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»الناتو« يستعدّ لإجلاء مصابيه في حالة حرب مع روسيا
شدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
الــعــامــة للأمم  الجمعية  ـــصـــورة( عــلــى منبر  ل ا (
ــاء، على  ــعــ ــ المــتــحــدة فـــي نـــيـــويـــورك، أمــــس الأرب
أن »الأوكــرانــيــن لن يقبلوا أبــداً« باتفاق سلام 
محتمل مع موسكو »يُفرض« عليهم من قبل 
ــكــبــرى، وذلـــك قبل يــوم مــن عقد قمة،  ــقــوى ال ال
اليوم الخميس، في واشنطن، تجمعه بنظيره 
الأميركي جو بايدن. ومــن المنتظر أن يعرض 
زيلينسكي على بــايــدن  »خــطــة النصر« التي 
تشمل اتخاذ حلفاء كييف الغربيين إجــراءات 
سريعة لدعمها، لا يزالون يدرسونها منذ بدء 

الــغــزو الـــروســـي عـــام 2022. ورغــــم أن »خطة 
النصر« بقيت طــيّ الكتمان، إلا أنــهــا وفــق ما 
ــه يــرمــاك،  قــالــه مــديــر مكتب زيلينسكي، أنــدري
»أسوشييتد بــرس«، تشمل الضمان الأمني  لـ
الـــذي تشكله عضوية حلف شــمــال الأطلسي 
)ناتو( لكييف. وأشارت وكالة أسوشييتد برس 
ــه بموجب الخطة، فإنه خلال  ــى أن الأميركية إل
المــــدة بــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول وديــســمــبــر/ 
كانون الأول المقبلين، يجب على الحلفاء تعزيز 
قوة كييف، لا سيما الدفاع الجوي، بما يكفي 
ــتــفــاوض. كــمــا تتألف  لإجــبــار مــوســكــو عــلــى ال

الـــخـــطـــة مــــن عـــنـــاصـــر عـــســـكـــريـــة وســيــاســيــة 
ودبــلــومــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة. وبــيــنــمــا قــيــل إن 
السفيرة الأمــيــركــيــة لــدى الأمـــم المــتــحــدة، ليندا 
توماس غرينفيلد، اطلعت على الخطة، وقالت 
إنها »يمكن أن تنجح«، كشف رئيس القيادة 
اللوجستية لحلف ناتو، ألكسندر سولفرانك، 
في مقابلة مع »رويــتــرز«، أمــس، عن أن الحلف 
ــدد كــبــيــر مـــن الــجــنــود  ــــاء عــ يـــعـــدّ خــطــطــا لإجـ
المــصــابــن فــي حــال انــدلــعــت مــواجــهــة مباشرة 
مع موسكو، والتي يلوّح بها الرئيس الروسي 
خدمت أسلحة غربية 

ُ
فلاديمير بوتين إذا است

لــضــرب العمق الــروســي. وأضـــاف سولفرانك 
أن السيناريو المحتمل في المستقبل لعمليات 
الإجلاء الطبي ربما سيشمل الإجلاء على متن 
قــطــارات مجهزة كمستشفيات، لأن عمليات 
الإجــاء الجوي قد لا تكون ممكنة. ولفت إلى 
أن الجيوش الغربية ستواجه على الأرجح، في 
حــال نشوب تلك المواجهة، منطقة حــرب أكبر 
بكثير وإصابة عدد كبير من الجنود وافتقاراً 
ــجــوي بالقرب من  مؤقتاً على الأقــل للتفوق ال

خطوط المواجهة.
)رويترز، أسوشييتد برس(
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العدوان على لبنان

    استدعاء لواءي 
احتياط إلى الحدود... 

ورئيس أركان الاحتلال يأمر 
بالاستعداد للتوغل

    نبيه بري يتحدث 
عن 24 ساعة مصيرية 

للحل... وواشنطن 
وباريس تعدّان مبادرة 

    عشرات الشهداء 
في مئات الغارات 

وقصف مناطق بهدف 
إحداث فتنة أهلية

    حزب الله يطلق 
صاروخاً على تل أبيب 

تُسقطه الدفاعات 
التفاصيل صفحة  2ـ4، 10ـ13، 21

الاحتلال يحشد للاجتياح... 
وبدء حراك سياسي

في مدرسة رأس النبع، بيروت، أمس، وقد تحولت إلى مركز إيواء  )حسين بيضون(

مدارس 
المهجّرين  
نقص في 
كل شيء

أكثر من نصف مليون 
شخص هجّرهم العدوان 

الإسرائيلي على لبنان حتى 
الآن، من بينهم نحو 40 ألفاً 
عجّت بهم مدارس تحولت 
إلى مراكز إيواء تفتقر لكل 

شيء تقريباً، في ظل إفلاس 
مؤسسات الدولة وعجزها.
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 الشيخ تميم: لم يبق 
سوى الجريمة المتواصلة 

مع سبق الإصرار

حشد للاجتياح

 بيروت ـ ريتا الجمّال 
 حيفا ـ نايف زيداني 

طهران ـ صابر غل عنبري

تواصل العدوان الإسرائيلي على 
لبنان لليوم الثالث على التوالي، 
أمــس الأربــعــاء، مــع توسيع دائــرة 
اســتــهــدافــاتــه، لجهة ضـــرب مــنــاطــق عـــدة في 
 عـــن اســـتـــمـــرار الـــغـــارات 

ً
جــبــل لــبــنــان، فـــضـــا

المكثفة في الجنوب والبقاع، وتسجيل سقوط 
51 شــهــيــداً و223 جــريــحــا عــلــى الأقــــل، حتى 
أولى ساعات مساء أمس. ومع تأكيد قيادات 
عسكرية في الاحتلال نيتها غزو البلاد براً، 
العدوان،  لوقف  السياسية  المساعي  أول  برز 
بمبادرة قدمها رئيس المجلس النيابي نبيه 
بري، معلناً تشاوره مع الأميركيين بشأنها. 

 الاحــتــال الإســرائــيــلــي، أمــس الأربــعــاء، 
ّ
وشــن

غارات على مناطق يستهدفها للمرة الأولى 
ــه فــــي 8  ــلـ ــــزب الـ ــدء المــــواجــــهــــات مــــع حـ ــ مـــنـــذ بـ
بلدتا  منها  المــاضــي،  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
على  )الواقعة  كــســروان  في قضاء  المعيصرة 
بــعــد أكـــثـــر مـــن 120 كــيــلــومــتــراً عـــن الـــحـــدود 
الــجــنــوبــيــة لــلــبــنــان مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة(، 
ــة  )الـــواقـــعـ قـــضـــاء جــبــيــل  ــي  فــ وراس أســـطـــا 
الــحــدود(،  مــن  على بعد نحو 130 كيلومتراً 
 عـــن بـــلـــدة جــــون فـــي قـــضـــاء الـــشـــوف، 

ً
فـــضـــا

العاصمة بيروت. والمناطق  الواقعة جنوبي 
ــة فـــي جــبــل لـــبـــنـــان. وكــثــف  ــعـ المــســتــهــدفــة واقـ
الاحــتــال غــاراتــه فــي الــبــقــاع، شــرقــي لبنان، 
في  الشهداء  عشرات  سقط  حيث  والجنوب، 
قصف منازل ومنشآت مدنية. وأعلنت وزارة 
اللبنانية عن استشهاد 51 شخصاً  الصحة 
وجــرح 223 آخرين على الأقــل، حتى الساعة 
ــيــــروت، فيما  5 مـــن عــصــر أمــــس بــتــوقــيــت بــ
تجاوزت أعداد الشهداء منذ الاثنين الماضي 
الـــــــ700 شــهــيــد عــلــى الأقـــــل، وأكـــثـــر مـــن 1300 

شهيد منذ 8 أكتوبر الماضي.
ــارات  ــغــ ــي المــــقــــابــــل، ردّ حـــــزب الـــلـــه عـــلـــى الــ فــ
الإسرائيلية بقصف مقر الموساد في تل أبيب 
بصاروخ بالستي من نوع قادر 1، لافتاً إلى 
أن »المقر المستهدف هو المسؤول عن اغتيال 
ــــوان فــــي 20 ســبــتــمــبــر/  ــــرضـ ــوة الـ ــ ‏الــــقــــادة )قــ
أيلول الحالي( وتفجير البيجر )17 سبتمبر 
 18( اللاسكلية  الاتصالات  وأجهزة  الحالي( 
سبتمبر الــحــالــي(«.‏ كــذلــك أعــلــن الــحــزب عن 
»طـــائـــرتـــن ‏حــربــيــتــن مــعــاديــتــن  تـــصـــدّيـــه لــــ

‏مقابل بلدتي حولا وميس الجبل«.
ومــع اشــتــداد الاعــتــداءات الإسرائيلية، أعلن 
رئــيــس أركـــان الجيش الإســرائــيــلــي، هرتسي 
هاجم 

ُ
ت أن »طائراتنا  الأربعاء،  هليفي، أمس 

الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو أعـــطـــى 
الـــضـــوء الأخـــضـــر لمــنــاقــشــة هــــذه المــــبــــادرة«، 
ــهـــدف هـــو تــحــقــيــق هــدنــة  مــشــيــراً إلــــى أن »الـ
للمفاوضات  مساحة  تعطي  أن  شأنها  مــن 
حـــول صفقة دبــلــومــاســيــة أوســـع لمــنــع حــرب 
ــلـــمـــدنـــيـــن الــــنــــازحــــن  ــاح لـ ــ ــمـ ــ ــــسـ أوســــــــــع، والـ
بــالــعــودة إلــى ديــارهــم على جانبي الــحــدود 
)بين لبنان وفلسطين المحتلة(، وتوفير زخم 
متجدد لوقف إطــاق النار في غــزة وصفقة 
ــيـــوس« عـــن مــصــدر  الـــرهـــائـــن«. ونـــقـــل »أكـــسـ
ــه »إذا رأت حــمــاس أن حــزب  مــطــلــع قــولــه إنـ
الـــلـــه يــعــطــي فـــرصـــة لــحــل دبـــلـــومـــاســـي، فقد 
الــســنــوار على  الــحــركــة يحيى  تشجع زعــيــم 
التحرك نحو التوصل إلــى اتــفــاق«. كما قال 
نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض 
بايدن  »إدارة  إن  »أكــســيــوس«،  لـــ فينر  جــون 
تـــرى طــريــقــا لــتــهــدئــة الـــوضـــع عــلــى الــحــدود 
الإسرائيلية اللبنانية... نحن نعمل على ذلك 
العالم«. بدورها، نقلت  في نيويورك وحول 
القناة 13 العبرية عن مسؤولين إسرائيليين، 
وبــاريــس تعملان على  »واشنطن  إن  قولهم 
مقترحين لــوقــف إطـــاق الــنــار بــغــزة ولبنان 
تــقــدم كبير حتى الآن«. كما  مــن دون إحـــراز 
أن  العبرية  هــيــوم  يسرائيل  صحيفة  ذكـــرت 
هــنــاك تــشــاؤمــا إســرائــيــلــيــا حــيــال الــتــوصــل 

لوقف مؤقت لإطلاق النار مع حزب الله.
ونقلت وكــالــة رويــتــرز عــن مــســؤول لبناني 
ــلـــى تـــفـــكـــيـــر حــــــزب الـــلـــه  ــــدر مـــطـــلـــع عـ ومـــــصـ
قولهما إن »الحزب منفتح على أي تسوية 

بشأن غزة ولبنان«.
فـــي الـــســـيـــاق، قــــال مــصــدر مـــقـــرّب مـــن رئــيــس 
»الـــعـــربـــي  الــــبــــرلمــــان الـــلـــبـــنـــانـــي نــبــيــه بـــــري لــــ
ــة تـــتـــكـــثـــف مــع  ــ ــديـ ــ ــد« إن مـــــســـــاعٍ جـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الولايات المتحدة من أجل التهدئة وتخفيف 
التصعيد العسكري بين حزب الله والاحتلال 

للتوغل  ونستعد  لبنان،  في  توقف  دون  من 
الــبــري فــي أراضـــي الــعــدو«. وخــاطــب الجنود 
للواء  برية  تدريباً على مناورة  تفقده  خلال 
لبنان  )جبهة  الشمالية  المنطقة  فــي  السابع 
ل 

ّ
ويتمث للغاية  واضــح  »الــهــدف  الجنوبية(: 

ــي إعـــــــادة ســـكـــان المـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة إلـــى  فــ
منازلهم بأمان. ومن أجل القيام بذلك نستعد 
للمناورة، بمعنى أن أحذيتكم العسكرية، أي 

أحذية المناورة، ستدخل إلى أرض العدو«.
الــســيــاق، أوضـــح قــائــد المنطقة الشمالية  فــي 
في جيش الاحتلال، اللواء أوري غوردين، أنه 
»دخلنا مرحلة أخــرى فــي الــحــرب ويجب أن 
ل بري«. وجاءت 

ّ
نكون مستعدين جيداً لتوغ

أقـــــوال غـــورديـــن، بــحــســب مـــا أفـــــادت وســائــل 
ــــام عـــبـــريـــة، خــــال زيــــارتــــه أول مـــن أمــس  إعـ

الثلاثاء قادة وجنود اللواء السابع.
وتتشابه التحذيرات بشأن »المناورة البرية« 
مع تلك التي روّجت لها روسيا قبل اجتياح 
أوكــرانــيــا، فــي 24 فــبــرايــر/شــبــاط 2022، في 
النوايا الإسرائيلية لغزو  مؤشر على جدية 
لبنان. وفي هذا الإطار، أفاد جيش الاحتلال، 
يــن من قوات  لــواء أمــس، بأنه تقرر استدعاء 
الاحـــتـــيـــاط لمـــهـــام عــمــلــيــاتــيــة عـــلـــى الــجــبــهــة 
الــشــمــالــيــة )جــبــهــة لــبــنــان الــجــنــوبــيــة(. وفــي 
أفــادت وكالة رويترز  التطورات،  خضم هــذه 
فـــي تــقــريــر بـــأن »الـــقـــيـــادة المـــرنـــة لــحــزب الــلــه 
تساعده  أسلحته  وتــرســانــة  أنــفــاقــه  وشبكة 
ــــل«، حــســبــمــا  ــيـ ــ ــرائـ ــ عـــلـــى الـــصـــمـــود أمـــــــام إسـ
نــقــلــت عـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة. ونــقــلــت الــوكــالــة 
إن »1500 عنصر بحزب  مــصــادر قولها  عــن 
أيديهم جراء  فقدوا  أو  بالعمى  الله أصيبوا 

هجمات اللاسلكي«.
ــي غــــضــــون ذلــــــــك، ذكــــــر مــــوقــــع أكـــســـيـــوس  ــ فـ
الأمــيــركــي، أمــس الأربــعــاء، أن إدارة الرئيس 
ــركـــي جــــو بــــايــــدن تــعــمــل عـــلـــى مــقــتــرح  ــيـ الأمـ
واستئناف  لبنان،  فــي  للقتال  مؤقت  لوقف 
المـــفـــاوضـــات بـــشـــأن وقــــف إطـــــاق الـــنـــار في 
غــــزة، وفــقــا لمــســؤولــن أمــيــركــيــن ومــســؤول 
إســـرائـــيـــلـــي ومـــصـــدريـــن مــطــلــعــن. وأضــــاف 
الموقع أن »مسؤولين أميركيين وإسرائيليين 
كشفوا أن المناقشات حول المبادرة الجديدة 
بدأت بعد مكالمة هاتفية الاثنين الماضي بين 
مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك 
ــر الـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة  ــ ســولــيــفــان ووزيـ
الإسرائيلي رون ديرمر« وأنه »خلال اليومين 
الفكرة  المتحدة  الــولايــات  ناقشت  الماضيين، 
ــــدة دول  مـــع فــرنــســا وإســـرائـــيـــل ولــبــنــان وعـ
قــال مسؤول أميركي  عربية أخــرى، حسبما 
ــلـــومـــاســـي أوروبـــــــــي«. وكـــشـــف مــســؤول  ودبـ
»أكسيوس« أن »رئيس الحكومة  إسرائيلي لـ

 كـــبـــيـــرٌ عــلــى 
ٌ

ــلــــي، وهــــنــــاك تـــعـــويـــل ــيــ ــرائــ الإســ
 الـــتـــأكـــيـــدات 

ّ
نـــجـــاحـــهـــا، خـــصـــوصـــا فــــي ظـــــل

الــخــارجــيــة الـــدولـــيـــة بــأنــهــا لا تـــريـــد الــحــرب 
وتـــنـــقـــل تـــحـــذيـــراتـــهـــا بـــشـــأن تــــداعــــيــــات هـــذا 
الــســيــنــاريــو الــــذي تــصــفــه بــالــكــارثــي، وتنقل 
خشيتها من التطورات الأخيرة، وتشديدها 
 يـــزيـــد الأمـــــــور ســـــوءاً. 

ّ
ــل عـــلـــى أن تـــأخـــر الــــحــ

ــار المــصــدر إلـــى أن بـــري قـــال فــي حديث  وأشــ
ــــام 24 ســـاعـــة حــاســمــة في  صــحــافــي إنـــنـــا أمـ
نجاح هذه المساعي أو فشلها للتوصل إلى 
 
ّ
حلول سياسية للأزمة. ولفت المصدر إلى أن
المساعي المكثفة لا يعني أن نجاحها مرتبط 
النار بشكل نهائي، فالأساس  إطــاق  بوقف 
الآن تخفيف التصعيد، ومحاولة أقله العودة 
إلى قواعد الاشتباك )المعمول بها بين حزب 
الــلــه وإســـرائـــيـــل مــنــذ انــتــهــاء عـــــدوان صيف 
العمليات  حصر  وتالياً  لــبــنــان(،  على   2006
الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى الـــشـــريـــط الــــــحــــــدودي، مــع 
للمرحلة  الــســيــاســيــة  ــاورات  ــشــ المــ اســتــكــمــال 
المــقــبــلــة خــصــوصــا عــلــى صــعــيــد المــفــاوضــات 
غير المباشرة حول الحدود البرية، وذلك بعد 

وقف إطلاق النار في غزة.
 المساعي لا تعني أن 

ّ
وشــدد المــصــدر على أن

لبنان تنازل عن أي من حقوقه أو مطالبه، إذ 
للقرارات  الكامل  بالتطبيق  تمسّكاً  هناك  إن 
الدولية على رأسها القرار 1701 )الذي وضع 
لبنان صيف  على  الإسرائيلي  للعدوان  حداً 
2006( على أن يلتزم به الطرفان، إلى جانب 
وقف جميع الخروقات الإسرائيلية، باعتبار 
أن الاحـــتـــال هـــو المـــعـــتـــدي، وتــعــزيــز قــــدرات 
على  انــتــشــاره  وتــوســعــة  العسكرية  الجيش 
الحدود، وهذه نقاط جرى الحديث فيها مع 
الموفد الرئاسي الأميركي أكثر من مرّة وسمع 

وجهة النظر اللبنانية بشأنها.
وكان بري قد كشف لصحيفة الشرق الأوسط 

»مساعٍ  السعودية، أمس الأربعاء، أنه يقوم بـ
جــديــة« مــع أطـــراف دولــيــة، بينها الــولايــات 
المتحدة، للجم التصعيد الإسرائيلي الأخير 
على لبنان، معتبراً أن الساعات الـ24 الساعة 
المــقــبــلــة ســتــكــون »حــاســمــة« فــي نــجــاح هــذه 
إلــى حلول  التوصل  فــي  أو فشلها  المساعي 
سياسية للأزمة. وأوضح بري أن اتصالات 
مكثفة تجري ويقوم بها بالتنسيق الكامل 
مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي 
الموجود في نيويورك، وتشارك فيها أطراف 
دولية فاعلة. وأنــه يأمل بنجاحها »لأنــه لا 
المآسي«.  الحرب والمــزيــد من  إلا  بديل عنها 
وفي حين كرر بري »تمسك لبنان بثوابته«، 
قال رداً على ســؤال عن إمكانية قبول حزب 
الله بمبدأ الفصل بين جبهة لبنان وجبهة 
غــزة: »هــذا المسعى يــراعــي عــدم الفصل بين 
أن هــذا »المخرج يرتكز  إلــى  الملفين«، مشيراً 
على ما تم التوصل إليه سابقاً مع مبعوث 
ــركـــي عـــامـــوس هــوكــشــتــايــن  ــيـ الـــرئـــيـــس الأمـ
قبل الــحــرب فــي غــزة وبــعــدهــا«. وأعـــرب عن 
ــقـــاده بــــأن هــــذا »الـــحـــل الـــوحـــيـــد المــتــاح  ــتـ اعـ

والقابل للتطبيق«.
من جهته، ذكر مصدر دبلوماسي في السفارة 
»العربي الجديد« أننا  الأميركية في بيروت لـ
وتجنب  التصعيد،  لوقف  مساعينا  »نكثف 
 وليس 

ّ
الــتــي ســتــطــاول المنطقة كــكــل الــحــرب 

فقط لبنان وإسرائيل، فالوضع ازداد خطورة 
المــاضــيــة، وكــل تأخير من  القليلة  فــي الأيـــام 
شــأنــه أن يـــؤدي إلـــى تفجير الــوضــع أكــثــر«، 
مشيراً إلى أننا »لا نزال نرى أن تفادي الحرب 
يحصل«.  مــا  كــل  رغــم  ممكناً  يبقى  الشاملة 
ــاك نـــقـــاطـــا طــبــعــا  ــنــ وأضـــــــاف المــــصــــدر أن »هــ
خلافية لا يمكن حلها الآن وتحتاج إلى وقتٍ، 
فأميركا تسعى لإيجاد حل طويل الأمد على 
المــســتــوى الــجــنــوبــي، لــكــن مـــحـــاولات تــجــري 

للتهدئة أولًا ومن ثم قيام مشاورات تؤسس 
للمرحلة المقبلة، مرحلة ما بعد وقف إطلاق 
النار في غزة«، مشدداً على أنه »بالتزامن مع 
هذه المساعي هناك ضرورة لتكثيف الحراك 
للتوصل إلـــى اتــفــاق لــوقــف إطـــاق الــنــار في 
غزة، وهو ما قد ينسحب على جبهة لبنان، 

ونأمل ذلك«.
ــر مــصــدر نــيــابــي في  ــك، ذكـ وتــعــلــيــقــا عــلــى ذلــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »المــقــاومــة  حــزب الــلــه لـــ
ــــخـــــوض الــعــمــلــيــات  ــــي المــــــيــــــدان، وتـ ــــوم فـ ــيـ ــ الـ
الــعــســكــريــة، وكــلــهــا ثــقــة بــالــحــراك السياسي 
ــــذي يـــقـــوم بـــه رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بـــري،  الـ
وهذا شأن الدولة اللبنانية، لكن موقف حزب 
الــلــه واضــــح وبــــات مــعــروفــا ومــحــســومــا بــأن 
الــعــدوان  وقــف  قبل  تتوقف  لــن  لبنان  جبهة 
أيضاً  قلنا  أن  غــزة، وسبق  الإسرائيلي على 
ــفـــاوضـــات بـــشـــأن هـــدنـــة غـــزة،  إذا نــجــحــت المـ
سنوقف جبهة الإسناد اللبنانية، وبالتالي، 

نتمسك بهذا الموقف ولا نزيح عنه«.
وفي أول تعليق له على العدوان الإسرائيلي 
أمس  المرشد علي خامنئي،  رأى  لبنان،  على 
لــبــنــان وفلسطين  المــقــاومــة فـــي  الأربــــعــــاء، أن 
»مـــنـــتـــصـــرة« فـــي هــــذه الـــحـــرب الـــتـــي قــــال إن 
أميركا رغم إعلانها أنها لم تعلم بالحرب على 
»متورطة«  لكنها  ضالعة،  غير  وأنــهــا  لبنان 
لــه فــي لقاء  فــيــهــا. وتــابــع خامنئي فــي كلمة 
ـ   1980( العراقية  الإيرانية  الحرب  قدامى  مع 
الله »عناصر مؤثرة  أن خسارة حزب   )1988
الهزيمة  إلــحــاق  مــن  تتمكن  لــن  قــيــمــة«  وذات 
بـــه. وكــــان مــوقــع أكــســيــوس، قــد كــشــف مساء 
الثلاثاء، أن حزب الله طلب من إيران مهاجمة 
إسرائيل، لكنها رفضت ذلك. وقال مسؤولان 
إيرانيين  »مسؤولين  إن  للموقع  إسرائيليان 
أبــلــغــوا نــظــراءهــم فــي حــزب الــلــه أن التوقيت 

غير مناسب لشن هجوم ضد إسرائيل«.

حراك سياسي 
أميركي فرنسي للجم 

التصعيد في لبنان

أغار الاحتلال على منطقة الجية، جنوبي بيروت، أمس )محمود زيات/فرانس برس(

أمير قطر خلال إلقاء كلمته أمس الأول الثلاثاء )أنجيلا فايس/فرانس برس(

وقع  على  للبنان،  بري  غزو  بحصول  التلويح  الإسرائيلي  الجيش  بدأ 
التوالي،  على  الثالث  لليوم  الجوية،  غاراتها  الاحتلال  طائرات  تكثيف 
حل  عن  الحديث  بوشر  دبلوماسية،  خطوة  أول  وفي  الأربعاء.  أمس 

سياسي برعاية أميركية

إضاءة

ومــن دون رادع«. ويسأل أمير قطر ما إذا 
الــقــدرة  الكبرى »ذات  الـــدول  أن  كــان يعقل 
على التأثير في سير الأحداث« لم تستنج 
بعد »ضـــرورة وقــف الحرب والتوجّه إلى 
ن 

ّ
 الــعــادل على الــفــور، بــدلًا مــن التفن

ّ
الــحــل

فــي الــصــيــاغــات لــلــتــهــرّب مــنــه«، وذلــــك مع 
تعيين هذا الحل العادل الــذي أكّدته الأمم 
المتحدة نفسها التي يخاطب الأمير العالم 
من منبرها، وهو زوال الاحتلال وممارسة 
ه في تقرير المصير، 

ّ
الشعب الفلسطيني حق

وهذا »ليس منة أو مكرمة من أحد«.
ــت كــلــمــة أمـــيـــر قـــطـــر بـــمـــا أحــدثــتــه  ــاطــ أحــ
»الإبــــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة« الــــتــــي تــرتــكــبــهــا 
إسرائيل في غزة، ومن ذلك سقوط 41 ألف 
شهيد، وجاءت على جهود الوساطة التي 
ــة قــطــر لــوقــف الـــعـــدوان  تضطلع بــهــا دولــ
وإطـــاق ســراح الأســـرى والمعتقلين، وهي 
وســاطــة »فـــي ظــل حـــرب شــرســة وظـــروف 
معقدة«. وللمرّة الأولــى على منصة الأمم 
العالم  تذكير  الكلمة،  في  يجري،  المتحدة 
بأن القائد السياسي لحركة حماس الذي 
رئيس  أول  كـــان  هنية،  إسماعيل  اغــتــيــل، 
المــرّة  أنها  كما  منتخب.  فلسطيني  وزراء 
الأولى التي توصَف فيها »جريمة كبرى« 
اتــصــال لاسلكية  عملية »تفخيخ وســائــل 
وتفجيرها بآلاف الناس في لحظة واحدة 
تــواجــدهــم  مـــكـــان  دون أخــــذ هــويــتــهــم أو 
بـــالاعـــتـــبـــار«، فـــي إشــــــارة إلــــى مـــا شــهــده، 
ــبــــوع المــــاضــــي، لـــبـــنـــان، الـــــذي أفــــادت  الأســ
إسرائيل  التي تشنها  الحرب  بــأن  الكلمة 
عليه حالياً »لا أحد يعلم إلى أي حدّ يمكن 
أن تتدهور«. وقد بدا نداءً ملحّاً الذي أطلقه 
الشيخ تميم أمام العالم »أوقفوا العدوان 
على غزة. أوقفوا الحرب على لبنان«، بعد 
أن قال إن قادة إسرائيل يعرفون أن الحرب 
»لن  ونها 

ّ
يشن التي  المنهجية  التدميرية 

تــجــلــب الأمــــن والـــســـام لــشــمــال إســرائــيــل 
ــم تــغــفــل الـــكـــلـــمـــة الـــوافـــيـــة  ــنـــان«. لــ ــبـ ــلـ أو لـ
الـــجـــاري فـــي ســـوريـــة والــــســــودان والــيــمــن 
وليبيا، فقد أكّــدت حــرص دولــة قطر على 
الــســوري«، ودعمها كل  »مصلحة الشعب 
الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الأزمة 
السودانية، »بما يضمن وحدة مؤسسات 
الـــدولـــة، وســـيـــادة الـــســـودان واســتــقــراره«، 
وكذلك دعمها المسار السياسي في ليبيا، 
ع إلى الحفاظ على هدنة عام 

ّ
وأنها تتطل

ــطـــاق مــنــهــا نحو  2022 فــي الــيــمــن، والانـ
وقف شامل لإطلاق النار.

نفسه، لدى الذين ينتهجون »النهج الذي 
قياس  على  كلها  المنطقة  تفصيل  يــريــد 
ــرقٍ الــتــفــافــيــة  ــ ــيـــل، ويــبــحــث عـــن طـ إســـرائـ
ــب إنـــهـــاء الاحــــتــــال، وفــــرض حكم 

ّ
لــتــجــن

شعبٍ على شعبٍ آخر بالقوة«. وذلك بعد 
الأكثر  التوصيف  الكلمة عند  أن توقفت 
مـــة لــتــعــيــن واقــــع قــضــيــة الاحــتــال  مـــاء
أنها  الفلسطينية،  الأراضــــي  فــي  الــقــائــم 
قــضــيــة »ســــكــــان أصـــلـــيـــن عـــلـــى أرضـــهـــم 
يتعرّضون لاحتلال استيطاني إحلالي، 
ــذا الاحـــتـــال يــتــخــذ شــكــل نــظــام  وبــــات هـ
الحادي والعشرين«.  القرن  عنصري في 
ويحسم الشيخ تميم مسألة زوال قضية 
فلسطين بإحدى حالتين، »زوال الاحتلال 
الــفــلــســطــيــنــي«، ويــقــول  الــشــعــب  أو زوال 
ي النفس 

ّ
»يبدو أن في إسرائيل من يمن

بالقضاء على هذا الشعب«.
وتـــبـــدو الــكــلــمــة، بــمــا اشــتــمــلــت عــلــيــه من 
نـــقـــاطٍ تــحــيــل إلــــى الــقــانــونــي والــســيــاســي 
ــــي، بـــمـــثـــابـــة مـــرافـــعـــة أخــاقــيــة  ــانـ ــ ــــسـ والإنـ
على غير صعيد، ومــن ذلــك أن أمــيــر قطر 
والتعرّض  »العنف  بــاده  معارضة  يؤكّد 
للمدنيين الأبــريــاء مــن أي طــرفٍ كـــان«، إلا 
ــالـــذي تــقــتــرفــه إســرائــيــل  ــذا بـ ــه يــصــل هــ أنــ
ــهــا في 

ّ
ــام عــلــى الـــحـــرب الـــتـــي تــشــن مــنــذ عــ

غـــزة، عندما يــذكّــر العالم بــأنــه، مــع كــل ما 
ارتـــكـــب فـــي أثـــنـــاء الـــحـــرب ويــرتــكــب فيها، 
 إسرائيل 

ّ
»لم يعد ممكناً الحديث عن حق

بــالــدفــاع عــن نفسها فــي هـــذا الــســيــاق من 
دون الــتــورّط فــي تبرير الــجــريــمــة«. وذلــك 
بــعــد أن اســتــبــق الأمــيــر هـــذا بـــأن الــقــرارات 
والإدانــــات والتقارير بشأن ما يحدث في 
نفدت، و»لــم يبق ســوى الجريمة 

ُ
غــزة است

الـــعـــاريـــة المـــتـــواصـــلـــة مـــع ســبــق الإصــــــرار، 

الدوحة ـ معن البياري

تعدّدت القضايا التي جاءت عليها كلمة 
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
في  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  أمــام 
ــاء، ولــم  ــثـــاثـ ــيـــويـــورك، أول مـــن أمــــس الـ نـ
القضايا  هـــذه  تتعلق  أن  مستغرباً  يــكــن 
الحرب  إغفال  )مع عدم  العربية  بالمنطقة 
بـــــن روســـــيـــــا وأوكـــــــرانـــــــيـــــــا(، فــــالــــحــــروب 
والــفــظــاعــات الإنــســانــيــة تــتــصــدّر المشهد 
العام في أكثر من بلد عربي. ومع التمادي 
المشهود الذي تقترفه إسرائيل في الشعب 
غــزة، جــاء متوقعاً  الفلسطيني في قطاع 
»حرب  بـ قطر  أمير  مــا وصفه  يستأثر  أن 
الكلمة  وحشية« هناك بنصيب كبير من 
ــتــــي أحــــاطــــت بــمــخــتــلــف جــــوانــــب هـــذه  الــ
الحرب. وقد استمع العالم، وممثلو دوله 
وافٍ  استعراضٍ  إلــى  الأممية،  الهيئة  في 
لأهم تفاصيل المشهد العام في الأراضــي 
الفلسطينية، ومنها غزة، مع حرصٍ على 
تسمية الأشياء بمسمّياتها، لا سيّما وقد 
»تصدُر  التي  بالحقائق  الكلمة  حت 

ّ
تسل

ــا يــحــدث  عـــن مــنــظــمّــات دولـــيـــة« بـــشـــأن مـ
»التقارير عــن قصف  الــقــطــاع، ومنها  فــي 
المدارس والمستشفيات، واستخدام الغذاء 
والدواء سلاحاً«، عدا عن أن »نوايا القادة 
قال على رؤوس 

ُ
الإسرائيليين منشورة، وت

ــذلــــك كـــــان الــــوصــــف الــــذي  ــاد«، وبــ ــ ــهــ ــ الأشــ
ل لوقف 

ّ
التدخ رمــى به الشيخ تميم عــدم 

ما  العدوان »فضيحة كبرى«، متسقاً مع 
ما  لمظاهر  تشخيص  مــن  الكلمة  بسطته 
لــم تــبــالــغ فــي الــقــول إنــهــا »جــريــمــة إبـــادة 
بــــأحــــدث الأســـلـــحـــة لــشــعــب مـــحـــاصـــر فــي 
معسكر اعــتــقــال، لا مــهــرب فــيــه مــن وابــل 

القنابل الذي تلقيه الطائرات«.
ونحت كلمة أمير قطر إلى التشديد على 
ما هو شديد الوضوح، ومهمل في الوقت 

أمير قطر في الأمم المتحدة
وقف إبادة غزةّ ونداء من أجل لبنان

نالت الإبادة في غزة، 
والحرب على لبنان، 

جزءاً واسعاً من كلمة 
أمير قطر الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني في 
الأمم المتحدة

قصف المعيصرة الكسروانية لإحداث فتنةأبعاد محاولة قصف تل أبيب بصاروخ واحد
وسّـــــع حــــزب الـــلـــه نـــطـــاق اســـتـــهـــداف المــنــاطــق 
أرض،   – أرض  بــإطــاق صـــاروخ  الإسرائيلية 
صــبــاح أمــس الأربـــعـــاء، نحو مدينة تــل أبيب 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المستمر على  عــلــى  رداً 
لبنان، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي 
الجوية  الدفاع  بمنظومة  الصاروخ  اعتراض 
»مـــقـــاع  مــنــظــومــة  ــكّـــل  وتـــشـ داود«.  ــقــــاع  »مــ
الدفاعات  منظومة  من  الثالثة  الطبقة  داود« 
الجوية الإسرائيلية ضد الصواريخ والقذائف 
الــصــاروخــيــة المــتــقــدّمــة مـــن قــبــيــل الــصــواريــخ 
ومــســيّــرات  المــوجــهــة  والــصــواريــخ  البالستية 
نحو  القصف  توسيع  وجــاء  وغيرها.  معيّنة 
ــاول منطقة حيفا  بــعــدمــا طـ أبــيــب  تــل  منطقة 
وجــنــوبــهــا. مــن جــهــتــه، أعــلــن جــيــش الاحــتــال 
أنه »في عملية رصد واستهداف سريعة، تمت 
مهاجمة المنصة الصاروخية التي استخدمت 
لعملية الإطلاق نحو منطقة تل أبيب الكبرى«.
بــيــان لجيش الاحــتــال: »استكملت  وأضـــاف 
ــــاح الــــجــــو بـــتـــوجـــيـــه مــــن هــيــئــة  طـــــائـــــرات ســ
ــارات والـــقـــيـــادة الــشــمــالــيــة مــوجــة  ــبـ ــتـــخـ الاسـ
ــرى ضــــد حـــــزب الــــلــــه فــــي لـــبـــنـــان،  ــ ــ غــــــــارات أخـ
حــيــث تـــم اســـتـــهـــداف أهـــــداف لــحــزب الــلــه في 
أنــحــاء لــبــنــان«، وادعـــى أنــه تــم خــال الــغــارات 
اســتــهــداف مــقــاومــن »تـــصـــرّفـــوا داخــــل مــبــانٍ 
عــســكــريــة، وعـــشـــرات مــســتــودعــات الأســلــحــة، 
بــمــا فــيــهــا تــلــك الــتــي احـــتـــوت عــلــى صــواريــخ 
كـــــروز ومـــنـــصـــات إطـــــاق صــــواريــــخ مــوجــهــة 
بــدقــة وأهــــداف إرهــابــيــة أخـــرى تــابــعــة لحزب 
الــلــه. بــعــد اســتــهــداف مــســتــودعــات الأســلــحــة، 
تــم رصــد انــفــجــارات ثانوية تــدل على وجــود 
كميات كبيرة من الأسلحة داخل المستودعات 

بيروت ـ بيار عقيقي

الإسرائيلي على  لــلــعــدوان  الثالث  الــيــوم  فــي 
لـــبـــنـــان، اســـتـــهـــدفـــت غــــاراتــــه الـــجـــويـــة، أمـــس 
ــاء، بــلــدة المــعــيــصــرة الــتــي تــرتــفــع عن  ــعــ الأربــ
على  والواقعة  متراً،   650 نحو  البحر  سطح 
بــعــد أكـــثـــر مـــن 120 كــيــلــومــتــراً عـــن الـــحـــدود 
المحتلة،  فلسطين  مــع  الــجــنــوبــيــة  الــلــبــنــانــيــة 
فــي قضاء كــســروان، شمالي بــيــروت. اللافت 
هــنــا أنــهــا المـــرة الأولــــى الــتــي يستهدف فيها 
القضاء ذات  بلدة سكانية في هذا  الاحتلال 
الغالبية الساحقة من اللبنانيين المسيحيين، 
أي مــنــذ نــشــوء إســرائــيــل فــي عـــام 1948. مع 
الاحتلال استهدف قضاء كسروان،  أن  العلم 
أول مـــن أمــــس الـــثـــاثـــاء، فـــي غـــــارات طــاولــت 
الـــجـــرود الــعــالــيــة الــواقــعــة بـــن هـــذا الــقــضــاء 
وقضاء جبيل، وهي جرود متصلة جغرافياً 

بمنطقة البقاع، شرقي لبنان.
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى المــــعــــيــــصــــرة، الــــواقــــعــــة عــلــى 
الأطــــــراف الــشــمــالــيــة لــقــضــاء كــــســــروان، فهي 

الجيش. وفــي وقت  مــزاعــم  المستهدفة«، وفــق 
ــه أطــلــق  ــيـــان، أنــ ــر حــــزب الـــلـــه فـــي بـ ــــق، ذكــ لاحـ
صاروخاً استهدف مقراً للموساد الإسرائيلي 
قــرب تل أبيب. وأضــاف الحزب في البيان أن 
»المــقــر هــو المـــســـؤول عــن اغــتــيــال ‏الـــقـــادة وعــن 
الحالي(  سبتمبر/أيلول   17( البيجر  تفجير 

وأجهزة اللاسلكي )18 سبتمبر الحالي(«.
ولا يــحــتــاج جــيــش الاحــــتــــال »صـــــــاروخ تل 
ـــف قــصــفــه عـــلـــى لـــبـــنـــان، وهـــو 

ّ
ــب« لـــيـــكـــث ــيــ أبــ

الــذي يتحدث في الأيــام الأخــيــرة عن توجيه 
الله ومخزونه  ضربات غير مسبوقة لحزب 
مــن الـــصـــواريـــخ، ويـــوسّـــع تــدريــجــيــا عــدوانــه 
عــلــى لــبــنــان ومــواطــنــيــه أيــضــا، كــمــا يــواصــل 
بــري محتمل، تزامناً  اســتــعــداداتــه لاجــتــيــاح 

بــــالأســــاس تــكــثــيــف غـــاراتـــهـــا الـــجـــويـــة أكــثــر، 
وقــصــف الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت بما 

يتجاوز عمليات الاغتيال التي تمت هناك.
ويعتقد المحلل العسكري في صحيفة هآرتس 
عاموس هارئيل، أن إطلاق الصاروخ نحو تل 
ــارة مــن حــزب الــلــه، وقــد اختار  أبــيــب هــو »إشــ
 وســطــا بــإطــاق صـــاروخ واحـــد«، فــي ظل 

ً
حــا

لها. وأشار  التي يتعرض  الصعبة  الضربات 
هارئيل إلى وجود أشخاص في قيادة الجيش 
وكذلك سياسيين ينتظرون هذه اللحظة، التي 
إذا  سيعتبرونها تصعيداً، والسؤال هو عما 
كان هذا سيؤدي إلى اجتياح بري؟ في المقابل، 
إلــى وجــود مــن يعتقدون أن التجربة لم  لفت 

تنجح في عام 1982، ويجب التروي.
وقـــرأ مــراســل الــشــؤون العسكرية فــي موقع 
والاه أمير بوحبوط إطــاق الصاروخ نحو 
ــأن »حــــــزب الـــلـــه يــــحــــاول فـــرض  ــ تــــل أبـــيـــب بـ
مــعــادلــة جــديــدة بــاســتــهــداف منطقة المــركــز، 
ما يفرض هجمات من نوع آخر على لبنان. 
وعلى الجيش التحرر من أي معادلة والقيام 
بــمــفــاجــآت«. أمـــا الـــلـــواء فــي الاحــتــيــاط غــاي 
تسور، رئيس القوات البرية الأسبق، فاعتبر 
في حديث لهيئة البث الإسرائيلية أن الأمين 
الـــعـــام لـــحـــزب الـــلـــه حــســن نــصــر الـــلـــه يــريــد 
الــقــول لإســرائــيــل إنـــه مــا زالـــت لــديــه قـــدرات، 
تعرض  الــتــي  المسبوقة  غير  الــضــربــات  وإن 
لــهــا الـــحـــزب لـــم تـــكـــســـره، وإنـــــه قـــد يــصــعّــد، 
لــكــن مـــع الـــحـــفـــاظ عــلــى مـــعـــادلـــة عــــدم المــس 
بالمدنيين. ويمكن لإسرائيل، برأي تسور، أن 
تستغل ذلك لتوجيه ضربات أخرى للحزب 
نصر  استهداف  وربما  وقيادته  وترسانته 

بلدة ذات غالبية شيعية، وتضم نحو 4 آلاف 
شـــخـــص، فـــي قـــضـــاء كــــســــروان، ذات غــالــبــيــة 
سكان  بعدد  خصوصاً،  مارونية  مسيحية، 
ــــي المــقــلــب  ــــف شـــخـــص. وفـ يـــتـــجـــاوز المــــائــــة ألـ
الــشــمــالــي لــلــبــلــدة، لــجــهــة قــضــاء جــبــيــل، يقع 
وادي يبدأ من أعالي بلدة أفقا على سلسلة 
الجبال الغربية للبنان، وينتهي على التقاء 
نــهــر إبـــراهـــيـــم مـــع ســـاحـــل الــبــحــر المــتــوســط. 
ــوادي فـــي جــبــيــل تقع  ــ ــ ــذا الـ وعـــلـــى امــــتــــداد هــ
الـــ25  عــدد سكانها  يــتــجــاوز  بــلــدات شيعية، 
ــا، فــيــمــا يــبــلــغ عــــدد ســـكـــان قـــضـــاء جبيل  ــفـ ألـ
المسيحيين أكثر من 62 ألفاً. وأظهرت نتائج 
أعــوام  في  خصوصاً  البرلمانية،  الانتخابات 
سكان  تــأيــيــد  و2022،  و2018  و2009   2005
ــزب الــلــه  ــ المـــعـــيـــصـــرة والــــقــــرى الــجــبــيــلــيــة، حـ
بالدرجة الأولــى، وحركة أمــل، بقيادة رئيس 
المجلس النيابي نبيه بري، بالدرجة الثانية. 
فــي حزب  الخامسة  المنطقة  مــســؤول  أن  كما 
الــلــه )مــنــطــقــة جــبــل لــبــنــان والــشــمــال( محمد 
عمرو، متحدر من المعيصرة، وقيل إن الغارة 
يوم أمس استهدفته، بينما لم يكن في المنزل. 
لــكــن ســكــان المــنــطــقــة، حــتــى مــمــن يــعــارضــون 
ــامـــل،  ــكـ ــالـ الــــخــــط الـــســـيـــاســـي لــــحــــزب الــــلــــه بـ
لبنية عسكرية  وجـــود  لا  أن  تماماً  يــعــرفــون 
ثــقــيــلــة لـــحـــزب الـــلـــه فــــي تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة. هـــذه 
تؤثر  لــم  السياسية  ـ  الــديــنــيــة  الخصوصية 
بالعلاقات بين شيعة المعيصرة، واستطراداً 
ــع المــســيــحــيــن.  ــــروان وجـــبـــيـــل مــ ــــسـ شــيــعــة كـ
اللبنانية )1975  الــحــرب  فــتــرة  فــي  إنــه  حتى 
كـــســـروان  قــــضــــاءي  تــحــيــيــد  ــــرى  جـ  ،)1990 ـ 
وجبيل عن الاقتتال المذهبي، بموجب ميثاق 

 21 في  الموقع  في جبال جبيل(  )بلدة  عنايا 
بلديات  رؤســـاء  بــن   ،1975 سبتمبر/أيلول 
ونواب وفاعليات مسيحية وشيعية. وطيلة 
الطائفية  اللبنانية، وعلى ضراوتها  الحرب 
والمــذهــبــيــة، وقـــع اشــتــبــاك مسلح وحــيــد بين 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة )حــــن كـــانـــت فـــي أوجّـــهـــا 
ــوة مــســيــحــيــة عــســكــريــة(  ــ بــصــفــتــهــا أقــــــوى قـ
وحــزب الله )حــن كــان ثاني قــوة بعد حركة 
فــي 13 سبتمبر  الشيعة عسكرياً(  لــدى  أمــل 
صيب فيه 4 مقاتلين 

ُ
1989 في قضاء جبيل، أ

مــن الــحــزب. وجــرى تطويق الــحــادث بعدها. 
جدر الإشــارة إلى أن في المعيصرة معالم 

ُ
وت

ــمــسّ 
ُ
مــســيــحــيــة، مـــن كــنــائــس ومــــــدارس، لـــم ت

ــرة، اســتــقــبــلــت  ــيــ ــي الأيــــــام الأخــ تـــاريـــخـــيـــا. وفــ
خصوصاً  اللبنانيين،  المهجرين  المعيصرة 
بلديتها  ساهمت  كما  الجنوبية.  حــولا  مــن 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــنــظــمــات مــحــلــيــة وبــلــديــات 
مــجــاورة فــي تأمين مــراكــز إيـــواء للمهجرين، 
المتصاعدة من  الإسرائيلية  الاعــتــداءات  بعد 
الاثــنــن المــاضــي. بالتالي، فــإن الــعــدوان على 
أمـــس الأربــــعــــاء، وإن جـــاء تدشيناً  المــنــطــقــة، 
العدوان الإسرائيلي على  لمرحلة جديدة من 
لبنان، إلا أنــه أيضاً أتــى فــي سياقات أخــرى 

مــثــل مـــحـــاولـــة إثــــــارة تــحــريــض طــائــفــي بين 
الــســكــان المسيحيين والــشــيــعــة، وتــطــويــق أي 
في  اللبنانيين  المهجرين  لاستقبال  محاولة 
ــــاص، وأيـــضـــا في  قـــضـــاء كـــســـروان بــشــكــل خـ

المناطق ذات الأكثرية المسيحية.
أما في الأبعاد الجغرافية لمثل هذه الغارات، 
فتتمحور حول أن تحويل منطقة جبلية بين 
إلـــى منطقة غــيــر مستقرة  كـــســـروان وجــبــيــل 
بيروت  بين  التواصل  بتقطيع  أمنياً، يسمح 
وباقي مناطق الشمال اللبناني، خصوصاً أن 
غارات الاحتلال على مناطق بقاعية مجاورة 
لـــقـــضـــاءي كــــســــروان وجـــبـــيـــل، لــجــهــة جــبــال 
عــيــون الــســيــمــان والــلــقــلــوق، يُــمــكــن وضعها 
فــي إطـــار تحويل كــل المــســارات والــطــرق إلى 
نقاط محفوفة بالمخاطر. ودائماً ما ينشأ عن 
مثل هذه المحاولات مناطق منعزلة، يدفعها 
خوفها إلى التوجس »من الآخر«. وفي حالة 
المعيصرة، فإن نشوء نزاع قد يؤدي إلى صدام 
طائفي مسلح بين المسيحيين والشيعة، ليس 
غريباً عن بنك الأهداف الإسرائيلي، ذلك لأن 
ما فعله جيش الاحتلال خلال اجتياح 1982 
لبيروت، خصوصاً حين دفع باتجاه الحرب 
بين المسيحيين والـــدروز، في قضاءي عاليه 
ــة بــحــرب  ــعـــروفـ ــام 1983 )المـ والــــشــــوف فـــي عــ
ــبـــل(، مـــعـــرّض لـــلـــتـــكـــرار. وفــــي مــثــل هــذا  الـــجـ
السيناريو، فإن مبدأ »نقل المعركة إلى أرض 
يتجاهل  لــن  إسرائيلياً،  بــه  المعمول  الــعــدو« 
مــحــاولات لإشــعــال نـــزاع مسلح بــن الشيعة 
من  الحالي  التهجير  لتحويل  والمسيحيين، 
إلـــى تهجير  يــد الإســرائــيــلــيــن  تهجير عــلــى 

على يد أبناء البلد الواحد.

مع تهديدات المستوى السياسي والعسكري 
لــتــوجــيــه مــزيــد مـــن الـــضـــربـــات تــحــت ذريــعــة 
بأمان«.  منازلهم  إلــى  الشمال  »إعـــادة سكان 
إذا  طرح تــســاؤلات إسرائيلية عما 

ُ
مع هــذا ت

أبيب سيدفع  تــل  القصف نحو  كــان توسيع 
نحو اجتياح بري، أم أن إسرائيل قد تختار 

الــرأي القائل  الله نفسه. وينضم تسور إلى 
تحقق  لــن  وحــدهــا  العسكرية  العمليات  إن 
هــــدف إعـــــادة ســكــان الــشــمــال إلــــى مــنــازلــهــم 
بـــأمـــان، ويــجــب دمـــج مــســار ســيــاســي فيها، 
»وحـــتـــى الـــوصـــول إلـــى هـــذه المــرحــلــة تجب 
ــه بــــشــــدة«، عــلــى  ــلـ ــــزب الـ ــــرب حـ مـــواصـــلـــة ضـ
العسكرية  العمليات  الــحــكــومــة  تستغل  أن 
مــن أجــل الــتــوصــل الــى تــســويــة، تعيد أيضاً 

المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
ــيـــاط عـــامـــوس يــدلــن،  ــتـ ــلــــواء فـــي الاحـ أمــــا الــ
فـــاعـــتـــبـــر، فــــي حـــديـــث لإذاعـــــــة ريـــشـــت بــيــت، 
أن ســكــان تــل أبــيــب ســبــق أن عــاشــوا إطــاق 
صواريخ من قطاع غــزة، وفي 25 أغسطس/
آب المــاضــي أطــلــق حـــزب الــلــه مــســيّــرات نحو 
ــــاق  ــك يـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلــــــى إطـ ــذلــ المـــنـــطـــقـــة، لــ
الصاروخ بأنه تصعيد آخر، ويمكن اعتباره 
ــاف: »لسنا  أيــضــا بــقــاء داخـــل المــعــادلــة. وأضــ
في حرب شاملة، لذلك ليس هذا الوقت وقت 
حــرب بــريــة.. نحن لــم نــدمّــر جميع صــواريــخ 
حزب الله ولم نضرب الضاحية الجنوبية ولا 
البنى التحتية اللبنانية، كما أن الأميركيين 
اللبنانية«.  بالدولة  المساس  منا عدم  طلبوا 
الــذي يوجّه ضربات  واعتبر أن ســاح الجو 
بناه  مــا  »ويــهــدم  الله  لحزب  كبيرة وصعبة 
على مــدار 15 عــامــا«، مــن صــواريــخ ومخازن 
 أيــضــا«، 

ً
أســلــحــة »بــإمــكــانــه الــتــصــعــيــد قــلــيــا

أبــيــب، »وتجديد  تــل  الــصــاروخ نحو  بسبب 
الردع بعد الثمن الذي سيدفعه نصر الله من 
العسكرية  قــدراتــه  استهداف  مواصلة  خــال 

في الأيام المقبلة«.
نايف... من تشييع أحد شهداء تفجير أجهزة الاتصال في بعلبك، 19 سبتمبر 2024 )فرانس برس(

تقريرتحليل

ذكر حزب الله أن مقر 
الموساد هو المستهدف 

بقصف تل أبيب

المعيصرة بلدة يقطنها 
مواطنون شيعة وسط 

مناطق بغالبية مسيحية

أغارت الطائرات الإسرائيلية 
على بلدة المعيصرة في 

قضاء كسروان اللبناني، 
أمس الأربعاء، للمرة 

الأولى في تاريخ الحروب 
الإسرائيلية على هذا البلد
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الإسلامية  »المقاومة  أعلنت جماعة 
فــي الــعــراق«، أمــس الأربــعــاء، تنفيذ 
هـــــجـــــمـــــات صـــــــاروخـــــــيـــــــة وأخــــــــــرى 
استهدفت مواقع  بطائرات مسيّرة، 
عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، مـــؤكـــدة في 
الهجمات  استمرار  متفرقة  بيانات 
رداً عــلــى مــجــازر الاحــتــال فــي غــزة 
ولبنان. وتبنت الجماعة التي تضم 
عدة فصائل عراقية مسلحة، تنفيذ 
ــن الــهــجــمــات بــمــســيّــرات  ســلــســلــة مـ
وصــاروخ كروز من طراز »الأرقــب«، 
فــجــر أمــــس، ونــشــرت مــشــاهــد لتلك 
ــي شـــمـــلـــت مـــواقـــع  ــتــ الــــهــــجــــمــــات، الــ
عسكرية قالت إنها »قرب غور الأردن 
بأراضينا المحتلة«، وهدفا عسكريا 
من  الفلسطينية.  الأراضـــي  شمالي 
قــال مسؤول عسكري عراقي  جهته 
»الـــعـــربـــي  فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــــغــــداد، لــــ
الــجــديــد«، إن »الــعــمــلــيــات الــجــديــدة 
كلها  يـــومـــن،  قــبــل  والـــتـــي سبقتها 
انطلقت من داخل الأراضي العراقية 
ــة مـــع الأردن  فـــي الأنــــبــــار الـــحـــدوديـ
ــود  ــ ــن وجـ ــ ــدّث عـ ــ ــحــ ــ وســـــــوريـــــــة«. وتــ
ــأنـــهـــا »غــيــر  ــا بـ ــفـــهـ صـــعـــوبـــات وصـ
عسكرية«، تتعلق بأنشطة الفصائل 
الـــعـــراقـــيـــة وتــنــفــيــذ هــجــمــاتــهــا مــن 
داخــل الأراضــي السورية، ما يجعل 
الــعــمــلــيــات تــتــركــز حــالــيــا مــن داخــل 
العراق، دون الكشف عن نوعية تلك 

الصعوبات »غير العسكرية«.
)العربي الجديد(

قـــالـــت عــــدة مـــصـــادر مــطــلــعــة غــربــيــة 
»رويترز«، أمس الأربعاء،  وإقليمية لـ
ــتـــوســـط فــــي مـــحـــادثـــات  إن إيـــــــــران تـ
ســريــة جــاريــة بــن روســيــا وجــمــاعــة 
صواريخ  لنقل  اليمن  فــي  الحوثيين 
مضادة للسفن إلى الجماعة، لكن من 
تــوقــيــع طــهــران عليها. وذكـــرت  دون 
ســبــعــة مـــصـــادر أن روســـيـــا لـــم تــقــرر 
بــعــد نــقــل صـــواريـــخ يــاخــونــت الــفــرط 
»بي- باسم  أيضاً  المعروفة  صوتية، 

ــال خــبــراء  ــتـــي قــ ــيـــكـــس«، والـ 800 أونـ
الحوثيين  للجماعة  ستسمح  إنــهــا 
فــي الــيــمــن بــضــرب الــســفــن التجارية 
في البحر الأحمر بدقة أكبر، وزيادة 
الأميركية  الحربية  للسفن  التهديد 
والأوروبـــــــيـــــــة الـــتـــي تـــوفـــر الــحــمــايــة 
ــســــؤولان  ــة. وقــــــــال مــ ــ ــــاحــ لـــحـــركـــة المــ
إقليميان مطلعان على المحادثات إن 
الحوثيين والروس التقوا في طهران 
العام الحالي، وإن  مرتين على الأقــل 
العشرات  لتوفير  جــاريــة  المــحــادثــات 
من الصواريخ، التي يقارب مداها 300 
اجتماعات  عــقــد  ويــتــوقــع  كيلومتر، 
أخرى في طهران في الأسابيع المقبلة.
)رويترز(

التابعة  مــن كتيبة جنين  كــل  أكـــدت 
ــذراع الــعــســكــريــة  ــ لــســرايــا الـــقـــدس الــ
وكتائب  الإســامــي،  الجهاد  لحركة 
الــقــســام الــجــنــاح الــعــســكــري لحركة 
حــــــــمــــــــاس، أمـــــــــــس الأربــــــــــــعــــــــــــاء، أن 
الاحتلال  لقوات  تصدوا  عناصرها 
المـــقـــتـــحـــمـــة لمـــديـــنـــة ومـــخـــيـــم جــنــن 
الغربية بالرصاص  شمالي الضفة 
ــة الــــرشــــاشــــة. وتــــواصــــل  ــحــ ــلــ والأســ
ــــال لمــديــنــة  ــتــ ــ ــام قــــــــوات الاحــ ــحــ ــتــ اقــ
جنين وأطــــراف مخيم جــنــن، حتى 
مــســاء أمـــس، وســـط تــمــركــز آلياتها 
ــام مــســتــشــفــى جـــنـــن الــحــكــومــي  ــ أمــ
ومستشفى ابن سينا التخصصي، 
وتجريف للشوارع. من جهة أخرى 
ــيّــــع فــلــســطــيــنــيــون، ظـــهـــر أمــــس،  شــ
جــثــمــان يــحــيــى دانـــيـــال عـــوض )32 
عـــامـــا(، فـــي مــخــيــم الـــفـــوار جــنــوبــي 
الخليل، بعد ساعات من استشهاده 
مــتــأثــرا بــإصــابــتــه بـــرصـــاص قـــوات 
اقتحام  الصدر، خــال  الاحتلال في 

المخيم ليل- الثلاثاء- الأربعاء.
)العربي الجديد(

هجمات 
لفصائل عراقية 

على مواقع 
في الأراضي 

المحتلة

إيران تتوسط 
لإرسال صواريخ 

روسية للحوثيين

اشتباكات 
بين المقاومة 

والاحتلال 
في جنين
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      غرب

قتلى من قوات النظام 
في اللاذقية

قــالــت مــصــادر عــامــلــة فــي وحـــدات 
ــة  ــعــ ــابــ ــتــ الـــــــرصـــــــد والمــــــتــــــابــــــعــــــة، الــ
لــلــمــعــارضــة الــســوريــة، فــي حديث 
»العربي الجديد«، أمس الأربعاء،  لـ
إن مــجــمــوعــات فــي لــــواء »مــعــاويــة 
»هــيــئــة  بـــن أبـــي ســفــيــان« الــتــابــع لـــ
تــحــريــر الـــشـــام« )الــنــصــرة ســابــقــا( 
ــاء،  ــعــ ــثـــاثـــاء - الأربــ نـــفـــذت، لــيــل الـ
ــات مــن  ــمـــوعـ ــــع مـــجـ ــــراك مـ ــتـ ــ ــــالاشـ بـ
ــة الـــســـاحـــلـــيـــة، ضـــمـــن غــرفــة  ــرقـ ــفـ الـ
المــــبــــن«، عملية  عــمــلــيــات »الـــفـــتـــح 
نوعية متزامنة مع استهداف نقاط 
لقوات النظام السوري على محور 
قرية عــن عيسى فــي منطقة جبل 
الشمالي  اللاذقية  التركمان بريف 
الشرقي. وأكدت أن العملية أسفرت 
عـــن مــقــتــل وجــــرح 15 مـــن عناصر 
السوري والمليشيات  النظام  قوات 

المدعومة من روسيا وإيران.
)العربي الجديد(

 
»النهضة« تنفي تلقيها 

أموالاً من الخارج
أكــــدت حــركــة الــنــهــضــة الــتــونــســيــة، 
فــي بــيــان، أمــس الأربــعــاء، التمسك 
بـــبـــراءة رئــيــســهــا راشـــد الغنوشي 
ــورة( »وبــــــــــراءة رفـــيـــق عــبــد  ــ ــــصــ )الــ

الأسبق(  الخارجية  )وزيــر  السلام 
ــتــــهــــا«، مــن  ــة بــــرمــ ة الــــحــــركــ وبــــــــــراء
تــهــمــة مـــا يــعــرف إعــامــيــا بقضية 
ــــدت  مـــلـــف الــلــوبــيــيــنــغ، بـــعـــد أن أيّـ
محكمة الاستئناف بتونس حكماً 
وعبد  الغنوشي  بسجن  ابــتــدائــيــا 
الــســام لــثــاث ســـنـــوات. وأضــافــت 
»النهضة« أنه »لم يثبت في أي من 
تلقت  الــحــركــة  أن  القضية  مــراحــل 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي 

تمويل أجنبي«.
)العربي الجديد(

 
حسين زاده لن يتولى 

نيابة بزشكيان
ــــام الــرســمــي فـــي إيــــران،  ذكـــر الإعـ
ــا  ــتـ تـــصـــويـ أن  الأربـــــــــعـــــــــاء،  أمــــــــس 
فـــي الـــبـــرلمـــان الـــــذي يــهــيــمــن عــلــيــه 
الــســمــاح  المـــحـــافـــظـــون، حــــال دون 
المنتمي  زاده،  الكريم حسين  لعبد 
الرئيس  وســمّــاه  ية، 

ّ
السن للأقلية 

ــعــــود بـــزشـــكـــيـــان،  الإيـــــــرانـــــــي مــــســ
ــه،  ــ ــا لــ ــ ــبــ ــ ــائــ ــ ــر المـــــــــاضـــــــــي، نــ ــ ــهــ ــ ــشــ ــ الــ
ــو  ــان وهـ ــرلمــ ــبــ ــة مــــن الــ ــالـ ــقـ ــتـ بـــالاسـ
ـــي المـــنـــصـــب. وأوضــــح 

ّ
شــــرط لـــتـــول

أن رفض  مــهــرداد لاهوتي  النائب 
الاســتــقــالــة »لا عــاقــة لـــه إطــاقــا« 

المذهبي. بانتمائه 
)فرانس برس(

 
نقل عمر البشير إلى 

المستشفى
قـــال مــحــمــد الــحــســن الأمـــــن، أمــس 
ــعــــاء، وهــــو مــحــامــي الــرئــيــس  الأربــ
البشير  الــســابــق عــمــر  الـــســـودانـــي 
منشأة  فــي  والمحتجز  )الـــصـــورة(، 
عـــســـكـــريـــة بــــضــــواحــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــخــرطــوم مــنــذ بـــدء الــحــرب الــعــام 
إن   )2019 فـــي  ــح  ــيــ )وأطــ ــاضــــي،  المــ
إلــى مستشفى مجهز  نقل  البشير 
ــل أفــــضــــل فـــــي بــــلــــدة مـــــروي  ــكـ بـــشـ

الــخــرطــوم، حيث سيحصل  شمال 
عــلــى الـــرعـــايـــة المــنــاســبــة. وأضــــاف 
البشير  أن  بـــرس«،  »أسوشييتد  لـ
يـــعـــانـــي مــــن مـــضـــاعـــفـــات مــرتــبــطــة 

بالشيخوخة وارتفاع ضغط الدم.
)أسوشييتد برس(

 
مصرع 4 من الجيش 
الإماراتي في حادث

الإمـــاراتـــيـــة،  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
أمــس الأربــعــاء، أن أربعة من أفــراد 
ــوا حـــتـــفـــهـــم وأصـــيـــب  ــقــ الـــجـــيـــش لــ
تسعة آخرين »مساء الثلاثاء )أول 
مـــن أمــــس( إثــــر تــعــرضــهــم لــحــادث 
أثـــنـــاء أداء الـــواجـــب بـــالـــدولـــة« من 
حـــول  تـــفـــاصـــيـــل  تـــوضـــح  أن  دون 
ــتــــت إلــــى  ــفــ ــة الـــــــحـــــــادث. ولــ ــعـ ــيـ ــبـ طـ
ــة  ــايـ ــرعـ يـــتـــلـــقـــون »الـ ــابـــن  أن المـــصـ

الصحية اللازمة«.
)الأناضول(

صيدا ـ انتصار الدنان

الــحــرب التي عاشوها في  لــم تكفهم ويــات 
بلدهم الأم ســوريــة. هــربــوا إلــى لبنان علهم 
كانوا  أنهم  إلا  والاستقرار  بالأمان  ينعمون 
ــددٌ كبير  ــ ضــحــيــة لـــلـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي. عـ
مــن الــنــازحــن الــســوريــن الــذيــن لــجــأوا إلــى 
ــام  مــديــنــة صــيــدا )جــنــوب لــبــنــان( خـــال الأيـ
ــيــــرة، اضـــطـــروا إلــــى الـــهـــرب ســـيـــراً على  الأخــ
ــدام، أو عــلــى الــــدراجــــة الـــنـــاريـــة، ومــنــهــم  ــ ــ الأقـ
مــن اســتــطــاع تــأمــن ســيــارة، بعد استهداف 
طـــيـــران الـــعـــدو الإســرائــيــلــي أمـــاكـــن سكنهم. 
واستغرق الوصول إلى صيدا حوالي سبع 
المــديــنــة وقــدمــوا  ســـاعـــات. استقبلهم شــبــان 
لهم المياه ووجهوهم نحو بلدية صيدا التي 
يفترض أن ترشدهم إلى إحدى المدارس. لكن 
للبنانيين  المــراكــز  هــذه  أن  أبلغتهم  البلدية 
وتوجهوا  أدراجهم  فعادوا  والفلسطينيين، 
نــحــو ســاحــة الــشــهــداء حــيــث قــضــى الــرجــال 
ــعــــراء. واســتــقــبــلــت عــائــلــة من  لــيــلــتــهــم فـــي الــ
ليلتهم.  النساء والأطفال حيث باتوا  صيدا 
وفــــي الـــصـــبـــاح، عـــــادوا إلــــى الـــســـاحـــة. تــقــول 

تعز ـ فخر العزب

 26 ثــورة  مــن  عدائياً  موقفاً  الحوثيون  تبنى 
الحكم  أنــهــت  الــتــي   ،)1962 )أيـــلـــول  سبتمبر 
الإمامي وأعلنت عن قيام النظام الجمهوري 
في اليمن. وسعى الحوثيون لطمس كل ما له 
علاقة بالثورة ومحوها من ذاكــرة اليمنيين، 
وصـــــولًا إلــــى اخــتــطــاف المــحــتــفــلــن بــذكــراهــا. 
وباشر الحوثيون فرض حالة استنفار أمني 
في مناطق سيطرتهم خشية إقامة احتفالات 
الــثــورة. وشــن الجهاز الأمني  شعبية بذكرى 
للحوثيين منذ مطلع سبتمبر الحالي حملة 
خطف واســعــة فــي صنعاء والمـــدن الخاضعة 
لــســيــطــرتــهــم، شــمــلــت نــاشــطــن وصــحــافــيــن 
ومحامين وأكاديميين، بسبب منشورات عن 
ثورة سبتمبر في مواقع التواصل الاجتماعي. 
ــأ بــنــســخــتــهــا  ــبـ ــــة سـ ــالـ ــ ــيــــس وكـ وقــــــد هــــــدد رئــ
الحوثية القيادي الحوثي نصر الدين عامر، 
»خلع رؤوس من سيحتفلون بذكرى ثورة  بـ
الــذي  »الــعــدو  بـــ 26 سبتمبر«، واصــفــا إيــاهــم 

الــــنــــازحــــة الــــســــوريــــة الـــتـــي كـــانـــت تــقــيــم مــع 
زوجها وأولادها في بلدة أنصار في جنوب 
لــبــنــان، زيــنــة عــمــار: »نــزحــنــا فــي الــبــدايــة من 
الــحــرب، ونعيش  إلــى لبنان بسبب  ســوريــة 
فــيــه مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــشــر ســـنـــوات. وعــنــدمــا 
بالقرب من  القصف وسقطت صــواريــخ  بــدأ 
وعندما  صــيــدا.  مدينة  نحو  نزحنا  بيتنا، 
وصلنا بعد أكثر من سبع ساعات، توجهنا 
إلــى الــبــلــديــة، وهــنــاك رفــضــوا أن نــذهــب إلى 
أي مدرسة أو أن نسجل أسماءنا، وأبلغونا 
نزح  اللبنانيين.  للنازحين  هــي  الأولــويــة  أن 
نزحت  وعندما  لوحدي،  وكنت  قبلي،  أهلي 
ليلتنا  وبتنا  إليهم  ذهبت  مكانهم  وعــرفــت 
فــي ســاحــة الـــشـــهـــداء«. وتــشــيــر إلـــى »وجـــود 
الــكــثــيــر مــن المـــبـــادرات الــفــرديــة الــتــي قدمها 
مكان  إلــى  بحاجة  لكننا  المدينة،  شباب  لنا 
أنــا وزوجــي  ــراد،  أفــ فــيــه. نحن خمسة  لننام 
الــثــامــنــة من  فـــي  أكــبــرهــم  الــثــاثــة  وأولادي 
عمره وأصغرهم في الخامسة من عمره. أين 
سنبيت؟ لا نستطيع العودة إلى سورية ولا 

أعرف ماذا أفعل«.
مـــن جــهــتــه، يــقــول إســمــاعــيــل حـــمـــود، وهــو 
لاجئ سوري من مدينة عفرين في محافظة 
ــازح مــن قــريــة بـــرج رحـــال )قــضــاء  حــلــب، ونــ
ــــور( إلــــى صـــيـــدا: »عــنــدمــا بــــدأ الــقــصــف،  صـ
هــربــنــا وجــئــنــا إلـــى صــيــدا، فــأخــذنــا شبان 
ــه يــتــوجــب  ــ ــــى مــــدرســــة حـــيـــث قـــيـــل لـــنـــا إنـ إلـ
لتسجيل  بلدية صــيــدا  إلــى  الــذهــاب  علينا 
ممنوع  أنــه  أبلغونا  البلدية،  فــي  أسمائنا. 
للبنانيين  ــة  والأولـــويـ الــســوريــن،  تسجيل 
والــفــلــســطــيــنــيــن، وأنــــنــــا تـــابـــعـــون لمــنــظــمــة 

سنوات قبل الانتقال إلى صيدا: »عندما بدأ 
سيراً  هربنا  القاسمية،  مــن  بالقرب  القصف 
أقلنا أحد  إلــى أن  على الأقـــدام لمسافة بعيدة 
المارة بسيارته أنا وزوجي وأولادي. وصلنا 
عند التاسعة من مساء الاثنين الماضي ونمنا 

يــخــدم أجــنــدة صــهــيــونــيــة«. وكــشــفــت منظمة 
ــان، الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي،  ــســ مـــيـــون لــحــقــوق الانــ
ــيـــا عــلــى قــوائــم  أن الــحــوثــيــن المــصــنــفــن دولـ
ــاب، اخــتــطــفــوا أكــثــر مــن 270 مــدنــيــا في  ــ الإرهـ
الــواقــعــة تحت  صنعاء وعــدد مــن المحافظات 
ســيــطــرتــهــم، بــيــنــهــم صــحــافــيــون وتــربــويــون 
ــابـــات عـــلـــى وســـائـــل  ــتـ ونــــاشــــطــــون، بــســبــب كـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أعــلــنــوا فــيــهــا عزمهم 
على الاحتفال باليوم الوطني الـ62 لثورة 26 
سبتمبر. وذكرت المنظمة في بيان أن الجماعة 
قطاعاتها  بكافة  داخليتها،  وزارة  ــرت 

ّ
»ســخ

وأجهزتها القمعية، لترهيب المدنيين وقمعهم 
وفرض سيطرتها بالقوة وإسكات أي صوت 
مـــعـــارض أو مــنــتــقــد لمـــمـــارســـاتـــهـــا«. وجــــاءت 
ــذكـــرى الـــثـــورة  حــمــلــة اخـــتـــطـــاف المــحــتــفــلــن بـ
الحوثيين  لجماعة  الــعــام  التوجه  ســيــاق  فــي 
الــهــادف للقضاء على كل ما له علاقة بثورة 
العام لعدم  سبتمبر، ووصــل بها الحال هــذا 
الإعــــان عــن أن يـــوم الـــذكـــرى إجــــازة رســمــيــة، 
وهي الإجازة المنصوص عليها في الدستور 
القيادات  عقدت  بالتزامن،  اليمني.  والقانون 
الأمنية اجتماعاً مع عــدد من مــدراء المــدارس 
في مناطق سيطرة الحوثيين، لتحذيرهم من 

الاحتفال بذكرى ثورة سبتمبر.
ــيـــاســـي  ــتــــب الـــسـ ــكــ ــو المــ حـــــــــزام الأســـــــــــد، عــــضــ
»العربي الجديد«، إن ذكرى  للحوثيين، قال لـ
26 سبتمبر مناسبة وطنية وإجــازة رسمية 
احــتــفــال كرنفالي  الــقــانــون، وهــنــاك  بموجب 
وشــبــابــي كــبــيــر يــتــم الــتــحــضــيــر لـــه يــقــام في 
المــنــاســبــة كـــالـــعـــادة، وفــيــه يــتــم إيـــقـــاد شعلة 
الـــثـــورة رســمــيــا بــحــضــور ومــشــاركــة قــيــادات 

صنعاء.  بالعاصمة  التحرير  بميدان  الدولة 
وأوضح أنه »بالنسبة لمن يتم دفعه للإخلال 
المواطنين  حياة  وتعريض  الأمــنــي  بالوضع 
لــلــخــطــر خـــدمـــة لـــأجـــنـــدات المـــعـــاديـــة تــحــت 
أي عـــنـــوان أو شـــعـــار، فـــإن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
أراد  ولمــن  تجاهه،  القانوني  بواجبها  تــقــوم 
أو ديــنــيــة،  بـــأي مــنــاســبــة وطــنــيــة  أن يحتفل 
فـــالأمـــر مــتــاح وبــطــريــقــة مــنــظــمــة، ولــيــشــارك 
كبقية أبناء البلد من دون إحداث أي فوضى 
تــخــدم الـــعـــدو«. ولــفــت الأســـد إلـــى أن »ذكـــرى 
ثـــــورة 26 ســبــتــمــبــر تــمــثــل مــنــاســبــة وطــنــيــة 
أهدافها  عند  نقف  تاريخية  ومحطة  مهمة، 
العظيمة والتي يواصل شعبنا اليوم نضاله 

لتحقيقها كاملة«.
ــال الــصــحــافــي الــيــمــنــي سلمان  مـــن جــهــتــه، قـ
ــد«، إن جــمــاعــة  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـ المـــقـــرمـــي، لــــ
ــــي نــقــيــض ثــــــورة 26 ســبــتــمــبــر  الـــحـــوثـــي »هـ
الأيــــديــــولــــوجــــي والاجـــتـــمـــاعـــي والــســيــاســي 
والثقافي، وخلال سبع سنوات بين عام 2014، 
لــم يكن  الحوثيون، وعــام 2021،  انقلب  حــن 
اليمنيون يحتفلون في ذكرى سبتمبر، أو لم 
يكونوا قادرين على الاحتفال بمناسبة ثورة 

الحوثيين.  سيطرة  مناطق  فــي  سبتمبر   26
ــان الاحـــتـــفـــال  ــ ــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة كـ وخــ
يــقــتــصــر عــلــى الاحــتــفــالات  بـــذكـــرى سبتمبر 
ــاعـــي، أو فــي  ــمـ ــتـ فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـ
بعض القرى النائية. المدن لم تكن تشهد أي 
ــاف المــقــرمــي أن »مــا حصل  احــتــفــالات«. وأضـ
فــي الــســنــوات الــثــاث المــاضــيــة، هــو أن جــرأة 
المجتمع  أن  بمعنى  ازدادا،  المجتمع  وتحدي 
اســتــطــاع كــســر ســلــســلــة مـــن عـــوامـــل تــرهــيــب 
الحوثيين عليه وبدأ يحتفل، فرأينا احتفالًا 
فــــي صــنــعــاء  فــــي ســبــتــمــبــر 2023  مـــفـــاجـــئـــا 
ــدن، ورأيـــنـــا الاحــتــفــالات لمــدة  وغــيــرهــا مــن المــ
يومين وأكثر، بمعنى أن المجتمع تجرأ وحطم 
التضييق الحوثي«. وتابع: »هذا العام رأينا 
احتفالات طلاب مدارس، وخريجي جامعات 
في إب، ورأينا استعدادات معلنة حتى على 
ــيــــوخ قــبــلــيــن،  مـــســـتـــوى عـــقـــال حــــــــارات، وشــ
فالمجتمع  مهنية،  ونــقــابــات  حزبيين،  وقـــادة 
يحطم القيود الحوثية، وحملة الخطف هي 
حملة حوثية يائسة لبث الخوف في أوساط 
يعني  الخطف  عمليات  واستمرار  المجتمع، 

استمرار التحدي من قبل المجتمع«.
ــوقـــف الـــحـــوثـــيـــن مــــن ثــــورة  ــبــــاب مـ ــن أســ ــ وعـ
ثابت  الــســيــاســي  الــبــاحــث  رأى  سبتمبر،   26
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــمـــدي، فــي حــديــث لـــ الأحـ
الــيــوم »مــجــرد ظــل خميني في  أن الحوثيين 
جنوب الجزيرة العربية مرتهن كلياً لإيران، 
ويـــعـــمـــلـــون ضــــد مـــصـــالـــح الـــشـــعـــب الــيــمــنــي 
ومــصــالــح الإقـــلـــيـــم، وهــــم عــلــى الــنــقــيــض من 
قــيــمــنــا وفــكــرنــا وثــقــافــتــنــا، ويــتــعــامــلــون مع 

الشعب باعتباره عدواً متربصاً«.

ــيــــرة فتبين  كـــاريـــتـــاس. تــواصــلــنــا مـــع الأخــ
لنا أنــه لا يوجد موظفون فــي المــركــز. عدنا 
إلـــى الــبــلــديــة، فطلبوا مــنــا أن نــتــواصــل مع 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية 
الــاجــئــن، لكن أحـــداً مــن موظفيها لــم يــرد. 
حــاولــنــا مــع الــبــلــديــة خــمــس مـــرات مــن دون 
جدوى. نمنا في الشارع. نحن عشر عائلات 
وعائلتي مؤلفة من ستة أشخاص. لا نأكل 
ولا يــوجــد مــراحــيــض. فــي الــوقــت نــفــســه، لا 

نستطيع العودة إلى سورية«.  
وتقول النازحة السورية من مدينة عفرين )في 
محافظة حلب( روجيد نحسودادو، والمقيمة 
في بلدة القاسمية في جنوب لبنان منذ ست 

في العراء. لم يقبل أحد استقبالنا. كنا نأكل 
الحائط.  خلف  حاجتنا  ونقضي  البسكويت 
ابـــنـــي مـــصـــاب بــالــتــاســيــمــيــا، ويـــحـــتـــاج إلــى 
نقل دم كل شهر، واليوم لا طعام ولا شــراب. 
نحمد الله أنها لم تكن تمطر. لكن عند الظهر، 
تشتد حــرارة الشمس ولا نعود قادرين على 
الاحتمال. ابني صغير ومريض. قالوا لنا إن 

الأولوية للبنانيين«.
إلى ذلك، تقول نبيلة عبد الله كوسو، النازحة 
مــن مــديــنــة عــفــريــن، والمــقــيــمــة فــي بـــرج رحــال 
فـــي صــــور قــبــل الانـــتـــقـــال إلــــى صـــيـــدا: »نــحــن 
ستة أشــخــاص. كنت أنــا وزوجـــي نعمل في 
بــالــقــرب منا،  المـــوز، فسقط صـــاروخ  بساتين 
جيراننا  هــرب  كما  بسيارتنا  وهربنا  خفنا 
النارية. كان الطريق مزدحماً  على دراجتهم 
جداً. لم نستطع الوصول إلى صيدا إلا بعد 
ســبــع ســــاعــــات. نــمــنــا فـــي الــحــديــقــة لأنـــنـــا لا 
نستطيع التسجيل في البلدية، أبلغونا بأن 
الأمم المتحدة هي المسؤولة عنكم، والأمم غير 
مــوجــودة هــنــا، ونــحــن لا نعلم مـــاذا نفعل«. 
بدوره، يوضح النازح من مدينة عفرين كمال 
موسى حامد، والمقيم في منطقة دير قنطار 
أشخاص.  أربعة  »نحن  بنت جبيل(:  )قضاء 
سيلحق بي ابني ومعه أربعة أشخاص، هم 
انتظارهم. سيأتون  في  أنــا  وأولاده.  زوجته 
ــدام لأنــه ليس معهم ســيــارة.  ســيــراً على الأقــ
دولاراً.   60 مـــنـــهـــم  الأجـــــــــرة  ــارة  ــ ــيـ ــ سـ طـــلـــبـــت 
افتتحوا أبواب مدرسة بالقرب منا. توجهنا 
تسجيل  بعد  إلا  استقبالنا  ورفــضــوا  إليها 
الــبــلــديــة. إلا أن البلدية  أســمــائــنــا فــي قــوائــم 

رفضت لكوننا سوريين«.

مقامرة إسرائيل

مفاوضات 
غزة معلقّة

لــحــرب مع  الشمال والاســتــعــداد  نحو جبهة 
حزب الله.

العسكرية  والمؤسسة  الإسرائيلية  الحكومة 
كـــررتـــا المــقــولــة بــــأن إســـرائـــيـــل ســتــعــمــل على 
الشمال  في  الحدودية  البلدات  سكان  إعــادة 
إلى منازلهم، إما باتفاق أو بأدوات أخرى. مع 
العلم أن سكان تلك البلدات خرجوا بقرار من 
الحكومة خشية من تكرار سيناريو السابع 
مـــن أكــتــوبــر عــلــى نــطــاق أوســــع فـــي الــحــدود 
الله  حــزب  لقصف  نتيجة  ولــيــس  الشمالية، 
لأهــــــداف مــدنــيــة فـــي تــلــك الـــبـــلـــدات. عــلــى ما 
يبدو فإن هذه المعايير تغيرت في الأسابيع 
الأخيرة. فبعد أن بات واضحاً لإسرائيل أنها 
لــن تتمكن مــن فــرض اتــفــاق لــتــبــادل الأســرى 
والمخطوفين على مقاسها مع حركة حماس، 
وأنـــهـــا لـــم تــنــجــح فـــي تــحــقــيــق أهـــــداف حــرب 
الإبــادة على غزة، ووصلت حرب الإبــادة إلى 
طـــريـــق مــــســــدود، وتــــراجــــع حــجــم الــعــمــلــيــات 
ــزة، بــــالــــتــــوازي مــــع تـــزايـــد  ــ الــعــســكــريــة فــــي غــ
ــــرى والمــخــطــوفــن  الــضــغــوط مـــن أهـــالـــي الأسـ
داخــــل إســـرائـــيـــل، تــقــوم إســـرائـــيـــل بــالــهــروب 

واخــتــصــر مـــســـؤول ديــمــقــراطــي كــبــيــر قــريــب 
ــــدى بــعــض  مــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، الـــشـــعـــور لـ
المسؤولين الأميركيين المنخرطين في المسألة، 
بأنه »لا يمكن أن نرغب باتفاق أكثر منهم«، 
مستشهداً بعبارة لوزير الخارجية الأميركي 
ــر، عـــنـــدمـــا قـــــال فــي  ــكـ ــايـ ــبــــق جـــايـــمـــس بـ الأســ
الحكومة الإسرائيلية عام 1990،  إلى  رسالة 
بنا«.  اتصلوا  جــدّيــن،  تكونون  »عندما  إنــه 
وبحسب »سي أن أن«، فإن بعض المسؤولين 
الأميركيين قلقون من أن تؤجج كلمات قادة 
بــعــض الـــــدول ومــســؤولــيــهــا فـــي اجــتــمــاعــات 
الجمعية الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة، الــتــوتــرات، 
ــاءات على  ــقــ لــكــنــهــم يــعــمــلــون أيـــضـــا لــعــقــد لــ
هامش الاجتماعات قد يكون بإمكانها الدفع 

بأفكار لإنهاء الحرب.
ويــرمــي الأمــيــركــيــون الــكــرة غــالــبــا فــي ملعب 
المفاوضات،  بعرقلة  ويتهمونها  »حــمــاس«، 
وهــو ما فعله مجدداً أمــس، وزيــر الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن، الذي قال لشبكة أن 

حيفا ـ امطانس شحادة

ــفــــاق الــكــبــيــر فـــي الــســابــع  مــنــذ الإخــ
المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين  مــن 
وفتح حــزب الله جبهة الإســنــاد في 
جنوب لبنان، لم تعلن إسرائيل ولا مرة أنها 
لا تريد حرباً مع حــزب الله، بل أصــرّت على 
الادعاء بأنها لا تسعى إلى فتح جبهة ثانية 
واســعــة بــالــتــوازي مــع جبهة غـــزة. أوضحت 
توجيه  اقــتــرحــت  الــتــي  العسكرية،  المــؤســســة 
ضـــربـــة اســتــبــاقــيــة فـــي 11 أكـــتـــوبـــر المــاضــي 
نتنياهو،  بنيامين  الحكومة  رئيس  رفضها 
ــيـــر مـــهـــيـــأ لــــخــــوض جــبــهــتــن  ــيـــش غـ أن الـــجـ
بـــالـــتـــوازي، وأن المــجــهــود الــحــربــي يــجــب أن 
ــداف الــحــرب فــي غــزة،  يــتــركــز فــي تحقيق أهــ
وبــعــد ذلـــك الــتــوجّــه إلـــى جبهة الــشــمــال )مــع 
عدة  منذ  بــدأت  العسكرية  المؤسسة  لبنان(. 
أشهر الضغط على الحكومة وعلى نتنياهو 
خصوصاً، للتوجه إلى اتفاق لتبادل الأسرى 
والمخطوفين مع حركة حماس ووقف مؤقت 
لإطـــاق الــنــار، وتــوجــيــه المــجــهــود العسكري 

ــريــــحــــات  ــتــــصــ ــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الــ ــلـ ــ عـ
الأميركية المكرّرة بعدم فقدان الأمل 
بــالــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق لــوقــف الــنــار 
فــي قــطــاع غـــزة، تتواصل الإشــــارات السلبية 
الإسرائيلية، وهو ما أكدته شبكة سي أن أن 
أمــس الأربــعــاء، بعد ساعات قليلة من إبلاغ 
مسؤول ملف المفقودين بالجيش الإسرائيلي 
المحتجزين  عــائــات  ألـــون،  نيتسان  الجنرال 
الإســرائــيــلــيــن لـــدى حــركــة حـــمـــاس، أول من 
أمس، بأن المفاوضات مع »حماس« للتوصل 
ــى طـــريـــق  ــ ــ ــقـــة تـــــبـــــادل »وصـــــلـــــت إلـ ــفـ ــــى صـ ــ إلـ
قد  الإسرائيلية   12 القناة  وكــانــت  مــســدود«. 
أعلنت مساء الثلاثاء، أن ألون أجرى محادثة 
مـــع عـــائـــات المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن في 
غزة، قال خلالها إن المفاوضات »وصلت إلى 
ــه »فـــي الــوقــت الــحــالــي  طــريــق مـــســـدود«، وإنــ
لا يــوجــد اتــفــاق«، مــشــدداً على أن »الفجوات 
ــداً«. وعــنــدمــا تـــســـاءل أحـــد ممثلي  ــ كــبــيــرة جـ
عائلات الأســرى بشأن إمكانية تحديد ألون 
إطـــاراً زمنياً للتوصل إلــى اتــفــاق، أجـــاب: »لا 
أستطيع«. وبحسب ما نقلته القناة عن ممثل 
آخر لإحدى العائلات، فإنه »لا يوجد جدول 
 

ّ
زمــنــي، مــا يعني أربــعــة أشهر أخــرى فــي ظل
 5 في  )المــقــرّرة  الأميركية  الرئاسة  انتخابات 
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل( لن يكون هناك 
أي اتفاق«، علماً أن الرئيس الأميركي المقبل، 
سواء أكان المرشح الجمهوري دونالد ترامب 
أم منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، لن 
يــنــايــر/كــانــون  قــبــل  رســمــيــا  منصبه  يتسلم 
»الانطباع  فــإن  الــقــنــاة،  ووفــق  المقبل.  الثاني 
الـــعـــام الـــــذي ســــاد عـــائـــات المــحــتــجــزيــن هو 

الإحباط والتشاؤم«.
وأكــدت شبكة سي أن أن، أمــس، أن الولايات 
بدورها،  الاتــفــاق،  ملف  بحث  قت 

ّ
عل المتحدة 

علماً أنه بموازاة حرب غزة، فقد انتقل »ثقل« 
الـــحـــرب بــحــســب الــتــصــريــحــات الإســرائــيــلــيــة 
الله.  إلــى الجبهة المشتعلة مع لبنان وحــزب 
وبحسب مصادر تحدثت للشبكة، فإنه خلال 
الأيام الأخيرة، أوقف المسؤولون الأميركيون 
قوية  بمحاولات  القيام  واســع  بشكل  الكبار 
ــار فــي  ــنــ ــفـــاوضـــات وقـــــف الــ لـــلـــدفـــع قـــدمـــا بـــمـ
غــزة، بعدما وجــدوا أنــه لا توجد إرادة لذلك 
الصراع.  أو »حــمــاس«، لإنهاء  لــدى إسرائيل 

إلــى الأمــام وتوسع حــرب الإبـــادة إلــى لبنان. 
هـــذا يــشــي بـــأن إســرائــيــل لا تــمــلــك أي حلول 
أن   

ً
تريد أصــا أو سياسية، ولا  دبلوماسية 

تــطــرح أي حــلــول كــهــذه، وجـــل مــا تــعــرفــه هو 
استعمال القوة فقط.

المشاركة  الصهيونية  ــزاب  الأحـ كافة  وتــدعــم 
فــي الــتــحــالــف الــحــكــومــة والمــعــارضــة الــحــرب 
ــيــــادات فـــي المــعــارضــة  عــلــى لـــبـــنـــان، بـــل إن قــ
هــاجــمــت وطــالــبــت الــحــكــومــة فـــي الأســابــيــع 
الأخيرة بالمبادرة إلى فتح حرب على لبنان، 
منهم الوزير السابق في مجلس الحرب بني 
يطالب  بفيديو مصور  خــرج  الــذي  غانتس، 
فــيــه بــالــهــجــوم عــلــى لـــبـــنـــان، وكـــذلـــك عضو 
رئيس  وأيــضــا  ليبرمان،  أفيغدور  الكنيست 
المعارضة يئير لبيد. جميع قيادات المعارضة 
ــرار الـــحـــكـــومـــة بــفــتــح  ــ ــا ســـتـــدعـــم قــ ــهـ ــالـــت إنـ قـ
حـــرب عــلــى حـــزب الــلــه. كــمــا تــوســع إســرائــيــل 
الحرب من دون أي اعتراض جدي من الإدارة 
الواسع  الــدعــم  انــتــقــادات. هــذا  الأميركية ولا 
يأتي على الرغم من تحذيرات مراكز الأبحاث 
العسكرية، ومن قيادات عسكرية سابقة، بأن 
أي حرب مع حزب الله ستكون باهظة الثمن، 

بي سي، إن الحركة لم تنخرط في مفاوضات 
وقف النار والتبادل خلال الأسابيع الأخيرة 
الماضية، مضيفاً أن هناك مسائل قليلة فقط 
ورقــة  »لــديــنــا  بلينكن:  ــال  وقـ يــجــب حسمها. 
اتفاق؛ فيها 18 فقرة، 15 منها وافقت عليها 

وأنـــــه لا يــمــكــن ضـــمـــان نــتــائــجــهــا وتــحــقــيــق 
أهداف الحرب.

إســــرائــــيــــل قـــامـــت بـــهـــجـــمـــات جـــويـــة واســـعـــة 
جــداً على مــواقــع حــزب الــلــه، حسب ادعائها، 
وضربت آلاف الأهداف، وتقول إنها مستمرة 
إلـــى أن يــتــراجــع حـــزب الــلــه عـــن دعــمــه لــغــزة 
ــك الـــربـــط بـــن الــجــبــهــتــن، وقـــبـــول الــحــزب  وفـ
 يــقــضــي بــانــســحــاب قـــواتـــه لــغــايــة نهر 

ً
حــــا

الــلــيــطــانــي، مــمــا يتيح عـــودة ســكــان الشمال 
إلــى بلداتهم. إلا أنــه مــن الــواضــح أن أهــداف 
إسرائيل قد تكون أوســع من ذلك بكثير، من 
دون الإعــان عن ذلــك، وأن إسرائيل تخوض 
ــرار،  ــمـ ــتـ ــاسـ ــة ســـتـــتـــوســـع بـ ــتـــدحـــرجـ ــا مـ ــربــ حــ

ويمكن أن تصل إلى حرب مفتوحة.
نــتــنــيــاهــو وقـــــيـــــادات المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
ــراراً أن هدفهم تغيير واقـــع دولــة  صــرحــوا مـ
إسرائيل. ويعتبرون أن انسحاب قوات حزب 
الــلــه إلــى نهر الليطاني هــو شــرط ضـــروري، 
لكنه غير كـــافٍ. إســرائــيــل تريد قضم قــدرات 
حـــزب الــلــه الــعــســكــريــة بــشــكــل جــــدي، وتــريــد 
ــه الــــصــــاروخــــيــــة والـــبـــشـــريـــة.  ــ ــدراتــ ــ ضــــــرب قــ
إسرائيل تعرف أن القضاء على قدرات حزب 
الــلــه هــو هـــدف غــيــر واقــعــي ويتطلب أثماناً 
بــاهــظــة جــــداً، لــذلــك تــقــوم بــذلــك عــلــى مــراحــل 
وبــجــرعــات يــمــكــن أن تتحكم بــهــا. إســرائــيــل 
تضرب وتهدد أن أي رد واسع من قبل حزب 
الـــلـــه ســـيـــؤدي إلــــى ضـــربـــات اقـــــوى وأعـــمـــق. 
إســرائــيــل تــريــد أن تقنع حـــزب الــلــه وآخــريــن 
 تــتــصــرف بــجــنــون وأن لا حــدود 

ً
بــأنــهــا فــعــا

لمــا يمكن أن تــقــوم بـــه. بــذلــك يمكن الــقــول إن 
ما كان يسمى بالردع المتبادل صار يقتصر 
على ردع إسرائيل عن توجيه ضربات عنيفة 
لضاحية بيروت الجنوبية، وردع حزب الله 
عن استهداف المركز الإسرائيلي بما في ذلك 
مدينة حيفا. لكن هل سيستمر هذا الوضع 
 
ً
إذا اقــتــنــعــت إســـرائـــيـــل بــأنــهــا نــجــحــت فــعــا
بــضــرب الـــقـــدرات الــصــاروخــيــة بــعــيــدة المــدى 
لحزب الله، وهل ستبقى الضاحية الجنوبية 

في مأمن من الدمار؟
تـــدعـــي إســـرائـــيـــل أن أهـــدافـــهـــا مـــن تــوســيــع 
ــة وتــقــتــصــر  ــ ــــحـ ــــرب عـــلـــى لـــبـــنـــان واضـ ــــحـ الـ
ــادة ســكــان الــشــمــال الــنــازحــن إلــى  ــ عــلــى إعـ
وفك  حكومي،  لــقــرار  نتيجة  مستوطناتهم 
الارتــــبــــاط بـــن حــــزب الـــلـــه وغــــــزة. لــكــن هل 
تــســتــطــيــع إســرائــيــل أن تــتــحــكــم فـــي وتــيــرة 
التشكيك في ذلك.  الحرب؟ بالإمكان  وسير 
تــزيــد  أن  يــمــكــن  إســـرائـــيـــل  شــهــيــة  أولًا لأن 
مــع ســيــر العمليات الــعــســكــريــة، ويــمــكــن أن 
إلغاء  تتوسع الأهــداف تباعاً. كماً لا يمكن 
 أوســع مما 

ً
فرضية أن أهــداف الحرب أصــا

أعلن عنه، كما حصل في الماضي في حرب 
1982( حين  بيروت  )اجتياح  الأولــى  لبنان 
أقــرت الحكومة اقــتــراح وزيــر الأمــن الأسبق 
آريــيــل شــــارون بــاجــتــيــاح لــبــنــان بــعــمــق 40 
كــيــلــومــتــراً، بــهــدف ضـــرب قـــوات حــركــة فتح 
هناك، بينما كان هدف شــارون من البداية 
الوصول إلى بيروت واحتلالها. كما لا يمكن 
الله  أن نتكهن كيف سيكون رد فعل حــزب 
وما هي قدراته الحقيقية وأداؤه على أرض 
الموجعة  الضربات  من  الرغم  على  المعركة، 
الــتــي وجــهــتــهــا إســرائــيــل لـــه فـــي الأســابــيــع 
الداخلية  الجبهة  وهــل ستتحمل  الأخــيــرة. 
 
ً
في إسرائيل أثمان الحرب إذا توسعت فعلا

وكيف  الإسرائيلية،  المستوطنات  وطاولت 
المنهك  الإســرائــيــلــي  الــجــيــش  أداء  ســيــكــون 
ــال كــان  ــزة، فـــي حـ مـــن حـــرب الإبـــــادة عــلــى غــ
هناك اجتياح بري إسرائيلي؟ وعلى الرغم 
الإسرائيلي  المجتمع  فــي  الكبير  الــدعــم  مــن 
ــزاب  لــلــحــرب عــلــى لــبــنــان، ومـــن إجــمــاع الأحـ
الأميركية،  الإدارة  دعــم  ومــن  الصهيونية، 
والحماس الفائض في المؤسسة العسكرية 
لــلــحــرب، كـــل هــــذا لا يــلــغــي كــونــهــا مــقــامــرة 
بــادرت إليها إسرائيل بهدف تغيير  كبيرة 
لإسرائيل،  والأمنية  الاستراتيجية  الحالة 
بعد الإخفاق الكبير في السابع من أكتوبر 
المــاضــي. إلا أنــه فــي هــذه الــحــالــة، مــن سيدفع 
ثمن هذه المقامرة ليس فقط مواطني إسرائيل، 

بل وبالأساس سكان لبنان من كل المناطق.

إســـرائـــيـــل وحـــمـــاس، ولـــكـــن مـــا حــصــل خــال 
الأسابيع الماضية هو أن حماس لم تكن على 
الانــخــراط بشأن  الطاولة، ولــم تبد رغبة في 
البنود المتبقية العالقة، والتي إذا أغلقناها، 
سنبرم الاتفاق«. وأقرّ أيضاً بأنه ينبغي على 
إسرائيل »اتخاذ بعض القرارات الجريئة في 
كما  الخاتمة«.  إلــى  للوصول  أيضاً  النهاية 
نقل عنه أمس قوله إنه »تتعين على كل منا 
مواصلة الضغط على جميع الأطراف لاتخاذ 

القرارات اللازمة لإنجاز هذا الاتفاق«.
الإسرائيليين  المحتجزين  ووجهت عائلات 
أمــــس، انـــتـــقـــادات لــلــرحــلــة المــــقــــرّرة لــرئــيــس 
نتنياهو  بنيامين  الإســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة 
ــات المــــتــــحــــدة لإلـــــقـــــاء خـــطـــاب  ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــى الـ ــ ــ إلـ
أمـــام الجمعية الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة غــداً 
الـــجـــمـــعـــة، مــعــتــبــرة إيــــاهــــا »اســتــعــراضــيــة 
ــة«. وقـــالـــت الـــعـــائـــات على  ــروريــ وغـــيـــر ضــ
ــرق الــــبــــاد ويـــتـــم  ــتـ ــحـ »إكــــــــــس«: »بـــيـــنـــمـــا تـ
تــرك 101 رهــيــنــة فــي أنــفــاق المـــوت التابعة 
لـــحـــمـــاس لمــــدة 355 يـــومـــا، يـــخـــتـــار رئــيــس 
ــلـــة اســـتـــعـــراضـــيـــة أخـــــرى غــيــر  الــــــــوزراء رحـ
ضرورية إلى الولايات المتحدة«. وأضافت: 
الكونغرس  إلــى  فــقــط، ذهــب  »قــبــل شهرين 
الكونغرس،  في  فكان  اتفاق،  إلى  للتوصل 

ولم يكن هناك اتفاق«.
ــا، واصــــــل جـــيـــش الاحـــــتـــــال، أمــــس،  ــيـ ــدانـ ــيـ مـ
قاطنيها.  المدنيين على رؤوس  منازل  نسف 
وثــاث  )طــفــان  مواطنين  خمسة  واستشهد 
ســيــدات إحــداهــن حــامــل( وأصــيــب عــدد آخــر، 
في قصف جوي إسرائيلي طاول منزلًا يعود 
لعائلة سعود في مخيم البريج وسط قطاع 
غزة. كما تمّ انتشال جثامين ثلاثة شهداء من 
جرّاء استهداف إسرائيلي لمنزل سكني يعود 
لعائلة العطار بمنطقة العطاطرة شمال رفح، 
 عن استشهاد مواطنة 

ً
جنوب القطاع، فضلا

لمنزل  إسرائيلي  باستهداف  آخرين  وإصابة 
ــــح. وارتــفــعــت  فـــي خـــربـــة الـــعـــدس شــمــالــي رفـ
أمس حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ 7 
أكتوبر، إلى 41495 شهيداً، و96006 إصابات، 
فيما لا يــزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، 

بحسب وزارة الصحة في غزة.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، قــــالــــت ثـــــــاث مــنــظــمــات 
حقوقية إسرائيلية أمس، إن القناة الإخبارية 
عام  نحو  خــال  ــت 
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مــن الــحــرب أكثر مــن 50 تصريحاً تدعو إلى 
إبادة الفلسطينيين في غزة. ونقلت صحيفة 
لــلــمــســاواة  هـــآرتـــس، عــن مــنــظــمــات »زولات« 
وحقوق الإنسان، و»هاتسلاخا... حركة تعزيز 
المجتمع العادل«، و»الكتلة الديمقراطية«، أنه 
»مــنــذ بــدايــة الــحــرب فــي 7 أكــتــوبــر المــاضــي، 
تصريحا   50 مــن  لأكثر  منبراً  القناة  منحت 
يدعو إلى الإبادة الجماعية أو يدعمها بحق 
الفلسطينيين، كما منحت أيضاً منبراً لأكثر 
ارتــكــاب جرائم  إلــى  مــن 150 تصريحاً يدعو 
حرب وجرائم ضد الإنسانية«. كما »تضمنت 
عشرات من التصريحات الأخرى، التي بثتها 
القناة، دعوات إلى التهجير الجماعي لسكان 
غزة واستخدام التجويع سلاحاً في الحرب، 
إلى جانب عشرات التصريحات التي تحرض 
والفلسطينيين  غــــزة  ســكــان  ضـــد  عــنــصــريــا 
)عـــامـــة(«، وفـــق تــوثــيــق المــنــظــمــات. وبحسب 
ــلـــت المــنــظــمــات الــثــاث  »هــــآرتــــس«، فــقــد أرسـ
الاثـــنـــن المـــاضـــي رســـائـــل إلــــى الــنــائــب الــعــام 
غــالــي بــهــاراف دعـــت فيها إلـــى فــتــح تحقيق 
جــنــائــي ضـــد الــقــنــاة 14، مـــؤكـــدة أن »الــقــنــاة 
مــســؤولــة عـــن الــتــحــريــض المــنــهــجــي وواســــع 
الــنــطــاق لارتـــكـــاب الـــجـــرائـــم«، ومـــشـــددة على 
ضــــرورة »فــــرض عــقــوبــات وغـــرامـــات باهظة 

على القناة لانتهاكها القواعد«.
)العربي الجديد، رويترز، 
فرانس برس، الأناضول، قنا(

تنام روجيد نحسودادو وعائلتها في العراء )العربي الجديد(

بعد قصف منزل في مخيم النصيرات، أول من أمس )معز صالحي/الأناضول(

آثار غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الثلاثاء الماضي )حسين بيضون(

تتجه إسرائيل نحو 
مقامرة جديدة 

بشنهّا عدواناً واسع 
النطاق على لبنان، 

بدءاً من الاثنين 
الماضي، في ظل 

ضبابية الأهداف 
المتوخاة من هذا 
العدوان، وضبابية 
شعار فصل جبهة 

لبنان عن غزة، وفي 
ظل تحذيرات من 

أن الحرب مع حزب 
الله ستكون باهظة 

الثمن

أكد مسؤولون أميركيون لشبكة سي أن أن، أن إدارة جو بايدن علقّت 
النار في غزة، وتشعر بأن طرفي القتال لا يريدانه  بحث اتفاق لوقف 

الآن، فيما أبُلغت عائلات المحتجزين بأمر مشابه
الحدثتقرير

حرب على لبنان بأهداف 
مفتوحة ومتدرجة

أهالي المحتجزين 
يربطون الانسداد 

بانتخابات أميركا

إضاءةرصد

ضربات 
استباقية

توسيع الحرب ضد لبنان 
جاء بعد سلسلة ضربات 

وجّهتها إسرائيل لحزب الله 
في الأسبوع الأخير، منها 
تفجير أجهزة بيجر في 
17 سبتمبر/أيلول الحالي، 

وبعدها بيوم تفجير 
أجهزة الاتصال اللاسلكية، 
وبعدها اغتيال قيادات 

من حزب الله في الضاحية 
الجنوبية في 20 سبتمبر 

الحالي.
شهية إسرائيل 

يمكن أن تزيد مع سير 
العمليات العسكرية

انتقدت عائلات 
المحتجزين زيارة نتنياهو 

إلى نيويورك

تدعم الأحزاب 
الإسرائيلية كافة الحرب 

على لبنان

إسماعيل حمود: بلدية 
صيدا أبلغتنا أنه ممنوع 

تسجيل السوريين

سلمان المقرمي: 
جماعة الحوثي هي 

نقيض ثورة 26 سبتمبر

بلينكن: حماس لم 
تنخرط في المفاوضات 

خلال الأسابيع الماضية

يوُاجه النازحون السوريون 
من الجنوب اللبناني واقعاً 
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ضوء أخضر فيليبيني لبقاء الصواريخ الأميركية

استقالة زعيمي »الخضر« الألماني لاختيار قيادة جديدة

67
سياسة

  شرق
      غرب

اليونان وتركيا 
تستكشفان إمكانية 
بحث الترسيم البحري

اليونانية،  الخارجية  وزارة  قالت 
ــان  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ الـ إن  الأربــــــــــعــــــــــاء،  أمـــــــــس 
كـــان  إذا  مــــا  وتـــركـــيـــا ســـتـــبـــحـــثـــان 
بهدف  مــحــادثــات  بـــدء  بإمكانهما 
بينهما.  البحرية  الــحــدود  ترسيم 
اليوناني  ــوزراء  ــ الـ والــتــقــى رئــيــس 
ــــوس مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس  ــاكــ ــ ــريــ ــ ــيــ ــ كــ
ــركــــي رجــــــب طــيــب  ــتــ والــــرئــــيــــس الــ
أردوغـــان )الــصــورة(، أول من أمس 
اجتماعات  هــامــش  على  الــثــاثــاء، 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
نــيــويــورك. وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
جيرابتريتيس  جـــورج  الــيــونــانــي 
فا وزيري خارجية 

ّ
إن الزعيمين كل

وهــاكــان  جيرابتريتيس  الــبــلــديــن، 
فـــيـــدان، بــاســتــكــشــاف مــا إذا كانت 
لــبــدء المناقشات  الــظــروف مــواتــيــة 
بــــشــــأن تـــرســـيـــم الـــــجـــــرف الــــقــــاري 

والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
)فرانس برس(

وانغ يي: الصين 
ستواصل دعم إيران

ــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي  ــ أكــ
وانــغ يي )الــصــورة(، أول من أمس 
الـــثـــاثـــاء، خـــال لــقــاء مـــع الــرئــيــس 
الإيـــرانـــي مــســعــود بــزشــكــيــان على 
ــــات الـــجـــمـــعـــيـــة  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ هـــــامـــــش اجـ
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة، أن الصين 
ــران »مــهــمــا كــان  ســتــواصــل دعـــم إيــ
تطوّر الوضع الدولي والإقليمي«. 
وقـــــــــــال وانـــــــــــغ يـــــــــي، إنـــــــــه »بــــغــــض 
الــنــظــر عــن تــطــور الــوضــع الــدولــي 
 الــصــن دائــمــا 

ّ
والإقــلــيــمــي، ســتــظــل

ــراً بــالــثــقــة لإيـــــــران«،  ــديــ شـــريـــكـــا جــ
في  ستستمر  »الــصــن  أن  مضيفاً 
دعم إيــران للحفاظ على سيادتها 
أراضيها  وأمنها ووحــدة وسلامة 

وكرامتها الوطنية«.
)فرانس برس(

نجل الشيخة حسينة 
يحذّر من انتخابات بدون 

حزبها
رئيسة  نــجــل  وازد،  سجيب  أعـــرب 
وزراء بنغلادش المخلوعة، الشيخة 
حسينة، أول من أمس الثلاثاء، عن 
رضــــاه بــالمــوعــد الــــذي حــــدّده قائد 
ــنـــرال واقـــــر الـــزمـــان،  الـــجـــيـــش، الـــجـ
ــات فـــــي الــــبــــاد،  ــابــ ــتــــخــ لإجــــــــــراء انــ
خـــال 18 شــهــراً، مــحــذراً رغـــم ذلــك 
مــن أن إجــــراء إصـــاحـــات حقيقية 
ــدون حــزبــه )رابــطــة  وانــتــخــابــات بــ
ــر مــســتــحــيــل. وكـــانـــت  ــ عــــوامــــي( أمـ
الهند  إلـــى  فـــرّت  الــشــيــخــة حسينة 
فــــي أغــــســــطــــس/آب المــــاضــــي، بــعــد 
احتجاجات شعبية عارمة ضدّها. 
وقــال وازد: »لقد رأينا هذه اللعبة 
ــالــــت حــكــومــة  ــا قــ ــدمـ ــنـ ــبــــل، عـ مــــن قــ
ــيــــر مــنــتــخــبــة  ــة وغــ ــوريــ ــتــ ــيـــر دســ غـ
إنــهــا ســتــجــري إصـــاحـــات، لكنها 
لــم تــفــعــل«، فــي إشــــارة إلـــى تــاريــخ 
بــاده الطويل مــع الانــقــابــات منذ 
اســتــقــالــهــا عــن بــاكــســتــان فــي عــام 

.1971
)رويترز(

فرنسا: حكومة بارنييه 
مستعدة لتشديد 

قوانين الهجرة
قالت الحكومة الفرنسية الجديدة 
بارنييه،  ميشال  اليميني  برئاسة 
أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، إنــــهــــا مــنــفــتــحــة 
لتشديد قوانين الهجرة في البلاد، 
اليمين المتطرف  وذلــك بضغط من 
وحــــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي بــزعــامــة 
في  فريقها  لوبان، وتهديد  مارين 
البرلمان بحجب الثقة عن الحكومة 
الــجــديــدة. وجـــاء ذلـــك بــعــد اعتقال 
مــغــربــي فــي ســويــســرا بتهمة قتل 
طــالــبــة جــامــعــيــة فــي بـــاريـــس، عثر 
ــراً. وقـــــال وزيـــر  ــيــ عــلــى جــثــتــهــا أخــ
روتــايــو:  بــرونــو  الجديد  الداخلية 
القواعد،  نغيّر  أن  علينا  كــان  »إذا 
مسؤوليتنا  مــن  إن  ذلــــك.  فلنفعل 

حماية الفرنسيين«.
)رويترز(

منح قائد الجيش الفيليبيني، الجنرال روميو 
براونر، أمس الأربعاء، الضوء الأخضر لبقاء 
بــاده،  في  الأميركي  تايفون  نظام صواريخ 
وذلك في تحدٍّ جديد للصين، وسط تصاعد 
الـــتـــوتـــرات الــبــحــريــة بـــن الــبــلــديــن، فـــي وقــت 
كانت فيه بكين قد اعتبرت نشر هذا النظام 
فـــي الــفــيــلــيــبــن مــزعــزعــا لاســـتـــقـــرار المــنــطــقــة. 
وكــان الجيش الأميركي قد أعلن في إبريل/ 
النظام الصاروخي  ــه نشر 

ّ
أن نيسان الماضي 

الفيليبين من أجل  المــدى في شمال  متوسط 
الـــتـــدريـــبـــات المــشــتــركــة الــســنــويــة، ولــكــنــه لم 
يسحبه بــعــد انــتــهــاء هـــذه الــتــدريــبــات، علماً 
والفيليبين،  المــتــحــدة  الـــولايـــات  الــبــلــديــن،  أن 
مــرتــبــطــان بــمــعــاهــدة دفـــاع مــشــتــرك. وفـــي 19 

أعلن زعيما حزب الخضر الألماني، ريكاردا 
ــــغ وأومــــيــــد نــــوريــــبــــور، أمـــــس الأربــــعــــاء،  لانـ
ــــادة الـــــحـــــزب، بــعــد  ــيـ ــ ــــن قـ اســـتـــقـــالـــتـــيـــهـــمـــا مـ
النتائج السيئة التي حققها في انتخابات 
الــحــالــي، فــي ثلاث  إقليمية أجــريــت، الشهر 
ــابـــل مــكــاســب  ــقـ ولايــــــــات شــــرقــــي الـــــبـــــاد، مـ
من  البديل  بحزب  المتمثل  المتطرف  لليمين 
أجل ألمانيا، فيما اعتبرت الحكومة الألمانية، 
أن قرار الاستقالة لن يكون له أي تأثير على 
الائــتــاف الــحــاكــم، الـــذي يضم منذ تشكيل 
الألمـــانـــي أولاف شولتز  المــســتــشــار  حــكــومــة 
ــراكــــي  ــتــ »الاشــ حــــزبــــه  مــــن   

ً
ــا ــ كــ ــام 2022،  ــ عــ

الــــديــــمــــقــــراطــــي« و»الـــــخـــــضـــــر« و»الـــــحـــــزب 
الديمقراطي الحر«.

وبــعــد أن فــشــل حـــزب الــخــضــر، فــي ولايــتــي 
نسبة  تجاوز  في  وبراندنبورغ،  تورينغين 

وجّـــــه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونـــالـــد 
ترامب، أمس الأربعاء، اتهامات مباشرة إلى 
إيــران بمحاولة اغتياله، وذلــك فيما تتوالى 
التقارير والمعلومات الاستخبارية الأميركية 
التي تتحدث  العدل،  والتحذيرات من وزارة 
الانتخابات  في  التأثير  محاولة طهران  عن 
نوفمبر/  5 في  المــقــرّرة  الرئاسية  الأميركية 

تشرين الثاني المقبل، وحتى تشكيل تهديد 
على حــيــاة تــرامــب. وأثــنــى الــرئــيــس السابق 
عـــلـــى الـــتـــوافـــق الــــنــــادر داخــــــل الـــكـــونـــغـــرس، 
المكلفة  الخاصة  الــقــوات  تمويل  زيـــادة  على 
ــذه  ــتـــه هــ ــلـ ــمـ ــه، فـــيـــمـــا اســــتــــغــــلــــت حـ ــتــ ــايــ ــمــ حــ
الاتهامات لطهران، للتصويب على منافسته 
ــاريـــس، مــعــتــبــرة أن  الــديــمــقــراطــيــة كـــامـــالا هـ
إيران تريد التأثير في الانتخابات لإيصالها 

إلى البيت الأبيض.
ــرامــــب، أمـــــس، إن هـــنـــاك »تـــهـــديـــدات  وقـــــال تــ
ــه مـــــن قــــبــــل إيـــــــــــران، وذلـــــك  ــاتـ ــيـ ــرة« لـــحـ ــيــ ــبــ كــ
بــعــدمــا أعــلــن فــريــق حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة أن 
رتـــه 

ّ
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة حـــذ

مــن تــهــديــدات »حقيقية ومـــحـــدّدة« مــن قبل 
ــهـــران. وكــتــب تـــرامـــب عــلــى شــبــكــتــه تـــروث  طـ
من  على حياتي  كبيرة  »تهديدات  سوشال: 
يراقب  بأكمله  الأميركي  الجيش  إيــران.  قبل 
وينتظر«، دون تقديم مزيد من التوضيحات 
أمـــر للرد  الــجــيــش ينتظر أي  كـــان  إذا  مــا  أو 
عسكرياً على التهديدات الإيرانية. وأضاف: 
ــقــــد اتــــخــــذت إيــــــــران خــــطــــوات لــــم تــنــجــح،  »لــ
أنــا محاط برجال  لكنها ستحاول مــجــدّداً... 
ــادق وأســـلـــحـــة أكـــثـــر مـــمـــا ســـبـــق لــــي أن  ــنــ وبــ
رأيــــت«. وشــكــر تــرامــب الــكــونــغــرس لموافقته 
ــادة تمويل  ــزيـ بــالإجــمــاع عــلــى الــتــصــويــت لـ
ــرار لم  ــقــ ــقــــوات الـــخـــاصـــة، لافـــتـــا إلــــى أن الــ الــ
 »مــن الأمــر 

ّ
يــواجَــه بــأي اعــتــراض. واعتبر أن

والجمهوريين  الــديــمــقــراطــيــن  ــة  رؤيـ الــجــيّــد 
)في الكونغرس( يتوافقون على شيء ما«.

وجاء منشور ترامب بعد ساعات من إعلان 
ــارات  ــبـ ــتـــخـ ــزة الاسـ ــهــ فـــريـــق حـــمـــلـــتـــه، أن أجــ
رت الرئيس السابق والمرشح الجمهوري 

ّ
حذ

لانــتــخــابــات نــوفــمــبــر، مــن تــهــديــدات إيــرانــيــة 

سبتمبر/ أيلول الحالي، أعلنت وزارة الدفاع 
الأمــيــركــيــة )بـــنـــتـــاغـــون( أنـــهـــا لــيــســت لــديــهــا 
الــرغــم من  تايفون على  نــظــام  خطط لسحب 

المطالب الصينية بذلك.
وقـــــال الـــجـــنـــرال رومـــيـــو بــــراونــــر، أمـــــس، إنــه 
ــا أرغـــــــب بــــرؤيــــة نــظــام  ــأنــ ــي، فــ ــ »بـــالـــنـــســـبـــة لــ
نحتاجه  لأننا  لــأبــد،  الفيليبين  فــي  تايفون 
لدفاعنا«. وجــاء ذلــك خــال معرض عسكري 
الفيليبيني  الـــدفـــاع  لــكــن وزيــــر  مــانــيــا.  فـــي 
أو ينف خلال  يــؤكّــد  لــم  تــيــودورو  جيلبرتو 
ــا، خـــبـــر بــقــاء  ــــرض، أيــــضــ ــعـ ــ ــي المـ ــوره فــ حــــضــ
الـــنـــظـــام، لــكــنــه اتــهــم بــكــن بــمــمــارســة ضغط 
قدراتها  بناء  من  »لمنعها  بــاده  على  نفسي 
الدفاعية«، داعياً إياها إلى »وقف تدخلاتها 
الفيليبينية«. وأضــاف: »عليهم  الشؤون  في 
هـــم )الـــصـــيـــنـــيـــون( أن يـــقـــدمـــوا مـــثـــالًا )عــلــى 
حسن نواياهم(. عليهم أن يدمروا ترسانتهم 
النووية، والقضاء على قدراتهم الباليستية، 
بنوها«،  التي  الاصطناعية  جزرهم  وتدمير 
ــال: »لا تــرم  ــ فـــي بــحــر الـــصـــن الــجــنــوبــي. وقــ
الــحــجــارة إذا كـــان مــنــزلــك مــن زجــــاج«. وكــان 
مانالو  إنريكي  الفيليبيني  الخارجية  وزيــر 
قد أكــد لنظيره الصيني وانــغ يــي، في شهر 
ــي، أن وجـــــــود نــظــام  ــ ــاضـ ــ يـــولـــيـــو/ تــــمــــوز المـ
الصواريخ في بلاده لا يشكل تهديداً للصين، 

ولن يتسبب في زعزعة استقرار المنطقة.

الخمسة في المائة المطلوبة لدخول البرلمان، 
بــرلمــان ساكسونيا،  ونجح فقط فــي دخــول 
المــشــارك لحزب  الزعيم  قــال  الحالي،  الشهر 
الــــخــــضــــر أومـــــيـــــد نـــــوريـــــبـــــور، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
يعاني  البيئي،  الــحــزب  إن  أمـــس،  صحافي 
مــن »أســــوأ أزمـــة مــنــذ عــقــد«، بــعــد أن سجل 
نسب أصوات منخفضة في ثلاثة انتخابات 
إقليمية شــرقــي الــبــاد. وأضـــاف أنــه »حــان 
الوقت لنضع مصير حزبنا في أيد جديدة، 
انتخاب  الحبيب  حزبنا  مــن  نطلب  ولــذلــك 
قــيــادة جــديــدة«. مــن جهتها قــالــت الزعيمة 
المشاركة ريــكــاردا لانــغ، إن الحزب »يحتاج 
إلـــــــى وجــــــــوه جـــــديـــــدة لإخــــــراجــــــه مـــــن هــــذه 
ــراف عــلــى »إعــــادة التوجيه  ــ ــة«، والإشـ ــ الأزمـ
الاستراتيجي«، قبل الانتخابات الفيدرالية 
)الــتــشــريــعــيــة( الــتــي ســتــجــرى فــي أكــتــوبــر/ 

باغتياله. وقال مدير الاتصالات في الحملة 
ستيفن شونغ، إن »مكتب مدير الاستخبارات 
ــلـــع الـــرئـــيـــس تــــرامــــب فــــي وقـــت  الـــوطـــنـــيـــة أطـ
سابق )أمــس( على وجــود تهديدات إيرانية 
حــقــيــقــيــة ومــــحــــدّدة بــاغــتــيــالــه، فـــي مــحــاولــة 
لـــزعـــزعـــة الاســــتــــقــــرار ونــــشــــر الـــفـــوضـــى فــي 
الولايات المتحدة«. وأضاف: »حدّد مسؤولو 
المتواصلة  الهجمات  هــذه  أن  الاستخبارات 
فت في الأشهر القليلة الماضية، 

ّ
والمنسّقة تكث

ويعمل مــســؤولــو إنــفــاذ الــقــانــون مــن جميع 
الوكالات على ضمان حماية الرئيس ترامب 

ل«.
ّ

وخلوّ الانتخابات من أي تدخ
ولــــم يـــوضـــح فـــريـــق الــحــمــلــة تــفــاصــيــل هــذه 
الاتـــهـــامـــات. لــكــن حــمــلــة تــرامــب فــي بيانها، 
أن  عــلــى  دلـــيـــل  »الـــتـــهـــديـــدات«  أن هــــذه  رأت 
ــران يــحــبّ ضعف  ــ »الــنــظــام الإرهـــابـــي فـــي إيـ
كامالا هاريس ويخشى قوة الرئيس ترامب 
وتــصــمــيــمــه«. وكــــان تـــرامـــب قـــد تـــعـــرّض في 
المـــاضـــي، لمــحــاولــة اغتيال  13 يــولــيــو/تــمــوز 
ح النار على تجمّع حاشد 

ّ
بعدما أطلق مسل

ما  بنسلفانيا،  ولايـــة  فــي  الــســابــق  للرئيس  الفيليبين »لاختبار جدوى نشره في البلاد، 
فعندما تأتي الحاجة يمكن نشره بسهولة«. 
تحدّث  فيليبيني،  أكد مسؤول حكومي  كما 
لــلــوكــالــة شـــرط عـــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه، أنــه 
ــاك خـــطـــط فــــوريــــة لــســحــب نــظــام  ــنـ لــيــســت هـ
تايفون، مضيفاً أن هناك قيمة استراتيجية 

فـــي  الــحــكــومــة الائــتــافــيــة الــحــالــيــة، وهــمــا 
أبــرز أعــضــاء الــحــزب. وتــعــدّ لانــغ، الناشطة 
الحزب  فــي  اليسار  جناح  ممثلة  النسوية، 
ــمــــن المــــتــــطــــرف وهــــي  ــيــ ــد الــ ــ ونــــاشــــطــــة ضــ
فيما  الإطـــاق،  على  للخضر  زعيمة  أصغر 
يعتبر نــوريــبــور، وهــو مــن أصـــول إيرانية، 
مــحــســوبــا عــلــى الــتــيــار المــعــتــدل فــي الــحــزب 
ــــي شــــــــؤون الـــســـيـــاســـة  وهــــــو مـــتـــخـــصـــص فـ
لتبوؤ  أبــدى طموحه  أن  الخارجية وسبق 
الفيدرالية  بالانتخابات  المستشار  منصب 
مـــن قبل  المــســتــشــار  يُــنــتــخــب  إذ  فـــي 2025، 

البوندستاغ )البرلمان(.
للحكومة،  المشكلة  الثلاثة  الأحــزاب  وعانت 
مــن انــتــكــاســات فــي الانــتــخــابــات الإقليمية، 
ــراطـــي الـــحـــر،  ــقـ ــمـ ــديـ حـــيـــث فـــشـــل الــــحــــزب الـ
ــن بـــرلمـــانـــات  ــي دخــــــول أي مــ ــرالـــي، فــ ــبـ ــيـ ــلـ الـ

الحالي، ما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي 
)أف بــي آي( إنــهــا يــرجــح أن تــكــون محاولة 
اغــتــيــال ثــانــيــة لــلــرئــيــس الــســابــق، فــي نــاديــه 
ــة فــلــوريــدا، بــعــد رصــدهــم  لــلــغــولــف فــي ولايــ
 مسلحاً )رايان روث( أمام النادي حين 

ً
رجلا

الرجل  كان ترامب موجوداً فيه، وقد لوحِق 
ــقِــل. وأول مــن أمـــس، وجّــهــت السلطات 

ُ
واعــت

تهمتين رسميتين إلى روث تتعلقان بحيازة 
السلاح، فيما ستطلب وزارة العدل من هيئة 
محلفين كبرى الموافقة على اتهامه بمحاولة 
اغتيال ترامب. علماً أن روث كان من المدافعين 

عن أوكرانيا، وعمل جاهداً لدعم كييف.
وكــــان مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي قد 
أفـــاد، فــي وقــت ســابــق، بــأن الأجــهــزة »تتابع 
ــد الإدارة  إيـــــــران ضــ تـــهـــديـــدات  مـــنـــذ أعـــــــوام 
السابقة لدونالد ترامب« الذي وقع في عهده 
اغــتــيــال الــقــائــد الــســابــق لــفــيــلــق الـــقـــدس في 
الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي قــاســم سليماني 
بضربة أميركية في بغداد عام 2020. كذلك 
قال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، في 
أغسطس/آب الماضي، إن »وزارة العدل تعمل، 
مــنــذ ســـنـــوات، بــا كــلــل لــلــتــصــدّي لمــحــاولات 
إيـــــــران لـــانـــتـــقـــام مــــن مـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن 
لاغتيال سليماني«، وذلــك بعدما كُشف في 
بيان أصــدره كل من غــارلانــد ومدير أف بي 
آي، كريستوفر راي، والمدعي العام الفيدرالي 
في مدينة بروكلين بنيويورك، بريون بيس، 
عن توقيف مواطن باكستاني مرتبط بإيران 
إليه تهمة  الــذي وُجّهت  )آصــف ميرشانت(، 
ارتكاب جريمة »قتل بواسطة قتلة  محاولة 
الشهر  أن ميرشانت دفــع  مــأجــوريــن«. يذكر 

الحالي ببراءته من هذه التهمة.
كــذلــك اتــهــمــت الـــولايـــات المــتــحــدة، منتصف 
ــالــــوقــــوف خــلــف  ــــي، إيـــــــــران، بــ ــاضـ ــ الـــشـــهـــر المـ
مـــــــحـــــــاولات قــــرصــــنــــة عــــــديــــــدة اســـتـــهـــدفـــت 
الــحــمــلــتــن الانــتــخــابــيــتــن لـــكـــل مــــن تـــرامـــب 
وهـــاريـــس. وزعـــم »أف بــي آي« قــبــل أســبــوع 
تواجه   2024 لعام  الرئاسية  الانتخابات  أن 
مــوجــة مــن الــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا الخصوم 
لإضعاف الثقة بالنتائج وتغييرها. وبينما 
أشــار إلى أن روسيا لا تــزال التهديد الأكبر، 
لفت إلى أن أغلب الاهتمام في الفترة الحالية 
يــنــصــبّ عــلــى إيـــــــران، الـــتـــي حـــاولـــت تــزويــد 
الــديــمــقــراطــيــن بـــمـــواد مــســروقــة مـــن حملة 

ترامب.
ــة أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــرس، فــقــد  ــالــ وبـــحـــســـب وكــ
تحركت إدارة الرئيس جو بايدن بقوة خلال 
العمليات  بهذه  للتنديد  الأخــيــرة  الأسابيع 

وتنبيه الأميركيين منها.
)العربي الجديد، رويترز، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(

ــد نــقــلــت الأســـبـــوع  ــة رويــــتــــرز قـ ــالـ ــانـــت وكـ وكـ
ــــن  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ المـــــــــــاضـــــــــــي، عـــــــــن مـــــــســـــــؤولـــــــن أمـ
الـــذي جــرى  تــايــفــون  نــظــام  أن  وفيليبينيين، 
نشره، يمكن تجهيزه بصواريخ كروز قادرة 
ــال مــســؤول  ــــداف صــيــنــيــة. وقــ عــلــى ضـــرب أهـ
حكومي فيليبني للوكالة إن النظام كان في 

تشرين الأول، من العام المقبل. بالمقابل قال 
متحدث باسم الحكومة الألمانية، أمــس، إن 
ــرار الــزعــيــمــن المــشــاركــن لــحــزب الخضر  قــ
لــه أي تأثير  لــن يــكــون  الألمــانــي بالاستقالة 
الحاكم. وأوضــح في مؤتمر  الائتلاف  على 
صحافي دوري أن المستشار الألماني أولاف 

شولتز، يأسف لقرار زعيمي »الخضر«.
فــي منصبيهما  ونــوريــبــور  لانــغ  وسيبقى 
مؤتمر  فــي  لهما  خلفاء  انتخاب  يتم  حتى 
ــلـــحـــزب فــــي مــنــتــصــف نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن  لـ
ــل. واخـــــتـــــار حــــــزب الــخــضــر  ــبــ ــقــ ــانــــي المــ ــثــ الــ
لانـــغ رئيسة  ريـــكـــاردا  فـــي 2022،  الألمـــانـــي، 
للحزب بالشراكة مع أوميد نوريبور، خلفاً 
الــذي أصبح نائب  لكل مــن روبـــرت هابيك، 
إلى جانب كونه وزيــر الاقتصاد  المستشار 
والمناخ، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك 

ــة تـــرامـــب  ــ ــابـ ــ أدى إلـــــى مــقــتــل شـــخـــص وإصـ
بجروح في أذنــه. وبعد أيــام، أفــادت وسائل 
ت معلومات 

ّ
إعلام أميركية بأن السلطات تلق

إيرانية مفترضة  استخبارية بشأن مؤامرة 
عــلــى تـــرامـــب، مـــا أدى إلـــى تــعــزيــز حــمــايــتــه. 
وهو  اغتالوني،  »إذا  تــرامــب:  كتب  وحينها 
أميركا  تمحو  أن  آمـــل  دائــمــا،  وارد  احــتــمــال 
ــران عــن وجـــه الأرض. إذا لــم يــحــدث ذلــك،  إيــ
أنهم  الأمــيــركــيــن على  الــقــادة  إلــى  فسيُنظر 
جبناء وبِـــا شــجــاعــة«. لكن طــهــران رفضت 
الــتــي وصــفــتــهــا بالخبيثة.  الاتـــهـــامـــات  تــلــك 
ــريـــق حـــمـــايـــة تــــرامــــب مــن  ــبـــط فـ ولاحــــقــــا، أحـ
الـــقـــوات الـــخـــاصـــة، فـــي 16 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 

للفيليبين في الاحتفاظ بنظام لردع الصين، 
موضحاً: »نريد أن نمنحهم ليالي بلا نوم«.

ونشرت الولايات المتحدة مجموعة متنوّعة 
من الأسلحة كشكل من أشكال التدريبات في 
للسفن  المضادة  الصواريخ  منها  الفيليبين، 
ــخ تــومــاهــوك  ــواريــ ــخ تـــايـــفـــون وصــ ــواريــ وصــ
التي يتجاوز مداها 1600 كيلومتر، وذلك في 
منطقة  في  الصواريخ  نشر  لسباق  محاولة 
ولم  الصين.  مع  والهندي،  الهادئ  المحيطين 
يفصح الجيش الأميركي عن عدد الصواريخ 
ــة، لــكــن  ــقــ ــنــــطــ ــا فـــــي المــ ــــرى نــــشــــرهــ ــــجـ ــــي يـ ــتـ ــ الـ
»رويــتــرز« قالت إنه من المقرر شــراء أكثر من 

800 صاروخ في السنوات الخمس المقبلة.
وبــــالــــتــــزامــــن، أعـــلـــن مــجــلــس الأمــــــن الــقــومــي 
الــفــيــلــيــبــيــنــي، أمـــــس، أن طـــائـــرة هــلــيــكــوبــتــر 
تابعة للبحرية الصينية اقتربت من مقاتلة 
فــيــلــيــبــيــنــيــة تـــابـــعـــة لمــكــتــب صـــيـــد الأســــمــــاك، 
كانت في مهمة مراقبة قرب جزر سكاربورو، 
البلدين في بحر الصين  المتنازع عليها بين 
الــجــنــوبــي. عــلــمــا أن الـــحـــادث، وفـــق الـــروايـــة 
حــوادث  مــن  سلسلة  بعد  يأتي  الفيليبينية، 
الاحتكاك الأخرى بين البلدين في مياه بحر 
ــــرت فــيــه مــانــيــا  ــــذي أجـ الـــصـــن الــجــنــوبــي الـ
والولايات المتحدة وأستراليا وكندا مناورات 

مشتركة في شهر أغسطس/ آب الماضي.
)رويترز(

الـــولايـــات الـــثـــاث، ســاكــســونــيــا وتــوريــنــغــن 
وبـــرانـــدبـــورغ. وحـــل حـــزب شــولــتــز، الــحــزب 
الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي، فــي المــركــز الأول 
فــي انــتــخــابــات بــرلمــان ولايــــة بــرانــدنــبــورغ، 
الأحــد المــاضــي، فيما جــاء »البديل مــن أجل 
ألمــانــيــا« الــيــمــيــنــي الــشــعــبــوي ثــانــيــا، وســط 
خسارة »الخضر« بحصوله على 4.1% من 
أيلول  مــن سبتمبر/  الأول  الأصــــوات. وفــي 
الــحــالــي، حــصــل »الــبــديــل مــن أجـــل ألمــانــيــا« 
على أكثر من ضعف الأصوات التي حصلت 
عــلــيــهــا الأحـــــزاب الألمــانــيــة لمــكــونــة لحكومة 
الائتلاف المسماة »إشارة المرور«، مجتمعة، 
ولم  وساكسونيا،  تورينغن  انتخابات  في 
يتمكن حزب الخضر من الحصول على ما 
يكفي من الأصوات لدخول برلمان تورينغن.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

قمة بايدن 
وزيلينسكي

»خــطــة الــنــصــر« عــلــى بــايــدن وســيــنــال دعــمــه، 
حــســب مــا تــعــوّل عــلــيــه كــيــيــف. تــطــلــب »خطة 
ذ ما لم تحققه 

ّ
النصر« من إدارة بايدن أن تنف

في فترة العامين ونصف العام الماضية، منذ 
غزو روسيا لأوكرانيا، وهو التصرف بسرعة 
لدعم حملة كييف العسكرية. وقالت السفيرة 
توماس  ليندا  المتحدة  الأمـــم  لــدى  الأميركية 

موسكو ـ رامي القليوبي

يــــلــــتــــقــــي الــــــرئــــــيــــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي 
فولوديمير زيلينسكي، الذي يزور 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــلــمــشــاركــة في 
في  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  فعاليات 
نــيــويــورك، نــظــيــره الأمــيــركــي جــو بــايــدن في 
الخميس،  الــيــوم  بــواشــنــطــن،  الأبــيــض  البيت 
وســــط تـــوقـــعـــات أن تـــتـــنـــاول مـــحـــادثـــات قمة 
بــايــدن وزيــلــيــنــســكــي ثـــاث قــضــايــا رئيسية، 
المــدى على  وهــي الضربات بالأسلحة بعيدة 
روســيــا وتــمــويــل أوكــرانــيــا واســتــمــرار الــدعــم 
الرئاسية  الانتخابات  بعد  لكييف  الأميركي 
ــا فــي الــخــامــس مــن نوفمبر/  المــقــرر إجـــراؤهـ
تشرين الثاني المقبل، وسط احتدام المنافسة 
بين مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب 

ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس.
وفي وقت ذكر فيه البيت الأبيض أن قمة بايدن 
وزيلينسكي ستناقش الخطط الاستراتيجية 
لــكــيــيــف، أوضــــح المــكــتــب الإعـــامـــي لــلــرئــاســة 
الأوكرانية هو الآخر أن زيلينسكي سيعرض 

غرينفيلد، التي قيل وفق »أسوشييتد برس« 
إنها اطلعت على الخطة، إن الخطة »يمكن أن 
تــنــجــح«. رغــم أن »خــطــة الــنــصــر« الــتــي سيتم 
تــزال  بــايــدن وزيلينسكي لا  فــي قمة  عرضها 
طي الكتمان، فقد ظهرت بعض ملامحها، بما 
في ذلك الحاجة إلى اتخاذ إجــراءات سريعة 
الغربيون  الحلفاء  كــان  التي  الــقــرارات  بشأن 
يدرسونها منذ بدء الغزو الروسي عام 2022. 
وتشمل، وفق مدير مكتب زيلينسكي أندريه 
يرماك، الضمان الأمني الذي تشكله عضوية 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو(، وهـــو مطلب 
ــط تــشــكــيــك حــلــفــائــهــا  ــ رئـــيـــســـي لــكــيــيــف، وسـ
الــغــربــيــن، ومـــن ضمنهم الـــولايـــات المــتــحــدة، 
في هذا الخيار. وأشارت »أسوشييتد برس« 
إلــى أنــه بموجب الخطة، فإنه خــال المــدة من 
كانون  ديسمبر/  إلــى  الأول  أكتوبر/ تشرين 
الأول المقبلين، يجب على الحلفاء تعزيز قوة 
كييف بشكل كبير، من خلال تعزيز دفاعات 
أوكــرانــيــا، وبينها الــدفــاع الــجــوي، بما يكفي 
الــتــفــاوض. كما تتألف  لإجــبــار موسكو على 
الـــخـــطـــة مــــن عـــنـــاصـــر عـــســـكـــريـــة وســيــاســيــة 

ودبلوماسية واقتصادية، ومن المتوقع أيضاً 
الاقتصاد  لإضــعــاف  العقوبات  تشديد  طلب 
وكان  في موسكو.  الدفاع  الروسي وصناعة 
زيلينسكي قــد قــال فــي وقــت سابق إن توغل 
ــة  ــحـــدوديـ ــك الـ ــي كــــورســ كــيــيــف الـــعـــســـكـــري فــ
فــي روســيــا جـــزء مــن خــطــة الــنــصــر، مــن دون 

الخوض في تفاصيل إضافية.
وفــي مــؤشــر لمسعى كييف للبحث عــن مزيد 
زيلينسكي  قال  الغربي،  العسكري  الدعم  من 
فــي كــلــمــة أمــــام مــجــلــس الأمــــن فــي نــيــويــورك، 
الــعــســكــري  ــــزاع  ــنـ ــ الـ إن  ــاء،  ــثــــاثــ الــ أمـــــس  أول 
ــهـــاؤه بــالمــفــاوضــات  مـــع روســـيـــا »لا يــمــكــن إنـ
»أعمال مطلوبة«. وأضاف  ثمة  بل  وحدها«، 

أنــه »لا يمكن إلا إرغـــام روســيــا على الــســام. 
هــذا هــو المطلوب تحديداً، أي إجــبــار روسيا 
أنه  زيلينسكي  ورأى  بالسلام«.  القبول  على 
لن يتسنى إنهاء النزاع إلا بناء على »معادلة 
ســـام« اقــتــرحــهــا وتــســتــنــد إلـــى مــيــثــاق الأمــم 
ــروّج  المــتــحــدة، مــوجــهــا انـــتـــقـــادات إلـــى دول تـ
ــع الـــرئـــيـــس الـــروســـي  لإجــــــــراء مــــفــــاوضــــات مــ
فــاديــمــيــر بـــوتـــن، أو خــطــط ســــام تقتضي 
تقديم »تنازلات« لموسكو، بالقول: »لا ميثاق 
 
ً
روسياً - إيرانياً أو صينياً - برازيلياً منفصلا

لــأمــم المـــتـــحـــدة«. وبــعــد تــقــدمــه بــالــشــكــر إلــى 
حلفاء أوكرانيا على دعمهم، حث زيلينسكي 
الـــبـــرازيـــل والــهــنــد وبـــلـــدان أفــريــقــيــا وأمــيــركــا 

روسيا  على  الضغوط  زيـــادة  على  اللاتينية 
ــال. وكـــانـــت الــصــن  ــتـ ــقـ بــغــيــة وقــــف أعـــمـــال الـ
الماضي  أيــار  أعلنتا في مايو/  قد  والبرازيل 
مبادرة مشتركة، دعتا فيها إلى عقد مؤتمر 
دولـــي تــشــارك فيه روســيــا وأوكــرانــيــا لإنهاء 
الـــحـــرب. مــنــذ بـــدايـــة أغــســطــس/ آب المــاضــي، 
بضرب  بالسماح  حلفاءها  أوكرانيا  تطالب 
الغربية بعيدة  الأراضــي الروسية بالأسلحة 
المدى، لكن الولايات المتحدة والدول الأوروبية 
لـــم تـــوافـــق عــلــى ذلــــك حــتــى الآن. فــقــد طلبت 
لــنــدن وواشــنــطــن مــن كييف فــي وقـــت سابق 
الحالي، خطة استخدام  أيلول  من سبتمبر/ 
أن زيلينسكي  الــغــربــيــة، ويُــشــاع  الــصــواريــخ 

أنتوني  الأمــيــركــي  الــخــارجــيــة  لــوزيــر  مها 
ّ
سل

أن ظــروفــا دولــيــة جــديــدة طــرأت  إلا  بلينكن. 
عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي فـــي الأيـــــام الأخــيــرة 
بــعــد بــــدء إســـرائـــيـــل عـــدوانـــهـــا المـــبـــاشـــر على 
لبنان، ما يشغل واشنطن عن الملف الأوكراني 
بصرف النظر عن موقفها من رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، وفـــــق مــا 
ــه الأســــتــــاذ المـــســـاعـــد بــقــســم الــنــظــريــة  أوضـــحـ
الــســيــاســيــة فــــي مــعــهــد مـــوســـكـــو الــحــكــومــي 

للعلاقات الدولية كيريل كوكتيش.
»الـــعـــربـــي  ــديــــث لــــ ــــي حــ ــــع كـــوكـــتـــيـــش فـ ــــوقـ وتـ
الــجــديــد«، أن يـــؤدي هــذا الــوضــع إلــى تراجع 
مكانة أوكرانيا على سلم أولويات السياسة 

ــع أن »يــســود 
ّ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة. كــمــا تــوق

صوت العقل وألا تسفر محادثات زيلينسكي 
وبــايــدن عــن الانــفــراجــة فــي الــبــتّ فــي المطالب 
الأوكـــرانـــيـــة بــاســتــخــدام الأســلــحــة الأمــيــركــيــة 
ــــي، بــل  ــــروسـ ــــدى لـــضـــرب الـــعـــمـــق الـ بـــعـــيـــدة المــ
ــاعـــدات  ــد يــقــتــصــر الأمــــــر عـــلـــى بـــعـــض المـــسـ قــ
المــالــيــة لا الــعــســكــريــة نــظــراً لــعــجــز واشــنــطــن 
عــن مــواصــلــة تــقــديــم دعـــم لامــتــنــاهٍ لإســرائــيــل 
أن  كوكتيش  واعتبر  معاً«.  آن  في  وأوكرانيا 
الديمقراطية تشعر بالاستياء تجاه  »الإدارة 
إدراكــا  لبنان  لمهاجمة  ســارع  الــذي  نتنياهو 
منه أن واشــنــطــن لــن تقلص الــدعــم لــه عشية 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة«. وأوضــح 
ــة هــامــة  ــ ــ ــــعــــد ورقـ

ُ
ــيــــل ت ــرائــ ــنــــاصــــرة إســ أن »مــ

لوجود  نــظــراً  الأميركية  الداخلية  للسياسة 
الداعمة  الإنجيلي  الحزام  بمنطقة  يعرف  ما 
لإســرائــيــل دعــمــا مطلقاً، والمــؤثــرة فــي نتائج 
الانتخابات«، لافتاً إلى أن »إسرائيل التي لم 
تنتصر على حركة حماس في غزة، فما بالها 
بــالــنــســبــة لــحــزب الــلــه الــلــبــنــانــي، اســتــطــاعــت 
الشرق الأوسط  المتحدة في  الولايات  توريط 
أن  لفترة طويلة«. ومــع ذلــك، توقع كوكتيش 
»تحصل أوكرانيا على ضوء أخضر أميركي 
ــــي بــالأســلــحــة  ــــروسـ خـــفـــي لـــضـــرب الـــعـــمـــق الـ
أنه »علنياً، سيُقابل  المــدى«، موضحاً  بعيدة 
ــالـــرفـــض، ولـــكـــن ذلــــك لا  ــي بـ ــ ــرانـ ــ الــطــلــب الأوكـ
يعني أننا لن نستيقظ قريباً على أنباء بدء 
أوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية بعيدة 
المدى لضرب العمق الروسي بلا ضوء أخضر 
مباغتاً  هجوماً  كييف  شنت  مثلما  أميركي 
عــلــى مــقــاطــعــة كـــورســـك بـــا تــنــســيــق مسبق 
مـــع الــــغــــرب«. فـــي كــيــيــف، تــوقــع الأســـتـــاذ في 

قسم العلاقات الدولية في الجامعة الوطنية 
بــايــدن في  يــرفــض  أن  يــالــي  للطيران مكسيم 
المــرحــلــة الــراهــنــة طــلــب زيــلــيــنــســكــي الــســمــاح 
بالأسلحة  الروسي  العمق  بضرب  لأوكرانيا 
الأمـــيـــركـــيـــة خـــشـــيـــة مــــن تــــجــــاوز »الـــخـــطـــوط 
الحمر« التي يرسمها بوتين. وقــال يالي في 
»العربي الجديد«: »ستجري مناقشة  حديث لـ
مـــدى قـــدرة الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى مساعدة 
أوكـــرانـــيـــا فـــي تــحــقــيــق خــطــطــهــا عــلــى ضــوء 
ــاعـــدات الأمــيــركــيــة  اعـــتـــمـــاد كــيــيــف عــلــى المـــسـ
، وســط تلميحات صـــادرة عن 

ً
اعــتــمــاداً كــامــا

ــراء مــفــاوضــات مع  واشــنــطــن إلــى ضـــرورة إجـ
روسيا«. ومع ذلــك، لا يستبعد يالي احتمال 
ــا عـــلـــى ضــــــوء أخـــضـــر  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أن تـــحـــصـــل أوكـ
أنه »على  أميركي في مرحلة لاحقة، مضيفاً 
الأرجــــــــح، لــــن يـــغـــيّـــر بــــايــــدن مـــوقـــفـــه الـــرافـــض 
للسماح لأوكــرانــيــا بــضــرب الــعــمــق الــروســي 
التزاماً منه بخطوط  المــدى  بالأسلحة بعيدة 
بوتين الحمر، ولكن المسألة تبقى مطروحة«. 
وتابع: »لنتذكر تأني إدارة بايدن في تسليم 
إف- ومقاتلات  هيمارس  صــواريــخ  أوكرانيا 
ــد تــحــســم المــســألــة الــحــالــيــة فـــي وقــت  16، وقــ
ــراء جـــوابـــيـــا عــنــدمــا  ــ ــك إجــ لاحــــق بــاعــتــبــار ذلــ
يتجاوز بوتين نفسه خطاً أحمر جديداً مثل 
القوات  إيرانية ضد  استخدام صــواريــخ  بــدء 

الأوكرانية«.
ــع الــقــيــود عن  ــان بـــوتـــن قـــد اعــتــبــر أن رفــ ــ وكـ
اســتــخــدام الأســلــحــة الــغــربــيــة لــضــرب العمق 
الروسي سيعني ضلوعاً مباشراً لدول »ناتو« 
 فــي وقــت ســابــق مــن الشهر 

ً
فــي الــنــزاع، قــائــا

»قــــرارات مناسبة  بـــاده ستتخذ  إن  الــحــالــي 
انطلاقاً من التهديدات التي ستنشب«.

)Getty/ترامب في بنسلفانيا، 23 سبتمبر الحالي )جيف وينسون

)Getty( 2024 بايدن وزيلينسكي في قمة »ناتو«، واشنطن، يوليو

)Getty /من التدريبات المشتركة الشهر الماضي، في الفيليبين )إيزرا أكايان

فولوديمير  الأوكـــرانـــي  ــيــس  ــرئ ال يــنــاقــش 
بايدن،  جو  الأميركي  نظيره  مع  زيلينسكي 
الحرب  ملف  واشنطن،  في  الخميس،  اليوم 
في أوكرانيا، فيما من المقرر أن تشمل قمة 
بايدن وزيلينسكي عرض الأخير »خطة النصر«، 
الإسرائيلي  الهجوم  إن  مراقبون  يقول  والتي 

على لبنان قد يعرقلها

الحدث

»خطة النصر« يعرقلها 
التصعيد الإسرائيلي

مكسيم يالي: موقف 
بايدن يلتزم بخطوط 

بوتين الحمر

كيريل كوكتيش: تراجعت 
مكانة أوكرانيا في 
السياسة الأميركية 

حملة ترامب: أبلغنا 
بوجود تهديدات إيرانية 

حقيقية ومحدّدة

يبدو أن الأنباء عن رغبة 
أميركية فيليبينية في 

بقاء نظام صواريخ 
تايفون في الفيليبين، 

جدّية، وهو أمر حصل 
على مباركة في مانيلا

اتهم الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب، 

أمس الأربعاء، إيران، 
بمحاولة اغتياله، وسط 

توافق حملته مع 
الاستخبارات بشأن ذلك

زيلينسكي  فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  خطة  إن  أمس،  روسيا،  قالت 
وأوضــح  كييف.  على  عواقب  لها  ستكون  السلام،  على  لإجبارها 
دميتري  الكرملين  باسم  المتحدث 
للصحافيين،  )الصورة(،  بيسكوف 
خطأ  الــمــوقــف  هـــذا  »مــثــل  أن 
ــأ مــنــهــجــي. إنــه  ــط فــــادح، وخ
له  ستكون  تماماً  خاطئ  تصور 
حتماً عواقب على نظام كييف«. 
وأضاف أن روسيا تريد السلام لكن لا 
يمكن أن يكون ذلك بالإجبار، وتابع 
لكن  للسلام  داعــمــة  ــا  »روســي أن 

بشرط ضمان أسس أمنها«.

»إجبار روسيا« خطأ فادح

توافق أميركي على »خطط« إيران لاغتيال ترامب
تقرير

رصد

متابعة

Thursday 26 September 2024 Thursday 26 September 2024
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أميركا تواصل قطع رؤوس التنظيمات المتطرفة

استهداف »أنصار الإسلام« في سورية

الصين تختبر صاروخاً باليستياً عابراً للقارات

رشيد حوراني: »أنصار 
الإسلام« فصيل صغير في 

عدد أعضائه

غازي عنتاب ـ محمد أمين

لـــقـــي قــــــادة مــــن جـــمـــاعـــة »أنـــصـــار 
الإســـــــام«، وهــــو فــصــيــل مــتــطــرف 
ينشط فــي شــمــال غــربــي ســوريــة، 
مصرعهم في غارة لطيران التحالف الدولي 
أميركية، والـــذي حيّد  الإرهـــاب، بقيادة  ضــد 
قياديي  مــن  الكثير  الماضية  الــســنــوات  خــال 
الصفين الأول والثاني في تنظيمات متطرفة 
تــتــبــنــى الــفــكــر الــســلــفــي الـــجـــهـــادي. وكــشــفــت 
ــادر عـــســـكـــريـــة وإعــــامــــيــــة مـــتـــقـــاطـــعـــة،  ــ ــــصـ مـ
»العربي الجديد«، أن طائرة مُسيّرة أميركية  لـ
من نوع »كي كيو 9« تابعة للتحالف الدولي 
استهدفت بصاروخين موجهين، ليل الثلاثاء 
الأربعاء، مقراً عسكرياً تابعاً لجماعة »أنصار 
ــراد الــواقــعــة  ــ ــــام« فــي منطقة دويـــر الأكـ الإسـ
عــلــى مــقــربــة مـــن خــطــوط الــتــمــاس مـــع قـــوات 
النظام السوري في منطقة سهل الغاب بريف 
حماة الشمالي الــغــربــي. وأكـــدت المــصــادر أن 
الغارة أسفرت عن مقتل كلٍ من: مولوي عبد 
الــكــريــم الــبــلــوشــي )إيـــرانـــي الــجــنــســيــة(، ومــا 
عبد الرحمن )عراقي الجنسية(، وأبو حمزة 
الشامي )تركي الجنسية(، وأبو عبد الرحمن 
الأردنــــي )أردنــــي الــجــنــســيــة(، بــالإضــافــة إلــى 
مــقــتــل قــــادة ســوريــن فــي الــتــنــظــيــم هـــم: فــداء 
أبو  الشامي،  أبــو قتادة  أبــو حمزة،  الشامي، 
ــــوب الـــغـــاب. وبـــدأ  ــــو أيـ عــائــشــة الـــشـــامـــي، وأبـ
التنظيم نشاطه في سورية في عام 2014 في 
الــشــرقــي، خصوصاً  الــاذقــيــة الشمالي  ريــف 
ــراد والــتــركــمــان، وكـــان ينشط  فــي جبلي الأكــ
في غرف عمليات لتنظيمات متطرفة حاربت 
قــــوات الــنــظــام الـــســـوري ومــلــيــشــيــات محلية 
وإيــرانــيــة تساندها فــي الــشــمــال الــغــربــي من 

سورية.
وأوضــــــــح الـــخـــبـــيـــر فــــي شـــــــؤون الـــجـــمـــاعـــات 
الإســامــيــة عــبــد الــرحــمــن الــحــاج، فــي حديث 
ــد«، أن هـــــذا الــتــنــظــيــم  ــديــ ــع »الــــعــــربــــي الــــجــ مــ
»أسّسه أكراد عراقيون، وهو تنظيم جهادي 
سلفي ارتبط مع تنظيم داعش ثم مع تنظيم 
القاعدة«، مضيفاً: »هو حليف تنظيم حراس 
الدين، وشكّل معه ومع آخرين غرفة عمليات 
»وحــــرّض المــؤمــنــن« فــي عــام 2018«. وأشــار 
ــه »تــنــظــيــم صــغــيــر لا يــشــكــل  ــ ــــى أنـ الــــحــــاج إلـ
ــــده أي خـــطـــر، ولــكــنــه جــــزء مـــن مــنــظــومــة  وحـ
تجمع بقايا التنظيمات الجهادية الأخرى«، 
تحرير  لهيئة  التنظيم خصم  »هــذا  مضيفاً: 
ــام )جــبــهــة الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــا(، وقــائــدهــا  الـــشـ
أبــــو مــحــمــد الـــجـــولانـــي، وهــــو عــلــى ارتـــبـــاط 
العابرة  الجهادية  القاعدة والشبكة  بتنظيم 
للحدود«. وبحسب مصادر مطلعة في شمال 
غربي سورية، فإن عدد أعضاء هذا التنظيم 
إلــى حد بعيد،  السنوات الأخيرة  تقلص في 

هم من جنسيات غير سورية.
ّ
وجل

وفي السياق، أوضح الباحث في مركز جسور 
لـــلـــدراســـات رشــيــد حــــورانــــي، فـــي حــديــث مع 
»العربي الجديد«، أن تنظيم »أنصار الإسلام 
فصيل صغير في عدد أعضائه، وهم بالمئات، 
ينتشرون في ريف إدلب الغربي على تماس 

فـــي فــلــكــهــمــا فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري. ويــبــدو 
أن اســتــراتــيــجــيــة الــتــحــالــف فـــي الــتــعــامــل مع 
المـــجـــمـــوعـــات المـــتـــطـــرفـــة بـــالـــشـــمـــال الـــســـوري 
قــادتــهــا مــن الصفين  تــقــوم على قطع رؤوس 
والفعالية  الــقــدرة  بذلك  لتفقد  والثاني  الأول 
الــعــســكــريــة، مــا يــــؤدي إلـــى زوالـــهـــا أو حصر 
التعامل  وجودها في مناطق محددة يسهل 

.
ً
معها مستقبلا

وكانت القيادة المركزية الأميركية )سنتكوم(، 
ــر شــهــر أغـــســـطـــس/ آب  ــ ــد أعــلــنــت فـــي أواخــ قـ
»ضـــربـــة دقــيــقــة« في  المـــاضـــي، أنــهــا قــتــلــت بــــ
ريـــف إدلــــب، شــمــال غــربــي ســـوريـــة، الــقــيــادي 
فــي تنظيم حــــراس الــديــن المــتــشــدد أبـــو عبد 
الــرحــمــن المــكــي، مشيرة إلــى أن الأخــيــر »كــان 
عـــضـــواً فــــي مــجــلــس شــــــورى حــــــراس الـــديـــن 
وزعــيــمــا بـــــارزاً مـــســـؤولًا عـــن الإشــــــراف على 
العمليات الإرهــابــيــة فــي ســـوريـــة«. وانــصــب 
اهتمام التحالف الدولي على استهداف قادة 
التنظيم الأكثر تشدداً في الشمال الغربي من 
سورية، حيث قتل في فبراير/ شباط الماضي 
من يُعتقد أنه أبو عبادة العراقي، الــذي كان 
قيادياً بارزاً في التنظيم. وفي عام 2020، قتل 
قياديان اثنان في التنظيم، هما المدعو بلال 

اليمني أو بــال الصنعاني، الــذي كــان يقود 
المدعو  التنظيم، والأردنــي  البادية في  قطاع 
ــي، الـــذي كـــان الــقــائــد العسكري  ــ قــسّــام الأردنـ
فــي التنظيم ومــن أبــرز المنشقين عــن »جبهة 
الــنــصــرة«، ومــن أهــم قــيــادات تنظيم القاعدة 

ــــي، أو  ــتــل أبـــو خــديــجــة الأردنـ
ُ
فــي ســوريــة. وق

بلال خريسات، القيادي السابق في »حراس 
بــلــدة  بــمــحــيــط  ــام 2019،  ــ نـــهـــايـــة عـ ــــن«،  ــديـ ــ الـ

ترمانين، غربي حلب.
كما لاحق التحالف الدولي عدداً من أبرز قادة 
»داعش« الذين اختبأوا في الشمال السوري 
تل 

ُ
وق المــوجــودة.  الأمنية  الثغرات  مستغلين 

ثـــاثـــة مـــن قـــــادة هــــذا الــتــنــظــيــم فـــي الــشــمــال 
السوري، إذ قتل أبو بكر البغدادي، أول قائد 
لــهــذا الــتــنــظــيــم، فـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
2019، فـــي عــمــلــيــة لــلــقــوات الأمــيــركــيــة، الــتــي 
إبراهيم  أبــو  مشابهة خليفته  بعملية  قتلت 
في  قتل  وكلاهما   .2022 فبراير  في  القرشي 
شــمــال غــربــي ســـوريـــة، فـــي مــنــاطــق تخضع 
نفوذ  لها  أو  الشام«  تحرير  »هيئة  لسيطرة 
ـــتـــل فـــي مــنــتــصــف الــعــام 

ُ
أمـــنـــي فــيــهــا. كــمــا ق

الماضي في ريف إدلب أبو الحسين القرشي، 
الرابع للتنظيم.  القائد  أنــه كــان  الــذي يُعتقد 
ــى »داعـــــش« 

ّ
وفــــي مــنــتــصــف عــــام 2022 تــلــق

»المـــوجـــعـــة« عــقــب اغــتــيــال  ــفـــت بــــ ضـــربـــة وُصـ
واحد من أبرز قياديي الصف الأول فيه، وهو 
ماهر العقال، الذي لقي مصرعه بضربة من 
بدراجة  له 

ّ
تنق أثناء  أميركية  مسيّرة  طائرة 

التابعة  ناحية جنديرس  مــن  بالقرب  نــاريــة 
لمنطقة عفرين في ريف حلب، شمالي سورية.
ت التنظيمات الأكثر تشدداً ضربات 

ّ
كما تلق

مــتــتــالــيــة مــن »تــحــريــر الـــشـــام«، ســلــطــة الأمــر 
الواقع في شمال غربي سورية، التي حيّدت 
كل المنافسين والخصوم في السنوات الماضية 
لــتــتــفــرد فـــي الـــقـــرار فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا. 
وجــــاءت عـــدة حــمــات عــلــى »حــــراس الــديــن« 
عــلــى وجــــه الــتــحــديــد فـــي ســـيـــاق مـــحـــاولات 
»تحرير الشام« كسب ثقة الفاعلين الإقليميين 
ــا الـــفـــصـــيـــل  ــهـ ــفـــسـ ــــن بـــتـــصـــويـــر نـ ــيــ ــ ــ ــدول ــ والــ
التنظيمات  القادر على تفكيك بنية  الوحيد 
سورية.  من  الغربي  الشمال  في  الراديكالية 
أو  التنظيمات والمــجــمــوعــات  هـــذه  وانــكــفــأت 
من بقي منها، ومنها »أنصار الإســام«، إلى 
جــيــوب فــي ريــف الــاذقــيــة الشمالي الشرقي 

من دون حضور عسكري فاعل.

8
سياسة

اختبرت الصين، أمس 
الأربعاء، صاروخاً باليستياً 

عابراً للقارات فوق 
المحيط الهادئ، في 
خطوة قالت إنها غير 

موجهة لدولة معينة، 
لكن تأتي في عز التوتر 

في الهادئ

سورية،  في  المتطرفة  »الجهادية«  التنظيمات  في  الكبيرة  الرؤوس  استهداف  أميركية  بقيادة  الدولي  التحالف  قوات  تواصل 
ومنها »أنصار الإسلام«، والتي هي على خصومة كبيرة مع »هيئة تحرير الشام«، مستهدفة قادتها أخيراً

قوات أميركية في القامشلي، 24 يناير 2024 )دليل سليمان/فرانس برس(

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، أمس الأربعاء، 
باليستي عابر  لــصــاروخ  تــجــربــة  إجـــراءهـــا 
ــــرأس حــربــي وهـــمـــي« في  ــزوّد »بـ ــ لــلــقــارات مـ
المــحــيــط الـــهـــادئ، وذلـــك مــع ارتــفــاع منسوب 
 التنافس الصيني 

ّ
التوتر في المنطقة، في ظل

الأميركي في المحيط الهادئ، والتوترات بين 
الصين والفيليبين في بحر الصين الجنوبي، 
وزيـــــــادة الـــتـــحـــركـــات الــصــيــنــيــة فـــي مضيق 

تايوان.
ولــــم تـــوضـــح الـــــــوزارة أيــــن ســقــط الـــصـــاروخ 
ولا طــبــيــعــتــه، كــمــا لــم تــحــدّد مــا إذا كـــان تــمّ 
إطـــاقـــه مـــن غـــواصـــة أو مـــن الــيــابــســة، فيما 
لــم تخطرها مسبقاً.  إن بكين  الــيــابــان  قــالــت 
ــعــتــبــر الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة الــعــابــرة 

ُ
وت

ــة فــــي الـــعـــالـــم،  ــلـــحـ ــن أقــــــوى الأسـ لــــلــــقــــارات مــ
ــة.  نــــوويــ حـــربـــيـــة  رؤوس  حـــمـــل  ويـــمـــكـــنـــهـــا 
ــادرة، ومـــن غير  ــ نـ الــخــطــوة الصينية  وتــعــدّ 
ــتــــي تــــجــــري فــيــهــا  ــدد المــــــــرات الــ ــ الـــــواضـــــح عــ
الــصــن اخـــتـــبـــارات عــلــى مــثــل هـــذه المــســافــة. 
أنــه في عــام 1980، أطلقت الصين  فالمعروف 
صاروخاً باليستياً عابراً للقارات في جنوب 
المحيط الهادئ. وأظهرت خريطة نشرت في 

الصحف الصينية في ذلك الوقت، أن المنطقة 
المستهدفة عبارة عن دائرة تقريباً في وسط 
حلقة تشكلها جــزر سليمان ونــاورو وجزر 
وفيجي  الغربية  وساموا  وتوفالو  غيلبرت 

وجزر نيو هيبريدس.
وقـــالـــت وزارة الـــدفـــاع الــصــيــنــيــة، فـــي بــيــان، 
ــقــــوة الـــصـــاروخـــيـــة فـــي جيش  أمـــــس، إن »الــ
التحرير الشعبي )الجيش الصيني( أطلقت 
بــاتــجــاه أعــالــي الــبــحــار فــي المــحــيــط الــهــادئ 
يحمل  لــلــقــارات  عــابــراً  باليستياً  صـــاروخـــا 
رأســــا حــربــيــا وهــمــيــا، وقـــد ســقــط الــصــاروخ 
المــحــددة سلفاً«.  الــبــحــريــة  بــدقــة فــي المنطقة 
وأوضــحــت أن »إطــاق الــصــاروخ يندرج في 
إطـــار بــرنــامــج الــتــدريــب الــروتــيــنــي السنوي 
ــه »يــتــمــاشــى مع  ــ لــلــقــوة الـــصـــاروخـــيـــة«، وأنـ
يستهدف  ولا  الدولية  والممارسات  القانون 
أي بــلــد أو هــــدف مـــحـــدّديـــن«. وأضــــافــــت أن 
الــتــجــربــة »ســمــحــت بـــأن يُختبر بشكل  هـــذه 
فعّال أداء الأسلحة والمعدّات وكذلك مستوى 
ــقــت الــهــدف المــنــشــود«، 

ّ
تــدريــب الـــقـــوات، وحــق

مشيرة إلى أن »الدول المعنية« بهذه التجربة 
الــصــاروخــيــة، أي الــتــي تــقــع ضــمــن أو قــرب 
الــصــاروخ، تم إبلاغها »مسبقاً«. لكن  مسار 
الحكومة اليابانية أكدت، أمس، أن الصين لم 
تبلغها مسبقاً بالتجربة التي أجرتها على 
صاروخ باليستي عابر للقارات في المحيط 
ــم الــحــكــومــة  ــاسـ ــادئ. وقــــــال المـــتـــحـــدث بـ ــ ــهـ ــ الـ
إشعار  ثمّة  يكن  »لــم  هــايــاشــي:  يوشيماسا 
مــســبــق مـــن الــجــانــب الــصــيــنــي« بــشــأن هــذه 
الـــتـــجـــربـــة، مــســتــطــرداً أن »الـــصـــن واصــلــت 
مستويات  إلــى  الــدفــاعــيــة  ميزانيتها  زيـــادة 
عالية وتعزيز قدراتها النووية والباليستية 

بشكل كبير وسريع«.
ــي مــؤســســة  ــن جـــهـــتـــه، وصـــــف الـــبـــاحـــث فــ مــ
ــي فــــي الــــولايــــات  ــ ــدولـ ــ كـــارنـــيـــغـــي لـــلـــســـام الـ
المــتــحــدة، أنــكــيــت بـــانـــدا، الــتــجــربــة الصينية 

بالنادرة، إذ غالباً ما تجري الصين التجارب 
وقال  الــجــوي.  نطاق مجالها  المماثلة ضمن 
بـــانـــدا لــوكــالــة فـــرانـــس بــــرس، إنـــه »مـــن غير 
ــح هــذه  ــ ــــاق وعـــلـــى الأرجــ المـــعـــتـــاد عــلــى الإطــ
المــرة الأولــى منذ عقود، نشهد فيها تجربة 
مماثلة«، مشيراً إلى أن التجربة »ربما تؤشر 
ــال الــــنــــووي من  ــارٍ فـــي المـــجـ ــ إلــــى تــحــديــث جـ
قبل الــصــن، ويظهر ذلــك مــن خــال حاجات 

جديدة في مجال التجارب«.
ــــوزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  وبــحــســب تــقــريــر لــ
تقوم   ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين  فــي  نشر 
الـــصـــن بــتــطــويــر تــرســانــتــهــا مـــن الأســلــحــة 
التقرير  ــاد  الــنــوويــة بشكل ســريــع جـــداً. وأفــ
بــــأن الــصــن قـــد تــمــتــلــك أكــثــر مـــن ألــــف رأس 
نووية فاعلة بحلول 2030، أي نحو ضعف 
ــا. وكـــانـــت الــصــن انــتــقــدت  ــنـ مـــا تــمــتــلــكــه راهـ
النووية  ترسانتها  أن  وأكــدت  التقرير،  هــذا 
الــتــي تبقى مــحــدودة مقارنة بما فــي حــوزة 
ــي حـــصـــراً لأغـــــراض  ــتــــحــــدة، هــ الـــــولايـــــات المــ
»الدفاع«، مشددة على أنها لن تكون المبادرة 
إلى استخدام السلاح النووي ما لم تتعرض 

لهجوم بسلاح من هذا النوع.
ــام 2023  ــرة عــ ــوافـ ــتـ وبــحــســب المــعــلــومــات المـ
لــلــمــعــهــد الــــدولــــي لأبـــحـــاث الــــســــام، تمتلك 
الولايات المتحدة 3708 رؤوس نووية، مقابل 
4489 رأساً لروسيا، بينما تقتصر ترسانة 
بكين  وتـــخـــوض  رؤوس.   410 عــلــى  الـــصـــن 
وواشــنــطــن صــراعــا على الــنــفــوذ فــي منطقة 
المــحــيــط الـــهـــادئ. وتــرســل الـــولايـــات المتحدة 
ــــى بـــحـــر الــصــن  بـــانـــتـــظـــام ســفــنــا حـــربـــيـــة إلـ
ــار مــواجــهــة مــطــالــب بكين  الــجــنــوبــي فـــي إطــ
بــالــســيــطــرة عــلــى هـــذا الــبــحــر المــتــنــازع عليه 
الــولايــات  تــرســل  كما  بينها وبــن جيرانها، 
المتحدة سفناً بالقرب من تايوان لدعمها في 

مواجهة الصين.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

مع جبل الأكراد بريف اللاذقية ومع ريف حماة 
الشمالي الغربي«. وتابع: »يضم التنظيم في 
صفوفه بشمال غربي سورية أكراداً عراقيين 
وســـوريـــن مـــن أصـــحـــاب الــتــوجــه الإســـامـــي، 
ويــتــمــيــزون مــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة برباطة 
إلى  وأشـــار  القتالية«.  العمليات  فــي  الــجــأش 
أن »هيئة تحرير الشام« وضعت هذا التنظيم 
»تــحــت عــن رقــابــتــهــا نتيجة دوافــــع داخــلــيــة 
وخـــارجـــيـــة فـــي ســـيـــاق مـــحـــاولاتـــهـــا تحجيم 
التحالف  ودأب  الــجــهــاديــة«.  الجماعات  دور 
الدولي ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة 
مــنــذ تــأســيــســه قــبــل نــحــو عــشــر ســنــوات على 
اســتــهــداف قــــادة الــصــفــن الأول والــثــانــي في 
»داعـــش« و»حــــراس  الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة كــــ
الـــديـــن« والمــجــمــوعــات الــجــهــاديــة الــتــي تــدور 

رصد

■ مشهد يمزق القلب. هل سمعت صوتها وهي تحاول بصعوبة أن تلفظ 
أنفاسها؟ استطاعت تلك الملاك الصغيرة الشجاعة أن تصمد لمدة 15 

ساعة، بينما لم تتمكن أمها وأخواها الاثنان من البقاء على قيد الحياة. 
ولكن في الساعات الخمس الأخيرة من عملية إنقاذها، لحقت ببقية 

أسرتها واستشهدت. #غزة
 

■ أرى النيران تتصاعد، والأشلاء تتناثر، والدماء تفور، فلا أدري أين 
الوجع والغارة، أفي غزة أم بيروت، أم صدري؟!

 
■ إيران بانتظار عودة الرئيس من نيويورك للبدء بالحركة وكل كلام غير 

ذلك لا وزن له. إسرائيل ابتدأت المعركة بالضربة الاستباقية وقريباً نرى 
الحرب الحقيقية. العين على الجولان وليس جنوب لبنان.

 
■ بعض التجار في لبنان حيبلشوا يبيعوا الفرشة على الكيلو. أمين سلام 
فيك تعمل شي منيح واحد من لما جيت على الوزارة )الاقتصاد( وتشوفلنا 

قصة الفرش.
 

■ إذا كان هناك فقط صاروخ واحد أطلق من لبنان باتجاه تل أبيب، يعني 
أنه رسالة أكثر منه استهدافا، وتل أبيب من البالستي تفهم.

 
■ أصعب الرسائل التي تصل إلي هي رسائل أسئلة أو طلب مساعدة من 

أهل وأصحاب باحثين عن مفقوديهم، والأصعب من الرسالة هو معرفة 
الجواب عليها بأن المفقود شهيد #لبنان

 
■ التجربة علمتنا أن العدو الصهيوني يعرف كيف يبدأ الحروب، لكنه 

نادراً ما يتحكم في شكل نهايتها... نتنياهو ومعه التيار الجابوتنسكي 
أرادوها حرباً مدمرة للسيطرة على مفاصل الدولة في كيان العدو من 

جانب، ومن جانب آخر اعتقادهم بأنهم وصلوا للذروة فيما يتعلق 
بضرورة حسم الصراع في المنطقة... لكن صدقوني ليس كل الرقص 

حجلان...
 

■ الإعلام الإسرائيلي ينشر خبراً بعنوان »ضربة للجيش الأميركي« حيث 
أصيبت سفينة التزود بالوقود »يو إس إن إس بيغ هورن« ـ في بحر 

العرب وبدأت المياه تدخل إليها - وتم سحبها إلى الميناء لفحص حالتها. 
وتعتبر السفينة رصيداً ستراتيجياً لدعم عملية حاملة الطائرات أبراهام 

لنكولن وغيرها من السفن في المنطقة، ولا توجد سفينة أخرى للتزود 
بالوقود هناك حتى الآن.

سبق لـ»هيئة تحرير الشام« )جبهة النصرة سابقاً( أن لاحقت قادة تنظيم 
الهيئة في  اعتقلت  الجديد«،  لـ»العربي  الإسلام. وبحسب مصادر  أنصار 
إبريل/نيسان 2020 أبو عبد الرحمن الأردني، وهو أحد الذين قُتلوا بغارة 
توجيه  بعد   ،2022 فبراير/شباط  في  عنه  وأفرجت  الدولي،  للتحالف 
تُهم إليه بالتحضير لعمليات »خلف الخطوط« تستهدف الهيئة. كما 
اعتقلت عام 2022، القيادي في »أنصار الإسلام« أبو الدرداء العراقي، ولا 

يزال مصيره مجهولاً.

ملاحقة من »تحرير الشام«

Thursday 26 September 2024
9الخميس 26 سبتمبر/ أيلول 2024 م  23  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3678  السنة الحادية عشرة

الرقمنة لتقليص بطالة الشباب في المغرب
الرباط ـ مصطفى قماس

أعــلــن المــغــرب عــن خــطــة لــانــتــقــال الــرقــمــي، بما 
الذين  للشباب  عمل  فــرص  توفير  على  يساعد 
يـــعـــانـــون مــــن الـــبـــطـــالـــة بـــســـبـــب ضـــعـــف الــنــمــو 
الاقــتــصــادي الـــذي لا يتعدى 3% فــي الــســنــة. وقـــال رئيس 
ــنــــوش، بــمــنــاســبــة الإطــــــاق الــرســمــي  الــحــكــومــة عـــزيـــز أخــ
لــاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة »المـــغـــرب الــرقــمــي 2030« أمــس 
 الاستثمارات التي تنجزها الدولة من 

ّ
الأربعاء بالرباط، إن

أجل ترجمة الخطة الجديدة ستصل إلى 1.1 مليار دولار. 
وأضاف أن الخطة الجديدة ترمي إلى تكوين )تدريب( 100 
ألف شاب سنوياً في القطاع الرقمي، عوض 14 ألف شاب 

حالياً، ما يساعد على توفير 240 ألف فرصة عمل.
ويـــأتـــي الإعـــــان عـــن فـــرص الــعــمــل الــتــي يــمــكــن تــوفــيــرهــا 
لة  مساء بــإعــادة  بمطالب  متسم  سياق  فــي  الرقمنة  عبر 
السياسات العمومية التي تسترشد بها الحكومة ومدى 
صعوبة  يجدون  الذين  الشباب،  لانتظارات  استجابتها 
كــبــيــرة فـــي الــحــصــول عــلــى فــــرص عــمــل أو الــتــوفــر على 

تكوين يتيح له الانخراط في سوق العمل، الذي ينشطه، 
البطالة  وقفز معدل  الرسمي.  غير  القطاع  بشكل خاص، 
من 12.4 إلــى 13.1%، غير أن ذلــك المعدل رغــم ارتفاعه لا 
 %16.7 إلــى   16.3 قفز من  التباينات، حيث  يخفي بعض 
ه يتجلى 

ّ
في المدن ومن 5.7 إلى 6.7% في الأرياف. غير أن

أن البطالة تصيب أكثر الشباب، حيث انتقلت في صفوف 
الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة من  الأشخاص 

19.8 إلى %21.4.
ويــتــطــلــع المـــغـــرب إلــــى بــلــوغ هــــدف الــتــشــغــيــل فـــي الــقــطــاع 
الرقمي، حسب ما عبر عنه رئيس الحكومة، عبر الارتقاء 
الرقمي  والتصدير  خارجية  بمصادر  الاستعانة  بعرض 
وتعزيز منظومة المقاولات الناشئة من خلال إطار قانوني 
يـــدعـــم نــمــوهــا دولـــيـــا ويــســهــل وصـــولـــهـــا إلــــى الــصــفــقــات 
الــعــمــومــيــة، وآلـــيـــات الــتــمــويــل المــنــاســبــة لمــواكــبــة حــامــلــي 

المشاريع طوال دورة حياة المقاولة الناشئة.
ويــتــصــور رئــيــس الاتــحــاد الــعــام لمــقــاولات المــغــرب، شكيب 
الرقمنة من شأنه جــذب شركات عالمية   مشروع 

ّ
أن لعلج، 

عملاقة في القطاع، غير أنه يشدد على دور الخطة الجديدة 

في بروز شركات ناشئة تخلق الآلاف من فرص العمل. غير 
أن بلوغ هدف الخطة الجديدة يبقى رهيناً بالتكوين، إذ 
أعلن أمس عن تعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية 
 ،2023 من سنة  ابتداء  الرقمية  التخصصات  في  المغربية 
ــدد الــخــريــجــن المـــكـــونـــن فـــي مــجــال  ــق مــضــاعــفــة عــ فـــي أفــ
الرقمنة في التعليم العالي ثلاث مرات بحلول سنة 2027.

ــى إبــــــرام الـــعـــديـــد مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات مع  ــمـــدت المــمــلــكــة إلــ وعـ
في  الـــرائـــدة  الجنسيات  مــتــعــددة  الــشــركــات  مــن  مجموعة 
المــجــال الــرقــمــي والــبــحــث والــتــطــويــر والابـــتـــكـــار، مــن أجــل 
تسريع التحول الرقمي وتعزيز الرأسمال البشري المحلي. 
وقد اعتبر محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، 
أول من أمس، عندما سئل حول بطالة الشباب في المغرب، 
 يجب أن يكون عبر ملاءمة نظام التعليم والتكوين 

ّ
 الحل

ّ
أن

كي يستجيب للتحولات التي يعرفها الاقتصاد.
وعبر عن تخوفه من أن تؤدي التحولات المرتبطة بالرقمنة 
إلــى فقدان فــرص عمل، مشدداً على  والــذكــاء الاصطناعي 
والتعليم  التكوين  هــدف جــودة  لتحقيق  السعي  ضـــرورة 

كي تلبي الموارد البشرية حاجات القطاعات الجديدة.

رام الله ـ العربي الجديد

قــــال الــجــهــاز المـــركـــزي لـــإحـــصـــاء، أمــــس الأربــــعــــاء، إن 
الغربية،  الــضــفــة  فــي  الــبــنــاء والــطــرق  أســعــار تكاليف 
ســجــلــت ارتــفــاعــا خـــال شــهــر أغــســطــس/ آب المــاضــي. 
الــبــيــانــات الــحــديــثــة، سجلت أســعــار تكاليف  وحــســب 
ارتفاعاً  الغربية  الضفة  فــي  السكنية  للمباني  البناء 
مــقــارنــة  أغــســطــس 2024  نــســبــتــه 0.16% خــــال شــهــر 
القياسي  الــرقــم  ارتــفــع  إذ   ،2024 تــمــوز  يوليو/  بشهر 
إلى 122.13  السكنية  للمباني  البناء  لأسعار تكاليف 
مقارنة بـ 121.93 خلال الشهر السابق )سنة الأساس 

الــرئــيــســيــة؛  المــجــمــوعــات  مــســتــوى  عــلــى   .)100=2013
ارتــفــعــت أســـعـــار مــجــمــوعــة الــخــامــات والمـــــواد الأولــيــة 
المعدات  استئجار  مجموعة  وأســعــار   ،%0.26 بنسبة 
مــجــمــوعــة تكاليف  أســـعـــار  فـــي حـــن ســجــلــت   ،%0.19
وأجور العمال استقراراً الشهر الماضي مقارنة بالشهر 
الــســابــق. وارتــفــعــت أســـعـــار تــكــالــيــف الــبــنــاء للمباني 
غير السكنية في الضفة الغربية بنسبة 0.16% خلال 
الرقم  ارتــفــع  إذ  يوليو،  بشهر  مقارنة  أغسطس  شهر 
القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية 
السابق  الــشــهــر  بـــ 120.87 خـــال  مــقــارنــة  إلـــى 121.06 
)سنة الأســاس 2013=100(. على مستوى المجموعات 

والمــواد  الخامات  مجموعة  أسعار  سجلت  الرئيسية؛ 
وأســـعـــار مجموعة   ،%0.26 نــســبــتــه  ارتــفــاعــا  ــيـــة  الأولـ
فــي حين  ارتــفــاعــا نسبته %0.18،  المـــعـــدات  اســتــئــجــار 
ســجــلــت أســـعـــار مــجــمــوعــة تــكــالــيــف وأجــــــور الــعــمــال 
استقراراً خلال شهر أغسطس مقارنة بالشهر السابق.
الـــبـــنـــاء لمــبــانــي الــعــظــم في  ــار تــكــالــيــف  ــعـ وزادت أسـ
الضفة الغربية بنسبة 0.26% خلال شهر أغسطس 
مـــقـــارنـــة بــشــهــر يـــولـــيـــو، إذ ارتـــفـــع الـــرقـــم الــقــيــاســي 
إلـــى 122.14  الــعــظــم  الــبــنــاء لمــبــانــي  لأســعــار تكاليف 
مقارنة بـ 121.83 خلال الشهر السابق )سنة الأساس 
الرئيسية؛  المجموعات  مستوى  وعلى   .)100=2013

الــخــامــات والمــــواد الأولــيــة  سجلت أســعــار مجموعة 
ارتفاعاً نسبته 0.39%، وأسعار مجموعة استئجار 
فـــي حـــن سجلت  ارتــفــاعــا نــســبــتــه %0.19،  المـــعـــدات 
الــعــمــال اســتــقــراراً  أســعــار مجموعة تكاليف وأجـــور 
خلال شهر أغسطس مقارنة بالشهر السابق. وزادت 
الطرق بأنواعها المختلفة في  أسعار تكاليف إنشاء 
الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.71% خلال شهر 
أغــســطــس مــقــارنــة بــشــهــر يــولــيــو، إذ انــخــفــض الــرقــم 
 117.18 إلــى  الطرق  تكاليف  لأسعار  العام  القياسي 
مقارنة بـ 118.02 خلال الشهر السابق )شهر الأساس 

ديسمبر/ كانون الأول 2008=100(.

ارتفاع تكاليف البناء في الضفة الغربية خلال أغسطس

»المركزي« 
الصيني ينعش 

الأسواق
ــزي  ــ ــركــ ــ ــــك المــ ــنـ ــ ــبـ ــ ضـــــــخ الـ
الصيني، أمس الأربعاء، 
300 مليار يوان )حوالي 
دولار(  ــيــــار  ــلــ مــ  42.73
ــار  ــ ــــي إطــ ــــوق فــ ــســ ــ ــي الــ ــ فــ
ــة  ــيـ ــلـ ــمـــويـ تــــســــهــــيــــات تـ
ــــل، وذلـــك  مــتــوســطــة الأجـ
ــمـــن فـــــــورة إجــــــــراءات  ضـ
ــاد.  ــ ــــصــ ــتــ ــ لإنـــــــعـــــــاش الاقــ
ويــــــــــصــــــــــل أجــــــــــــــــل هــــــــذه 
ــــى ســنــة  الـــتـــســـهـــيـــات إلــ
واحـــــدة وبــمــعــدل فــائــدة 
أقــــــل  أي   ،%2 قـــــــــــــــدره 
بمقدار 30 نقطة أساس 
مــــن المـــســـتـــوى الـــســـابـــق، 
وفــــــــــق وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الـــصـــيـــنـــيـــة، شـــيـــنـــخـــوا. 
وبـــــــــــهـــــــــــذه الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة، 
يــرتــفــع الـــرصـــيـــد الــقــائــم 
لـــتـــســـهـــيـــات الإقـــــــــراض 
مـــتـــوســـطـــة الأجـــــــــل إلــــى 
يـــوان.  تــريــلــيــونــات   6.87
ــيــــر  ــتــــدابــ وقــــــــد تـــــدعـــــم الــ
الـــتـــي تشمل  الـــجـــديـــدة، 
ــراض الــبــنــوك  ــ تــعــزيــز إقــ
للمستهلكين والشركات، 
ــانــــي أكـــبـــر  ــــي ثــ ــو فـ ــمـ ــنـ الـ
ــاد فــــــي الــــعــــالــــم.  ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
ونــمــا الاقــتــصــاد بمعدل 
فــي   %4.7 بـــلـــغ  ســــنــــوي 
الــربــع الــســنــوي الأخــيــر، 
بـــعـــدمـــا تــــوســــع بــنــســبــة 
5.3% في الأشهر الثلاثة 

الأولى من العام.

نمو السياحة في تركيا
الأربعاء،  أمس  التركية،  والثقافة  السياحة  وزارة  قالت 
سائحاً  و979  ألفاً  و295  مليوناً   40 استضافت  تركيا  إن 
بيان  وبحسب  الجاري.  العام  من  أشهر  ثمانية  أول  في 
في  زيادة  العام  من  أشهر  ثمانية  أول  شهدت  الوزارة، 
من  نفسها  بالفترة  مقارنة   %7.11 بنسبة  السياح  عدد 
المرتبة الأولى  الروس في  السياح  الماضي. وحلّ  العام 
و385  ملايين  بـ4  الألمان  ثم  و588،  ألفاً  و550  ملايين  بـ4 
ألفاً و331، فيما تلاهم البريطانيون بـ3 ملايين و102 ألف 
في  زيادة  وحده  آب  أغسطس/  شهر  وسجل  و412. 
من  نفسه  بالشهر  مقارنة   %2.47 بنسبة  السياح  عدد 

العام الماضي، ليصل إلى 6 ملايين و825 ألفاً و403.

تراجع معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية
في  المستهلكين  معنويات  أن  للرأي،  استطلاع  أظهر 
التوالي  على  الثاني  للشهر  تراجعت  الجنوبية،  كوريا 
الطلب  تعافي  تأخر  بسبب  الجاري،  سبتمبر/أيلول  في 
المحلي. وبلغ المؤشر المركب لمعنويات المستهلكين 
السابق  الشهر  عن  بانخفاض  الشهر،  هذا  نقطة   100
بنك  أجراه  الذي  للمسح  وفقا  نقطة،   100.8 بلغ  الذي 
أن  نقطة   100 فوق  القراءة  وتعني  المركزي.  كوريا 
عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين. وفي الشهر 
سعر  بتثبيت  البلاد  في  المركزي  البنك  قام  الماضي، 
عند  التوالي  على  عشر  الثالث  للشهر  الرئيسي  الفائدة 
3.5%، مع اعتدال التضخم وارتفاع ديون الأسر. وجاء 

ذلك بعد أن قام البنك المركزي بسبع زيادات متتالية في 
أسعار الفائدة.

عرض لعمال »بوينغ« المضربين
الأميركية،  الطائرات  لصناعة  بوينغ  مجموعة  منحت 
شمال  في  المضربين  العمال  لنقابة  الوقت  من  المزيد 
بزيادة  قدمته  عرض  لدراسة  المتحدة،  الولايات  غرب 
البالغ 25% والذي  السابق  بدلاً من عرضها  الراتب %30 
رفضه النقابيون. وقالت »بوينغ« في بيان: »يلحق هذا 
الإضراب ضرراً بفرقنا ومنطقتنا، ونعتقد أنه يجب إتاحة 
تحسينات  يتضمن  الذي  عرضنا  على  التصويت  فرصة 

كبيرة في الأجور والمزايا«.

أخبار مختصرة

اقتصاد
رشا أبو زكي

نصف مليون نازح تركوا بيوتهم 
في جنوب لبنان إلى مناطق أكثر 

أماناً. ساعات من الرعب عاشوها 
على الطرقات المؤدية إلى بيروت 
خلال اليومين الأخيرين. زحمة 
السير أخرت رحلتهم القاسية 

لأكثر من 18 ساعة، فيما كانت 
إسرائيل تقصف أطراف الطريق 

الطويل، مروعة الهاربين من أصوات 
القذائف. قصص عن موت عدد 

من النازحين على الطريق، وأم لم 
تجد من يسعفها عندما حان 

موعد ولادتها، وأطفال يخبئون 
رؤوسهم ويصمون آذانهم 

عن صوت القصف على بعد 
أمتار منهم، وفقدان القدرة على 
التواصل بسبب ضعف شبكة 
الهاتف وكذلك الإنترنت. لا أحد 

يستجيب لاستغاثاتهم سوى ناس 
من ضحايا الأزمة الاقتصادية 

المسيطرة على البلد، تقاطروا من 
بيوتهم على امتداد الطريق لتوزيع 

الطعام والمياه وتقديم المواصلات 
بمبادرات شخصية. وفي هذه 

الرحلة، كان ضعف الدولة اللبنانية 
المنهوبة يزداد وقعاً. تساءل الآلاف 

عن شرطة السير، وعن خلية 
الأزمات التي طمأنتهم منذ أسابيع 

بأن لديها خطة متكاملة للإخلاء 
والنزوح، وعن مسؤول يظهر في 

الإعلام ويطمئنهم بأن مصيرهم لن 
يكون في الشارع. لم يكن لصوتهم 
أي صدى، ولم تحرك معاناتهم أياً 

من أباطرة المال الذين عاثوا في البلد 
فساداً وصفقات وسرقات. وصل 

الآلاف من النازحين إلى بيروت 
والشمال والشوف والبقاع وغيرها 
من المناطق شبه الآمنة، ليكتشفوا 

أنه حتى المدارس التي من المفترض 
أن تكون مراكز رسمية لإيوائهم 
وأسرهم، خالية من كل شيء. لا 
مياه، لا طعام، لا فرق مساعدة، 

لا كهرباء، لا مساعدات، ولا حتى 
فراش يمكن وضعه على الأرض. 
ركوا وحدهم من الدولة المنهوبة. 

ُ
ت

مبادرات مجتمعية وبيوت مجانية 
من لبنانيين منكوبين اجتماعياً 

واقتصادياً أيضاً استقبلت 
بعضهم، فيما بقي آخرون في 

سياراتهم أو في المدارس الخالية. 
بلد تعرض لأكبر عمليات النهب 

في تاريخه، دخل الحرب مسروقاً 
وفقيراً وضعيفاً. منذ خمس 

سنوات هرّب قادة الأحزاب مليارات 
الدولارات من أموالهم، أفرغوا 

المصارف إلا من ودائع الناس التي 
استولت عليها المصارف الموزعة 

بغالبيتها على عائلات قادة الأحزاب 
ذاتهم. انهيار الليرة اللبنانية جعل 

الرواتب بلا قيمة، التضخم أكل 
القدرة الشرائية بلا رحمة، وفوق 

كل ذلك، تم تفجير بيروت ليصبح 
البلد مفلساً ومنكوباً من دون 

أي أمل بجذب استثمار أو إطلاق 
مشروع لتشغيل البشر. اللبنانيون 

المنهوبون وحدهم يواجهون 
الحرب، يواسون بعضهم بعضاً، 
يتقاسمون المعاناة تحت منظومة 

مافياوية ومليشياوية. كل من 
النازحين ومن يستقبلهم جيوبهم 
فارغة، ومصيرهم قاتم، وثمة في 

ظل كل هذا الخراب من يدعوهم 
للصمت أمام كل هذا الموت والذل.

اللبنانيون 
المنهوبون 

في الحرب... 
يا وحدهم

Thursday 26 September 2024
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اقتصاد

بيروت ـ ريتا الجمّال

على وقع التحديات المعيشية التي 
يــواجــهــهــا الــشــعــب الــلــبــنــانــي في 
ظــل الأزمـــة الاقــتــصــاديــة والــعــدوان 
الإسرائيلي، واتساع رقعته في الأيام الماضية، 
أعــلــنــت وزارة الاقـــتـــصـــاد عـــن تــعــرفــة جــديــدة 
للخبز بعد انتهاء الدعم، بدأ العمل بها أمس 
الأربعاء. ويُعدّ الخبز من المواد الأساسية التي 
تــتــرأس مــوائــد المــواطــنــن، وقــد تهافت الناس 
على شرائه منذ يوم الاثنين، في ظل العدوان 
ــه على مناطق 

ّ
الإســرائــيــلــي الــواســع الـــذي شــن

عـــدة فـــي الــبــقــاع وبــعــلــبــك الــهــرمــل والــجــنــوب 
لبنان،  وجبل  لبيروت  الجنوبية  والضاحية 
أكثر مــن 600 شخص،  وأســفــر عــن استشهاد 
ــــزوح  ــال ومـــســـعـــفـــون، ونـ ــفــ بــيــنــهــم نـــســـاء وأطــ
الآلاف. وقالت وزارة الاقتصاد في بيان »بعد 
أن شارفت عملية دعم القمح من خلال قرض 
البنك الدولي على نهايتها كثفت الاجتماعات 
ــعـــامـــة لـــلـــحـــبـــوب والـــشـــمـــنـــدر  ــي المــــديــــريــــة الـ فــ
الــســكــري فــي وزارة الاقــتــصــاد والــتــجــارة مع 
الجهات المعنية من مطاحن وأفران للتحضير 
لمرحلة ما بعد الدعم، إن على صعيد الأسعار 
المحافظة  بهدف  القمح  توفر  صعيد  على  أو 
عــلــى الاســتــقــرار الــتــمــويــنــي فــي ظــل الــظــروف 

الصعبة التي تمرّ بها البلاد«.

تعرفة جديدة للخبز
وأضافت أن »المطاحن أكدت على توفر القمح 
المعد للطحن، بما يؤمّن حاجة البلاد، حيث 
اســـتـــوردت حــوالــي 40 ألـــف طــن مــن القمح، 

القاهرة ـ عادل صبري

المصريون  يتعلق  الجنيه،  تدهور  من  خوفاً 
ــــروات  ـــى لـــديـــهـــم مــــن ثـ

ّ
ــقــــاذ مــــا تـــبـــق بــــآمــــال إنــ

باكتناز الــذهــب والــفــضــة. يــأتــي ذلــك فــي ظل 
الـــركـــود الــعــقــاري وصــعــوبــة الاســتــثــمــار في 
ــواق الــصــاغــة لفتح  ــ ــرى، تــدفــع أسـ ــ بـــدائـــل أخـ
شهية أصحاب المدخرات للإقبال على شراء 

الذهب والفضة.
ــــون عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل  ــــوزعـ يــــســــوّق المـ
ــرى، لــبــيــع  ــ ــبــ ــ ــكــ ــ ــــي والمـــــــحـــــــات الــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
أربــاح جيدة،  لتحقيق  المشغولة،  المصوغات 
بينما يقبل المستهلكون على اقتناء السبائك 
والمـــشـــغـــولات الـــقـــديـــمـــة، تــجــنــبــا لـــدفـــع قيمة 
الــدمــغــات والمــصــنــعــيــة الــتــي تــمــثــل نــحــو %3 

بغداد ـ أحمد عيد

ــراقــــي  ــعــ ــاعــــي الــ ــنــ ــانــــي الــــقــــطــــاع الــــصــ ــعــ يــ
الوظيفي  الــتــرهــل  مــن  للحكومة،  المــمــلــوك 
ــاج جـــــزء كــبــيــر مـــنـــهـــا، مــنــذ  ــتــ ــوقــــف إنــ وتــ
الــغــزو الأمــيــركــي للبلاد عــام 2003، الأمــر 
الـــــذي أحـــــدث بــطــالــة مــقــنــعــة وزيـــــــادة في 
لدفع رواتب وأجور  التشغيلية  الموازنات 
ــات. ويـــبـــلـــغ عـــدد  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ مـــوظـــفـــي هــــــذه الـ
المــصــانــع والمـــعـــامـــل الــحــكــومــيــة المــتــوقــفــة 
ــراق 104 مــصــانــع ومــعــامــل تــابــع  ــعـ فـــي الـ
مـــن أصـــل 294، ويبلغ  الــصــنــاعــة  ــــوزارة  لــ
عدد العاملين فيها 106 آلاف منهم 66 ألفا 
إنتاج  أي  وبــا  متوقفة  مصانع  يتبعون 

ويستلمون مرتباتهم الشهرية.
وتــعــود أســبــاب كــثــيــرة وراء هـــذه الحالة 
مـــنـــهـــا تـــدمـــيـــر وقــــصــــف تـــلـــك المـــعـــامـــل أو 
خــروج خطوط الإنــتــاج فيها عــن الخدمة 
بها.  المستورد  ومنافسة  التقادم،  نتيجة 
وتعتبر معامل الحديد والصلب وصناعة 
والــلــدائــن،  والنسيج،  الــســيــارات  وتجميع 
ومعامل  والإسمنت،  الــحــراري  والطابوق 

التكرير والإسفلت أبرزها.
وشدد مختصون بالاقتصاد على أهمية 
الــشــراكــة بــن الــقــطــاعــن الــعــام والــخــاص، 
لمــعــالــجــة مــشــكــلــة الـــشـــركـــات المــتــوقــفــة عن 

الإنـــتـــاج أو الـــشـــركـــات الـــخـــاســـرة الـــتـــي لا 
تسد في إنتاجها أجــور تكاليف الإنتاج، 
تدفع  القطاعين  بين  المشاركة  أن  مؤكدين 
لــتــمــكــن الـــحـــكـــومـــات مــــن شــــــراء وتــقــديــم 
خــــدمــــات الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة والــــخــــدمــــات 
الــعــامــة، والاســتــفــادة مــن مـــوارد وخــبــرات 
ــــال تــرتــيــبــات  الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، مــــن خــ
تقاسم المخاطر. وفي منتصف سبتمبر/ 
أيلول الجاري، أكد رئيس مجلس الوزراء 
ــي، أن حــكــومــتــه  ــودانــ ــســ ــاع الــ ــيـ مــحــمــد شـ
الشركات  لخصخصة  توجه  لديها  ليس 
الــحــكــومــيــة، مــؤكــداً الــتــوجــه نــحــو القطاع 
الــصــنــاعــي لــتــغــطــيــة احــتــيــاجــات الــســوق 
ــفــــائــــض. وأكــــــد أن  المـــحـــلـــيـــة، وتـــصـــديـــر الــ
»الحكومة ليس لديها توجه لخصخصة 
الشراكة  تحقيق  بل  الحكومية،  الشركات 
مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص بــشــكــل مــنــتــج، ومــن 
إلــى جانب  المــضــافــة،  القيمة  أجــل تحقيق 
الــــخــــاص، إذ إن نـــجـــاح أي  الـــقـــطـــاع  دعــــم 
الــشــراكــات سيكون حافزاً  فــي هــذه  وزارة 

للوزارات الأخرى.
 

بطالة مقنعة
لــجــنــة الاقـــتـــصـــاد فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي، 
تحدثت عن وجود ترهل وظيفي كبير في 
شركات وزارة الصناعة والمعادن العراقية، 

لافتة إلى أن النهوض بالواقع الاقتصادي 
والــصــنــاعــي بــالــعــراق يــحــتــاج إلـــى إرادة 

سياسية حقيقية لمعالجة المشكلات.
ــال عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة، مـــوفـــق حـــســـن، إن  ــ وقــ
هيكلية وزارة الصناعة للمصانع القديمة 
ضــــروريــــة، حــيــث إن أحــــدث مــعــمــل يــرجــع 
تــاريــخــه إلـــى ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن المــاضــي، 
وبالتالي فإن المعامل والمصانع في الوزارة 
لا تستطيع أن تنافس المنتجات المستوردة 
من حيث كمية وجــودة الإنــتــاج. وأضــاف، 
النهوض  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حسين، 
بالواقع الصناعي يحتاج لقرارات جريئة، 
لمعالجة المشكلات في وزارة الصناعة من 
حيث الهيكلة وتحديث المعامل والمصانع، 
وإحــداث شراكة فاعلة من بينها مشاركة 
القطاعين العام والــخــاص. وأشــار حسين، 
إلــى أن هــنــاك 106 آلاف مــوظــف فــي وزارة 
الصناعة يعملون، من بينهم بشكل فعلي 
فقط 40 ألف موظف، أما الموظفون الآخرون 
والــبــالــغ عــددهــم 66 ألــفــا فــا يعملون ولا 
وهــذا  فــعــلــي،  إنــتــاج  أي  أن يحققوا  يمكن 

نوع من البطالة المقنعة في الحكومة.
 

الترهل الوظيفي
ــيـــس الــلــجــنــة المـــالـــيـــة بــالــبــرلمــان  ــال رئـ ــ وقــ
الـــعـــراقـــي، عـــطـــوان الــعــطــوانــي، إن رواتـــب 

المــوظــفــن الــعــامــلــن فــي الــشــركــات العامة 
ــانــــع المـــتـــوقـــفـــة تـــشـــكـــل عـــبـــئـــا عــلــى  والمــــصــ
موازنة الدولة، مضيفاً، أن التعيينات التي 
تبنتها الــحــكــومــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
كانت سبباً في زيادة الموازنة التشغيلية 
بحدود 8 تريليونات دينار شهريا )نحو 

6 مليارات و107 ملايين دولار(.
»العربي  وشدد العطواني، خلال حديثه لـ
الـــجـــديـــد«، عــلــى أهــمــيــة تــنــشــيــط الــقــطــاع 
الخاص وتفعيل الاقتصاد التشاركي من 
أجل تقليل الحركة تجاه القطاع الحكومي 
فــي ظــل ضعف مــشــاركــة الــقــطــاع الخاص 
ــاد بـــأن ضعف  فــي دعـــم ســـوق الــعــمــل. وأفــ
أداء القطاع الخاص في عملية التوظيف 
والإنــتــاج، دفــع المــواطــن للبحث عن فرص 
العمل الوظيفي في القطاعات الحكومية، 
الـــتـــي تــضــمــن لـــه الــحــصــول عــلــى حــقــوقــه 

التقاعدية وضمان استلام الرواتب.
وأضــاف أن الحكومة تعمل على مشاركة 
الــــقــــطــــاع الــــخــــاص فــــي تــشــغــيــل المـــعـــامـــل 
ــمــــة، وهـــــــذا الأمـــــــر يـــدفـــع  ــهــ الإنــــتــــاجــــيــــة المــ
ــريــــق لـــلـــمـــشـــاركـــة  ــطــ لـــلـــتـــفـــاؤل ويـــفـــتـــح الــ
العام والخاص،  القطاعين  المتواصلة بين 
ــاج والــتــوظــيــف،  ــتــ ويـــزيـــد مـــن فــــرص الإنــ
مــع ضــــرورة الــتــركــيــز عــلــى تفعيل قــانــون 

التقاعد للعاملين في القطاع الخاص.

ــم حاجاتها 
ّ
والأفـــــران عــلــى اســتــعــداد لــتــســل

ــبـــز الـــعـــربـــي«  مــــن الـــطـــحـــن لــصــنــاعــة »الـــخـ
تحدّده  الــذي  بالسعر  للمستهلكين  وبيعه 
وزارة الاقتصاد والتجارة – المديرية العامة 
السكري«. وتابعت في  للحبوب والشمندر 
بــيــانــهــا: »بـــنـــاءً عــلــيــه لــقــد تــم تــحــديــد سعر 
ربطة الخبز بـ65 ألف ليرة لبنانية )حوالي 
80 سنتاً( بــوزن 840 غــرامــا، أي بــزيــادة 40 
غـــرامـــا فـــي صـــالـــة الـــفـــرن، وبــالــتــالــي تسلم 
ـــ 62 ألــــف لــيــرة  الأفــــــران المـــوزعـــن الــربــطــة بـ
والسوبر  المــحــات  إلــى  لتسليمها  لبنانية 
مــاركــت بـــ 70 ألــف لــيــرة لبنانية، والمــحــات 
بـ 77  والسوبرماركت تبيعها للمستهلكين 
 
ّ
إن )أي  مــنــطــقــة،  أي  فــي  لبنانية  لــيــرة  ألـــف 
بـ 65 ألف  الفرن  ربطة الخبز ستباع داخــل 
 77 بـ  التجارية  المحلات  وفــي  لبنانية  ليرة 
ألف ليرة لبنانية، في حين كانت تباع بما 
يتراوح بين 50 و55 ألف ليرة( كما سيحدد 

سعر ووزن ربطة الخبز الصغير«.
 »مديرية حماية المستهلك 

ّ
وأكدت الوزارة أن

ف بمراقبة السوق، للتأكد من الالتزام 
ّ
ستكل

ــلـــى أن يــتــم  بــــهــــذه الـــتـــســـعـــيـــرة والـــــــــــوزن، عـ
الإجــراء  المرعية  والأنظمة  القوانين  تطبيق 
ــر الاقـــتـــصـــاد  ــ ــان وزيــ ــ ــفـــن«. وكــ ــالـ عـــلـــى المـــخـ

مـــن قــيــمــة المــعــدنــن الأصـــفـــر والـــفـــضـــي. أدى 
ــدولار مـــن مــســتــوى  ــ ــ تـــراجـــع الـــفـــائـــدة عــلــى الـ
بـــالـــفـــيـــدرالـــي   %4.75 إلـــــى  و%5.5   %5.25
الأميركي، إلى تراجع قيمته عالميا، وأضعف 
قــوتــه فــي الــســوق المــحــلــيــة، فــي حــن اتجهت 
إلى الاستثمار في  المدخرات  أنظار أصحاب 
الذهب والفضة وأي سلعة مقومة بالدولار، 
العائد  ذات  والــســنــدات  البنكية  والــشــهــادات 
ــــور جـــديـــد  ــــدهـ ــــن تـ ــــاوف مـ ــــخـ ــــع مـ ــع، مـ ــفــ ــرتــ المــ
 50 عــن  تزيد  إلــى مستويات  تدفعه  للجنيه، 

جنيها مقابل الدولار قبيل نهاية العام.

إقبال على الذهب 
أكثر  باعتباره  الــذهــب  على  المــشــتــرون  يقبل 
ــادن قـــــدرة عــلــى تــعــزيــز قــيــمــة المــحــفــظــة  ــعــ المــ
الاستثمارية، والتحوط ضد المخاطر، لقدرته 
على الاحتفاظ بقيمته في الأوقات الصعبة، 

وأرباحاً في ظل انتعاش الأسواق. 
ــــع ســـنـــوات،  رغــــم صـــعـــوده المــســتــمــر مــنــذ أربـ
وسط أخطار انتشار وباء كورونا والمخاطر 
الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة وعالمياً، 
والاضطراب الاقتصادي في الدول الصناعية 
الكبرى، ارتفع الذهب إلى مستويات قياسية 
بنسبة 20% خـــال 12 شــهــراً. مــع ذلــــك، فــإن 
الــعــائــد مـــن وراء اســتــثــمــاره يــقــل تــدريــجــيــا 
كلما ارتفعت الأسعار. سجل الذهب أسعارا 

فــي حكومة تصريف الأعــمــال، أمــن ســام، 
تــحــدث فــي مؤتمر صحافي أول مــن أمــس، 
عن تهافت على الشراء والتخزين من جانب 
المــواطــنــن، وفـــي ضـــوء المـــخـــاوف الشعبية 
ــدادات، في  ــ مــن انــقــطــاع الــســلــع وتــوقــف الإمــ
 تــوسّــع رقــعــة الــحــرب وارتــفــاع منسوب 

ّ
ظــل

العمليات العسكرية بين حزب الله وجيش 
الاحتلال الإسرائيلي.

مـــخـــزون   
ّ
بــــــــأن الاقــــتــــصــــاد  وزارة  ــأنــــت  ــمــ وطــ

الــقــمــح المــتــوفــر فــي الــســوق المــحــلــي كــــافٍ لمــدة 
 المـــواطـــنـــن إلـــى 

ً
ــل، داعــــيــــة ــ ــ شـــهـــريـــن عـــلـــى الأقـ

التهافت على شــراء الخبز أو الطحين  ب 
ّ
تجن

ــدادات  ــ بــكــمــيــات كــبــيــرة، حــيــث يــتــم تـــأمـــن إمــ
القمح بشكل منتظم لضمان استقرار السوق، 
وهناك تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية 

لضمان استمرارية توفر هذه المواد الأساسية 
بشكل منتظم ومن دون انقطاع، على أن تصل 

شحنات إضافية قريباً.
الاقتصاد: »سجّلنا تهافتاً كبيراً  وقــال وزيــر 
ــن مـــنـــاطـــق الــقــصــف  مــــن جـــانـــب الــــنــــازحــــن مــ
ــل لـــبـــنـــان، عـــلـــى شــــراء  ــبـ بـــاتـــجـــاه بــــيــــروت وجـ
ربــطــات الــخــبــر بــالــعــشــرات، مــن هــنــا نــريــد أن 
الأساسية  المـــواد  أن  على  اللبنانيين  نطمئن 
ــره مـــوجـــودة  ــيـ ــن قــمــح وغـ لــصــنــاعــة الــخــبــز مـ
ــي لــلــهــلــع«، مـــشـــدداً عــلــى أن  ــ وكـــافـــيـــة ولا داعـ
ــذائـــي والمــــحــــروقــــات أمــر  ــغـ مـــوضـــوع الأمـــــن الـ
أساسي بالنسبة إلينا، وسنقوم بكل الجهود 
الممكنة لتفادي أي انقطاع، والأمور تبقى رهن 
الــظــروف، والــهــدف مــن المــؤتــمــر الــيــوم تطمين 

الناس وتهدئة البال.

لا تهافت على شراء الأدوية
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل بـــتـــداعـــيـــات تصعيد 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي عــدوانــه على لبنان، 
ــتـــوردي الأدويـــــة  طـــمـــأن رئـــيـــس نــقــابــة مـــسـ
المــســتــودعــات )LPIA(، جــوزيــف  وأصــحــاب 
ــة متوافرة  غــريــب، المــواطــنــن إلــى أن الأدويــ
 »المـــخـــزون 

ّ
ــد فـــي بـــيـــان أن ــ فـــي الـــســـوق. وأكـ

العام للدواء المتوافر حالياً بين المستوردين 

لـــ5 أشــهــر«،  والمــؤســســات الصيدلانية كــاف 
 »المــــخــــزون الاســتــراتــيــجــي 

ّ
مــشــيــراً إلــــى أن

لــلــدواء يتشكل مــن مــكــونــات، أبــرزهــا حجم 
المــخــزون الاحــتــيــاطــي المــتــوافــر لمــواجــهــة أي 
انقطاع في الإمدادات«. وقال: »على الرغم من 
الاعتداءات والحرب الدائرة حالياً، فإن الطلب 
لــم يشهد أي حركة تهافت غير  على الأدويـــة 
طبيعية من قبل المواطنين، ما يعكس استقراراً 
في سوق الــدواء في لبنان وحالته الطبيعية 
عـــمـــومـــا، ولــــم تــتــأثــر حــتــى الــلــحــظــة ســاســل 
الدائرة،  الإمداد اللوجستية للأدوية بالحرب 
ــادرة  ــ ــتــــوردة قـ ــزال الـــشـــركـــات المــــســ ــ حـــيـــث لا تــ
عــلــى تلبية حــاجــة الـــســـوق، طــالمــا أن المــرافــئ 
الشركات  أن  تــواجــه حــصــاراً، كما  الوطنية لا 
المــســتــوردة تعمل عــلــى زيــــادة حــجــم المــخــزون 
مستوردي  »نقابة  أن  وأعلن  مستمر«.  بشكل 
ــاب المــســتــودعــات بــــدأت منذ  ــحـ الأدويــــــة وأصـ
نهاية عام 2023 باتخاذ الاحتياطات اللازمة 
ــة، وذلــك  ــ ـــدادات الأدويـ لــضــمــان اســتــمــراريــة إمــ
تم  وقــد  العامة.  الصحة  وزارة  مع  بالتنسيق 
التحوط بشكل فعال لضمان توافر الإمدادات 
ــال حـــــــدوث أي طـــــــارئ أو  ــ ــة فــــي حــ ــيــ ــاســ الأســ
انقطاع. في هــذا الإطــار، نستطيع الجزم بأن 
المـــخـــزون الاســتــراتــيــجــي كـــاف لــفــتــرات زمنية 

طــويــلــة. كــمــا أن الــشــركــات المــســتــوردة تعطي 
الأولــويــة لــأدويــة الــتــي لا بــديــل لــهــا، لضمان 

توفرها دائماً ضمن المخزون الاستراتيجي«.
ولفت إلى أنه »في ما يتعلق بأدوية الأمراض 
السرطانية والمستعصية والمزمنة، يتم حالياً 
إعـــطـــاء الأولــــويــــة الــقــصــوى لــهــذه الأصـــنـــاف، 
متوافر لأشهر  الأدويـــة  لهذه  العام  فالمخزون 
ــة الــســرطــان وغسيل  ــ ــك أدويـ ــدة، بــمــا فـــي ذلـ عــ
ــة بــانــتــظــام على  ــ الــكــلــى. ويــتــم تــســلــيــم الأدويــ
المـــؤســـســـات الــصــيــدلانــيــة، وفــــي حــــال حـــدوث 
صعوبات في التسليم في بعض المناطق، يتم 
التنسيق الفوري مع الصيدليات والمؤسسات 
المختصة لضمان وصول الأدوية إلى السوق«.

وأشــار إلى أنه »بالنسبة للأدوية المخصصة 
لمــعــالــجــة مــصــابــي الــــحــــرب، تـــؤكـــد الــشــركــات 
المستوردة للأدوية توافر مخزون استراتيجي 
حالي يكفي أربعة أشهر، كما تعمل الشركات 
الــعــامــة على  الــصــحــة  مـــع وزارة  بــالــتــنــســيــق 
ــم«، مــؤكــداً أن  ــ ــادة هـــذا المـــخـــزون بشكل دائـ زيــ
الحالي أفضل بكثير مقارنة ببداية  »الوضع 

الأزمة المالية«.

غالبية شركات الطيران 
تعلقّ رحلاتها

الدولي،  بيروت  أمــا على صعيد حركة مطار 
»العربي الجديد«،  فقال مصدر أمس الأربعاء لـ
إن 19 رحلة ألغيت صباح أمس، فيما لا تزال 
شركة طيران الشرق الأوسط تسيّر رحلاتها، 
وصــــولًا وإقـــاعـــا. ومـــن الــشــركــات الــتــي ألغت 
المصرية،  الأردنــيــة،  المصدر،  رحلاتها بحسب 
الـــقـــطـــريـــة، الإمــــاراتــــيــــة، الـــفـــرنـــســـيـــة، الــتــركــيــة 
ــد وزيـــر  والألمـــانـــيـــة، وغـــيـــرهـــا. مـــن جــانــبــه، أكــ
الأشغال العامة والنقل علي حمية، في مؤتمر 
 العمل في المطار 

ّ
صحافي له أمس الأربعاء أن

مــســتــمــر، ويــــجــــري عـــلـــى قــــــدمٍ وســـــــاق، هــنــاك 
قت رحــاتــهــا لــــ24 ســاعــة، وأخــرى 

ّ
شــركــات عل

ــا، وهــنــا  ــهـ لــــــ48 ســـاعـــة وغـــيـــرهـــا لــفــتــرة أطـــولـ
شــركــات أبــقــت عــلــى رحــاتــهــا الــجــويــة، منها 
طــيــران الــشــرق الأوســـط التي لــم تتوقف أبــداً، 
إلــى أن عــدد المغادرين والوافدين عبر  مشيراً 

المطار لا يزال بالآلاف.
ولــفــت حمية إلــى أن »الــخــطــر على المــطــار من 
العدو متواصل منذ سنوات، إذ أن هناك ألف 
خرق جوي يسجل بشكل سنوي وخصوصاً 
فــوق المــطــار«، مشيراً إلــى أن »هــنــاك إجـــراءات 
اتخذت بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، 
خصوصاً على صعيد منع حمل أجهزة توكي 
الــطــائــرات أو  ووكــي والبيجرز فــي الشنط أو 

الشحن«.
وأعلن رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة 
ــــس »عــــدم  ــان عـــبـــود فــــي بـــيـــان أمـ ــ ــفـــر جـ والـــسـ
لبنانيين  لعالقين  كما يشاع  أزمــة  أي  وجــود 
فـــي الـــخـــارج، كــمــا حــصــل فـــي نــهــايــة يــولــيــو/

الطيران  المــاضــي، جــراء توقف شــركــات  تموز 
الأجنبية عن المجيء إلى لبنان«.

وأشار إلى أن »المشكلة التي نواجهها في هذا 
الإطار محدودة ويتم العمل على احتوائها«، 
مــؤكــداً أن »وكــــاء مــكــاتــب الــســيــاحــة والــســفــر 
في لبنان يعملون بشكل حثيث على متابعة 
وحـــل أمــــور زبــائــنــهــم، مــن خـــال إعــــادة حجز 
أمـــاكـــن لــهــم عــلــى مـــن طـــائـــرات شــركــة طــيــران 
ــذا مــا يـــؤدي إلـــى تأخير  الــشــرق الأوســــط، وهـ
سفرهم بعض الوقت«. ولفت عبود إلى أن »كل 
أوقفت  العربية والأجــنــبــيــة  الــطــيــران  شــركــات 
رحلاتها حالياً إلى مطار بيروت، علماً أن هذا 
ــر عن  الــوضــع يخضع لمــراجــعــة يــومــيــة«، وعَــبَّ
»اعــتــزازه بشركة طيران الشرق الأوســط التي 
تلعب دوراً كبيراً في توفير السفر للبنانيين، 
الخارج والوافد، في ظل هذا الوضع الصعب، 
ــــات إضــافــيــة لــتــلــبــيــة الــطــلــب  عــبــر وضــــع رحـ

الكبير للسفر من وإلى لبنان«.

قــيــاســيــة خـــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وبــلــغ سعر 
الأونصة صباح أمس نحو 2653 دولاراً في 
البورصات الدولية، قادماً من مستوى 2503 
دولارات أول سبتمبر الجاري، و2038 دولاراً 
مطلع عام 2024. بلغ سعر غرام الذهب عيار 
21 الأكــثــر طلباً فــي الأســــواق المــحــلــيــة، نحو 
بينما سجل  الماضي،  يناير  في  4100 جنيه 
الاثنين  و3548  سبتمبر  بداية  جنيها   3435
البيع  تراجعاً في سعر  بما يعكس  الماضي، 
بالجنيه، رغم الزيادة الكبيرة بسعره عالمياً.  

أسواق الفضة
فــي المــقــابــل، استقبلت أســــواق الــفــضــة الــعــام 
الفضة  لــغــرام  38 جنيهاً  الــجــديــد عند سعر 
المــحــلــيــة و40 جــنــيــهــا لــلــفــضــة الــســويــســريــة، 
لــلــغــرام  جنيهاً   47.25 عــنــد  مــرتــفــعــة  لتظهر 
المحلي و48.50 جنيهاً للسبائك السويسرية 

)الدولار = نحو 48.5 جنيهاً(. 
ــــي مـــتـــعـــامـــلـــون فـــــي ســـــــوق الـــصـــاغـــة  ــــوصـ يـ
المــســتــهــلــكــن، عــبــر الــقــنــوات الــتــي يــديــرونــهــا 
المختلفة،  الاجتماعي  التواصل  وسائل  على 
الفضة على نطاق واســع، مع تحفيز  بشراء 
ــل لــــشــــراء الــــذهــــب. يـــشـــتـــري المــســتــهــلــكــون  ــ أقـ
الــفــضــة بــاعــتــبــارهــا الأكـــثـــر ربــحــيــة، فـــي ظل 
ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية 
غير مسبوقة، تبث مخاوف لدى المستهلكين 

من توقفها المفاجئ، ومرورها بفترة تراجع 
مفاجئ تعرّضهم لخسائر فادحة. 

يــؤكــد رئــيــس شعبة الــذهــب الــســابــق، فــاروق 
البيع والشراء في أسواق  إبراهيم، أن حركة 
الصاغة تمر بحالة من الــركــود، وأن ما يراه 
من مضاربات على تعاملات الذهب والفضة، 
يتم  أغلبها  الــواقــع،  أرض  عــن  يــجــري بعيدا 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي غــيــر  عـــبـــر وســــائــــل الــ

الحقيقي،  لــلــســوق  بالنسبة  أثــرهــا  المــنــظــور 
والإجراءات الرسمية. يبدي إبراهيم مخاوفه 
مــــن اضــــطــــراب حـــركـــة الأســــعــــار فــــي الـــذهـــب 
أو  الخارج  ويعتبرها غير مبررة، ســواء في 
فــي الأســـــواق المــحــلــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن صغر 
الــتــداول  الــذهــب، مقارنة بحجم  حجم ســوق 
والإنتاج عالمياً، لا يجعله إلا تابعاً لما تحدثه 

تحولات الأسعار في البورصات الأجنبية. 

حاجات معيشية تحت القصف... وتعرفة جديـدة للخبز

الحكومة ترفض خصخصة القطاع الصناعي المترهلشراء الذهب والفضة خوفاً من تدهور الجنيه

تهافت على شراء الخبز )حسين بيضون/العربي الجديد(

يواجه اللبنانيون تحديات 
معيشية متزايدة في 
ظل تواصل العدوان 
الإسرائيلي، في وقت 

أعلنت فيه وزارة الاقتصاد 
اللبنانية عن رفع سعر الخبز

اندفع مصريون نحو 
شراء الذهب والفضة، 

في محاولة للحفاظ 
على مدخراتهم، على 

وقع تدهور سعر الجنيه 
المصري مقابل الدولار

تراجع الصادرات 
السعودية 

النفطية %3
تراجعت الصادرات السعودية 

النفطية بنسبة 3% في يوليو/تموز 
الماضي. وأظهرت بيانات حكومية، 

أمس الأربعاء، نمو الصادرات 
السعودية غير البترولية، شاملة 
إعادة التصدير، 19% في يوليو 

على أساس سنوي. ووفقا 
للبيانات الصادرة عن الهيئة 

العامة للإحصاء، زادت الصادرات 
غير البترولية باستثناء إعادة 

التصدير إلى 6.5%، فيما ارتفعت 
قيمة السلع المعاد تصديرها 

بنسبة 78.4% في الفترة نفسها. 
وزادت الصادرات السلعية 2% في 

يوليو/تموز على أساس سنوي. 
وانخفضت الصادرات النفطية 

3.1% في يوليو/تموز على أساس 
سنوي. وتضخ السعودية نحو 

تسعة ملايين برميل نفط يوميا، 
وهو ما يقل عن قدرتها الإنتاجية 
25%. و»تدور أسعار النفط حول 
75 دولارا للبرميل، وهو ما يقل 

عن المستوى الذي تحتاجه المملكة 
لموازنة الإنفاق والذي يبلغ نحو 

100 دولار للبرميل« وفقا لوكالة 
بلومبيرغ أول من أمس. وتتوقع 
أوبك في أخر تقرير لها، وصول 

الطلب العالمي على النفط إلى 118.9 
مليون برميل يوميا بحلول 2045.

انخفاض عجز الميزان 
التجاري الأردني 

بلغ العجز في الميزان التجاري 
الأردني )والذي يمثل الفرق بين 

قيمة الصادرات الكلية وقيمة 
المستوردات(، في الشهور السبعة 

الأولى من العام الحالي 5.376 
مليارات دينار )7.566 مليارات 

دولار( مقارنة مع 5.391 مليارات 
دينار )7.601 مليارات دولار(  

في الفترة المقابلة من عام 2023. 
وارتفعت الصادرات الكلية للأردن 

بنسبة 1.9% خلال السبعة شهور 
الأولى من عام 2024 مقارنه 
بنفس الفتره من عام 2023، 

فيما ارتفعت المستوردات بنسبة 
0.8%، وفق التقرير الشهري 

لدائرة الإحصاءات العامة الحكومية 
الأردنية  الصادر اليوم الأربعاء، 

حول التجارة الخارجية. وبين 
التقرير أن الارتفاع في الصادرات 

كان في بند المعاد تصديره بنسبة 
34.7% والتي تشكل مساهمتها 

في الصادرات 9%، صاحبه 
انخفاض في الصادرات الوطنيه 

بنسبة )0.7%( والتي تشكل 
مساهمتها 91% من مجموع 

الصادرات.

3 بنوك قطرية 
توقّع اتفاقية 

تمويل مع »أرُيدُ«
ع بنك قطر الوطني، ومصرف 

ّ
وق

الريان، وبنك الدوحة، اتفاقية تمويل 
ريدُ بقيمة 

ُ
تاريخية مع مجموعة أ

ملياري ريال قطري؛ لدعم توسعة 
شبكة مراكز البيانات لديها. وحسب 

بيان »الريان« لبورصة قطر، أمس 
الأربعاء، فقد تم إقرار الاتفاقية 

التي تمتد لعشر سنوات وفق 
صيغة مختلطة تجمع بين التمويل 
الإسلامي والتمويل التقليدي، وهي 

الصفقة الأكبر في تاريخ قطاع 
التكنولوجيا في دولة قطر.

وسيتم استخدام الأموال لتعزيز 
القدرات والبنى التحتية وتوسعتها 

في مراكز البيانات المشمولة في 
عمليات المجموعة في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا؛ ما يلبي 
الطلب المتنامي على الاتصالات 

فائقة السرعة، والذكاء الاصطناعي، 
والخدمات السحابية.

ريدُ« في بيانها إلى أنه 
ُ
ولفتت »أ

سيتم تخصيص شريحة كبيرة 
من التمويل لتوسعة القدرات 

وترقية البنى التحتية من أجل تلبية 
الطلب المتزايد في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا على الذكاء 
الاصطناعي، والخدمات السحابية، 

والاتصالات فائقة السرعة.

أخبار لبنان

العراقمصر

بروفايل

زهرا فاغنكنخت
مصطفى قماس

 Sahra Wagenknecht تدعو اليسارية زهرا فاغنكنخت
ــور  ــى الاهـــتـــمـــام بــالــبــعــد الاجـــتـــمـــاعـــي وزيـــــــادة الأجــ إلــ
وفرض ضرائب أكثر على الأثرياء. وبحسب مراقبين، 
الإقليمية  الانــتــخــابــات  بــعــد  ذلـــك  يتجسد  أن  ينتظر 
التي جــرت الأحــد الماضي في ولايــة براندنبورغ التي 
المراقبين  لم يغب عن  الشرقية.  ألمانيا  كانت جــزءاً من 
ــه مـــؤســـســـة حـــزب  الـــــــدور الــــــذي يــمــكــن أن تــضــطــلــع بــ
»بي  الــذي يعرف باسم بـ »تحالف زهــرا فاغنكنخت«، 
الألمانية في  السياسية  الساحة  فــي« )BSW(، في  أس 
من  المؤلف  الحكومي  التحالف  بتراجع  متسم  سياق 
اليمين  وصــعــود  والليبراليين  والخضر  الاشتراكيين 
المــتــطــرف. لأول مـــرة يحمل حـــزب اســـم مــؤســســتــه. في 
الثاني الماضي أعلنت زهرا فاغنكنخت  يناير/كانون 
البالغة من العمر 55 عاماً، الانفصال عن حزبها »دي 
التحالف  تــؤســس  كــي  الــراديــكــالــي،  الــيــســاري  لينكه« 
الــــذي تـــقـــوده حــالــيــا، حــيــث ســعــت إلــــى تــقــديــم عــرض 
ســيــاســي يــــزاوج بــن خــطــاب الــيــســار وخــطــاب اليمين 

المتطرف.

يسارية شعبوية
يعرف عنها تأليفها نحو 12 كتاباً من أجل توضيح 
الـــرؤيـــة الــتــي تــســتــرشــد بــهــا فــي مــســارهــا الــســيــاســي. 
وبينما يعتبرها البعض يسارية »شعبوية«، يتصور 
ــادة بــنــاء دولـــة أمـــة تتمتع  آخــــرون أنــهــا تــدافــع عــن إعــ
مراقبون  ويعتقد  وجيوسياسية.  اقتصادية  بسيادة 
أن نــجــاح حـــزب »تــحــالــف زهــــرا فــاغــنــكــنــخــت« مرتبط 
إيــرانــي وأم  الــتــي ولـــدت مــن أب  بشخصية مؤسسته، 
ألمــانــيــة فــي ألمــانــيــا الشرقية فــي فــتــرة الــحــرب الــبــاردة. 
وهي ذات الحضور الطاغي في التظاهرات الخطابية.

الكثير  أوكرانيا  في  الحرب  من  مواقفها خاصة  تثير 
من النقاش، غير أن حزبها تمكن من الحصول على %6 
التي  الناخبين في الانتخابات الأوروبية  من أصــوات 
جـــرت فــي حــزيــران/يــونــيــو المــاضــي. تــلــك نسبة مهمة 
بالنسبة لحزب حديث التأسيس. غير أن أول اختبار 
لـــوزن ذلــك الــحــزب فــي البلد كــان الانــتــخــابــات المحلية 
التي شهدتها مقاطعتا ساكسونيا وتورينغن، حيث 
حاز على التوالي 11.8% و15.8% من الأصوات المعبر 

الأحد  جــرت  التي  المحلية  الانتخابات  وأتاحت  عنها. 
ــة بــرانــدنــبــورغ، لــلــحــزب الاشــتــراكــي مواصلة  فــي ولايـ
التقدم بفارق ضئيل عن حزب البديل من أجل ألمانيا 
اليميني المتطرف، غير أن المراقبين لم يغفلوا الصعود 
الــذي تشير  القوي لحزب »تحالف زهــرا فاغنكنخت« 
استطلاعات الرأي إلى حصوله على 12% من الأصوات 

في براندببورغ.

تحسين الخدمات وزيادة الأجور
تستحضر زهرا فاغنكنخت مطالب اليسار الراديكالي 
الاجتماعي، حيث  البعد  ذات  القضايا  تتناول  عندما 
تــعــبــر عـــن الــرغــبــة فـــي تــحــســن الـــخـــدمـــات الــعــمــومــيــة 
ــور وفـــرض ضــرائــب أكــثــر عــلــى الأثـــريـــاء.  ــــادة الأجــ وزيـ
التي تحولت في نظرها  المستشفيات  تنتقد وضعية 
ــــاح وتــنــدد بــالــنــقــص المسجل  إلـــى مــصــدر لجني الأربـ
عــلــى مــســتــوى تــوفــيــر المــعــلــمــن فـــي المــــــدارس، خــاصــة 
فــي الــشــطــر الــشــرقــي مــن ألمــانــيــا. يــجــذب خــطــاب حــزب 
الدنيا  المتوسطة  والطبقة  العمال  فاغنكنخت،  زهــرا 
وســاكــنــة الــشــطــر الــشــرقــي مــن ألمــانــيــا. فــذلــك الــخــطــاب 
يركز على الفوارق التي يربطها بالنقاش حول الهجرة 
والاندماج والهوية والمناخ، معتبراً أن كل تدبير لدعم 
المهاجرين أو أوكرانيا يحرم الدولة من الوسائل التي 

يمكن أن تستثمرها الدولة في المدرسة أو التكوين.

تقليص نفقات المهاجرين
فهي  التقشف،  في  النظر  فاغنكنخت  زهــرا  تعيد  لا 
تؤكد أنه إذا توقفت عن دعم أوكرانيا وقلصت نفقات 
الكافي  دعم المهاجرين، سيكون لدى الحكومة المال 
مـــن أجـــل تــمــويــل الــجــمــاعــات المــحــلــيــة والمــتــقــاعــديــن 
من  مواقفها  أن  غير  بالعاطلين.  الــخــاص  والــتــأمــن 
الــهــجــرة تــقــربــهــا مــن الــســيــاســات الــتــي يــدعــو إليها 
اليمين المتطرف، حيث تدعو إلى خفض المساعدات 
ــز لـــجـــوء خــــــارج الاتـــحـــاد  ــراكــ لـــاجـــئـــن وإحـــــــــداث مــ
الأوروبي. رغم دعوتها إلى فتح الحوار مع الرئيس 
أوكرانيا،  الروسي فلاديمير بوتين والكف عن دعم 
إلا أن موقفها من المهاجرين سيكون من بين العوامل 
الحاسمة التي تراهن عليها من أجل جذب الناخبين 
ولــعــب دور مــؤثــر فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، خــاصــة مع 

صعود اليمين المتطرف في ألمانيا وأوروبا.

رفع سعر الخبز إلى ما بين 
65 و77 ألف ليرة للربطة 

أي ما يوازي 80 سنتاً

ــة زهـــرا  ــي ــان ــم ــة الأل ــاري ــس ــي تــســتــحــضــر ال
البعد  ذات  اليسار  مطالب  فاغنكنخت 
في  الرغبة  عن  تعبر  حيث  الاجتماعي، 
ــادة  وزي العمومية  الخدمات  تحسين 
كما  الأثرياء،  على  ضرائب  وفرض  الأجور 
تقترح تقليص دعم أوكرانيا والمهاجرين 

بدلاً من الاتجاه نحو التقشف

الأدويــة  مستوردي  نقابة  رئيس  أكــد 
لبنان  فــي  المستودعات  وأصــحــاب 
ــة  الأدويـ أنّ  غــريــب  ــف  ــوزي ج  )LPIA(
بيان  في  وقال  السوق.  في  متوافرة 
المتوافر  للدواء  العام  »المخزون  إن 
والمؤسسات  المستوردين  بين  حالياً 
وأضاف:  أشهر«.   5 لـ  كافٍ  الصيدلانية 
والحرب  الاعتداءات  من  الرغم  »على 
الأدوية  على  الطلب  فإن  حالياً،  الدائرة 
غير  تــهــافــت  حــركــة  أي  يشهد  ــم  ل
وأعلن  المواطنين«.  قبل  من  طبيعية 
وأصحاب  الأدوية  مستوردي  نقابة  أن 
عام  نهاية  منذ  بــدأت  المستودعات 
2023 باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان 

استمرارية إمدادات الأدوية.

مخزون الأدوية 
يكفي 5 أشهر

)Getty/متجر للمجوهرات في القاهرة )تارا تودراس

Thursday 26 September 2024 Thursday 26 September 2024
الخميس 26 سبتمبر/ أيلول 2024 م  23  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3678  السنة الحادية عشرة الخميس 26 سبتمبر/ أيلول 2024 م  23  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3678  السنة الحادية عشرة
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

يــســيــطــر الــتــوتــر عــلــى المــؤســســات 
إسرائيل  فــي  والمستثمرين  المالية 
مـــن اتـــســـاع نـــطـــاق الـــقـــتـــال، ليصل 
ــاتـــت وشـــيـــكـــة مــــع حـــزب  ــــرب شـــامـــلـــة بـ ــــى حـ إلـ
الله اللبناني، إذ تــزداد الضربات ضــراوة من 
جانبه، وتصل إلى مناطق أعمق في إسرائيل، 
على  الإسرائيلي  الوحشي  الــعــدوان  على  رداً 

جنوب لبنان. 
ــو كــــابــــوســــي لـــاقـــتـــصـــاد  ــاريــ ــنــ ــيــ ــم ســ ــرتــــســ يــ
المستثمرين  بــعــض  بـــات  الإســرائــيــلــي، حــتــى 
يستعدون لحرب قد تبتلع إسرائيل بأكملها، 
بــمــا فــيــهــا تـــل أبـــيـــب، وســــط قــلــق مــتــزايــد من 
 مثل 

ّ
أن حـــزب الــلــه قــد يــكــون قــــادراً عــلــى شـــن

هـــذه الــحــرب. وفـــي ظــل مــثــل هـــذا السيناريو، 

ســيــتــضــرر الــنــمــو الاقــتــصــادي بــشــدة، وربــمــا 
أكــثــر مـــن الــضــربــة الــتــي تــلــقــاهــا بــعــد عملية 
»طــــوفــــان الأقــــصــــى« الـــتـــي شــنــتــهــا المـــقـــاومـــة 
أكتوبر/تشرين  من  السابع  في  الفلسطينية 

لــلــمــوارد  الـــواســـع  والاســـتـــنـــزاف   2023 الأول 
ــــرَت لــإنــفــاق 

ِّ
المــالــيــة الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي سُــــخ

عــلــى الــقــتــال الــــذي طـــال أمــــده فــي قــطــاع غــزة. 
الجيش  نفقات  ارتــفــاع  اقــتــصــاديــون  ويتوقع 
أكبر حــال نشوب حــرب لا  الإسرائيلي بشكل 
يمكن السيطرة عليها مع حزب الله، بما يزيد 
وتيرة هروب المستثمرين ويؤدي إلى إطاحة 
الــبــنــوك وهـــبـــوط قــيــمــة الــشــيــكــل، الأمــــر الـــذي 
التدخل بما يؤدي  إلــى  يضطر بنك إسرائيل 
الأجنبي.  النقد  مــن  احتياطيه  استنزاف  إلــى 
المختلفة  الاقــتــصــاديــة  الأنــشــطــة  كــانــت  بينما 
تنتظر نهاية الحرب على غزة وعــودة جنود 
الاقتصاد،  وتعافي  وظائفهم  إلــى  الاحــتــيــاط 
جبهة  ــع  تــوسِّ نتنياهو  بنيامين  بحكومة  إذ 
 غـــارات 

ّ
الـــصـــراع مـــع حـــزب الــلــه بــالــبــدء بــشــن

الثالث  فــي  لبنان  جــنــوب  على  مسبوقة  غير 
ما  الــجــاري،  أيــلــول  مــن سبتمبر/  والعشرين 
وإصــابــة  مقتل نحو 600 شخص  فــي  تسبب 
نحو 2000 آخرين حتى الثلاثاء الماضي، وذلك 
بعد أيام قليلة من تفجير أجهزة النداء الآلي 
المحمولة »البيجر« التي تسببت في مقتل 39 
شخصاً وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف شخص، 
الــذي يردّ  الله  القتال مع حــزب  لتتسع جبهة 
التقارير  بــعــض  بــرشــقــات صــاروخــيــة، تظهر 
ــور الــــتــــي تـــفـــلـــت مــــن قـــبـــضـــة الــتــعــتــيــم  ــ ــــصـ والـ
ــرار تــبــدو  ــ ــــأضـ الإســـرائـــيـــلـــي أنـــهـــا تــتــســبــب بـ
مؤلمة لإسرائيل واقتصادها حال استمرارها 
مــرة تل  القصف لأول  وتراكمها، حيث طــاول 

أبيب أمس، وفق ما اعلن الحزب.

الصراع  
يبتلع الأموال

حريق في موقع 
استهدفه حزب الله 

بكريات شمونة، 
شمالي فلسطين 

المحتلة، 24 سبتمبر 
2024 )فرانس برس(

الحرب  شبح  اقتراب  ظل  في  الإسرائيلي  الاقتصاد  المجهول  يحاصر 
الشاملة كثيراً مع حزب الله اللبناني، إذ تحذر تقارير دولية من سيناريو 
كابوسي لإسرائيل، حيث يستعد مستثمرون لحرب قد تطاول إسرائيل 

بأكملها، بما في ذلك تل أبيب

من المتوقع أن يصل العجز 
إلى 8.1% من الناتج المحلي 

الإجمالي هذا العام

80% من النقود 
المتداولة في إسرائيل 

من فئة الـ 200 شيكل

زيادة الإيجارات 
وصلت في بعض 

المدن إلى %20

هل يصمد الاقتصاد 
الإسرائيلي 

في حرب شاملة 
مع حزب الله؟

)Getty( 2002 مكتب صرافة في تل أبيب، 25 سبتمبر/ أيلول)Getty( 2023 مبنى سكني في تل أبيب أصيب بصاروخ أطلق من غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

من  الـــدولار  نفاد  إسرائيلية  تقارير  أظــهــرت 
ــاد على  ــال حــ ــبـ ـــط إقـ ــة، وسـ ــرافـ ــات الـــصـ ــركـ شـ
الــــشــــراء مـــن قــبــل الإســـرائـــيـــلـــيـــن مــنــذ بــدايــة 
الأسبوع الجاري، مع تصاعد وتيرة الحرب، 
ص من فئة الـ 200 شيكل التي 

ّ
 عن التخل

ً
فضلا

اعتزامها  نتنياهو  بنيامين  حكومة  أعلنت 
»المال الأسود«. إلغاءها لمحاربة ما وصفته بـ

ــــرت صــحــيــفــة كــالــكــالــيــســت الاقــتــصــاديــة  وذكــ
الإســرائــيــلــيــة، أمــس الأربـــعـــاء، أن هــنــاك زيــادة 
حـــادة فــي طلبات إيـــداع أو صــرف أو تحويل 
الأوراق المالية من فئة 200 شيكل إلى العملات 
الأجــنــبــيــة، لـــدرجـــة أن هــنــاك صـــرافـــات نــفــدت 
مــنــهــا الــعــمــلــة الأمـــيـــركـــيـــة، مــطــلــع الأســـبـــوع، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن الـــكـــثـــيـــر مــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن 
النقدية،  الــورقــة  هــذه  للتخلص من  يهرولون 
خوفاً من احتمال إلغائها. وأشار مسؤول في 
أحد البنوك إلى أن »عدداً كبيراً من الأشخاص 
ــيــــرة  ـــى الـــــفـــــروع فــــي الأيــــــــام الأخــ ــ حــــضــــروا إلـ
 200 فــئــة  مــن  الــنــقــديــة  الأوراق  مــن  للتخلص 
شيكل«. في الوقت نفسه، منذ أن قامت البنوك 
الفروع  بتخفيض عدد  الأخيرة  السنوات  في 
البيع  بشكل كبير حيث توجد خدمات نقاط 
العملاء  من  العديد  يتجه  النقد،  مع  للتعامل 
إلـــى الــســوق غــيــر المــصــرفــيــة. ولــفــتــت وســائــل 
إعـــــام إســرائــيــلــيــة إلــــى أن نــتــنــيــاهــو وجّــــه، 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

تزيد الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحزب 
الـــلـــه الــلــبــنــانــي مـــن تـــشـــوه ســــوق الـــعـــقـــارات 
ــلـــي، وســــط اتـــســـاع نـــطـــاق الـــنـــزوح  ــيـ الإســـرائـ
وتــزايــد  المحتلة  فلسطين  شــمــال  مناطق  مــن 
الوسط،  الإقبال في الاستئجار على مناطق 
لاســيــمــا فـــي تـــل أبــيــب والـــقـــدس المــحــتــلــة، ما 
الإيـــجـــارات، بعدما شهدت  زيـــادة  مــن  يفاقم 

بالأساس قفزات خلال الأشهر الماضية.   
يواجه قطاع الإسكان الإسرائيلي ضغوطاً مع 
نزوح قرابة 70 ألف إسرائيلي من المستوطنات 
الحدودية مع لبنان إلى الوسط، خلال الشهور 
المــاضــيــة حــتــى عــشــيــة اتــســاع نــطــاق الــصــراع 
بين تل أبيب وحزب الله اللبناني، وفق أرقام 
وسائل  تشير  وبينما  الإسرائيلي.  الكنيست 
يــتــجــاوز 120  الــرقــم  إلــى أن  إعـــام إسرائيلية 
ألفاً، إلا أن النتيجة تظهر تزايد الضغط على 
ســـوق الإســـكـــان الإســرائــيــلــي، بــســبــب ارتــفــاع 
حدة الطلب، خصوصاً في مدن الوسط. ويقدر 

للكنيست  التابع  والمعلومات  الأبــحــاث  مركز 
خلوا من مستوطنات 

ُ
عدد الأشخاص الذين أ

الحدود الشمالية بنحو 70 ألف شخص حتى 
أغــســطــس/آب المــاضــي. ويستفيد الأشــخــاص 
الحكومية  خلوا من معونات الإسكان 

ُ
أ الذين 

التي بدأت قبل بضعة أشهر، والتي تبلغ 200 
شيكل )53 دولاراً( في اليوم للشخص البالغ 

و100 شيكل )26.5 دولاراً( في اليوم للطفل.
وبــالــتــالــي تتلقى الأســــرة المــكــونــة مــن خمسة 
أفــــراد مــعــونــات شــهــريــة تبلغ حــوالــى 20 ألــف 
شيكل )5300 دولار(، وهو مبلغ أذكى الزيادات 
الحادة على أسعار بيع المساكن أو تأجيرها، 

خارج المستوطنات الحدودية مع لبنان. ويقدر 
الكنيست أن الزيادة وصلت في بعض المدن إلى 
المساكن  زادت أسعار  بينما  20% للإيجارات، 
بنسبة وصلت إلى 15% خلال العام الجاري. 
وارتفعت حالات انتقال السكان للعيش مؤقتاً، 
أو دائماً، من مستوطنات الشمال على الحدود 
مــع لــبــنــان إلـــى مـــدن الــوســط بــصــدارة الــقــدس 
المــحــتــلــة وتـــل أبـــيـــب. وأدى هـــذا الانــتــقــال إلــى 
داخــل  السكاني  الــتــركــز  مناطق  إعـــادة هيكلة 
إلــى تراجع  إسرائيل مؤقتاً على الأقـــل، ودفــع 
معروض الشقق الفارغة والمتاحة إما للبيع أو 

للإيجار، وفق تقرير لوكالة الأناضول.
ومع الدعم الذي تقدمه الحكومة إلى السكان 
النازحين من الشمال، فإن هؤلاء غير مبالين 
بمقدار الارتفاع في أسعار المساكن، وهو ما 
أدى إلى ظهور حالات استغلال من المؤجرين 
ــــق الــكــنــيــســت.  ــقـــاريـــن، وفـ أو المـــطـــوريـــن الـــعـ
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد، الاثنين، 
أن الـــهـــدف مـــن الــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي ضد 
الشمال  سكان  إعـــادة  هــو  اللبناني  الجنوب 
النازحين،  وتــيــرة  ارتــفــاع  بعد  إلــى منازلهم، 
وزيادة الكلفة على وزارة المالية الإسرائيلية.

 الجيش 
ّ
المــاضــي، يشن ومنذ صباح الاثــنــن 

الإســرائــيــلــي هجوماً هــو »الأعــنــف والأوســـع 
والأكثر كثافة« على لبنان منذ بدء المواجهات 
مـــع »حـــــزب الـــلـــه« فـــي الـــثـــامـــن مـــن أكــتــوبــر/
تشرين الأول 2023 ومنذ »حــرب تموز« عام 
 ،

ً
50 طفلا بينهم   ،

ً
قتيلا  558 أوقــع  مــا   ،2006

نـــازح،  ألـــف  امــــرأة، و1835 جــريــحــا و27  و94 
وفق أحدث بيانات السلطات اللبنانية.

الإنــذار  انطلاق صفارات  المقابل، يستمر  في 
شماليّ إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، إثر 
إطــــاق »حــــزب الــلــه« مــئــات الــصــواريــخ على 
مــواقــع عــســكــريــة ومــســتــوطــنــات إســرائــيــلــيــة. 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  ومـــنـــذ الـــثـــامـــن مـــن أكـ
الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية 
فــي لبنان، أبــرزهــا »حــزب الــلــه«، مــع الجيش 

الإسرائيلي قصفاً يومياً.

الأسبوع الماضي، وزير المالية ومحافظ بنك 
الــوزراء  العام لمكتب رئيس  إسرائيل والمدير 
ومـــســـؤولـــن آخـــريـــن لــعــقــد مــنــاقــشــة خــاصــة 
لإلـــغـــاء الـــــ 200 شــيــكــل، بـــغـــرض »المـــســـاعـــدة 
ــــود، وإضــعــاف  فـــي مــحــاربــة رأس المــــال الأســ
ــة وتـــحـــســـن تــحــصــيــل  ــيــ ــرامــ المـــنـــظـــمـــات الإجــ
النقدية  الأمـــوال  ويبلغ مجموع  الــضــرائــب«. 
في أيدي الجمهور 132 مليار شيكل )حوالي 
35 مليار دولار(، 80% منها على شكل أوراق 

نقدية من فئة 200 شيكل.
وجــاءت هرولة الكثيرين نحو التخلص من 
فئة الـ 200 شيكل بالتزامن مع إظهار تقارير 
مصرفية أن البنوك الإسرائيلية تشهد هروب 
رؤوس الأمـــــــوال، والـــبـــنـــوك الــثــاثــة الــكــبــرى 
ــدد الــعــمــاء  ــ تــعــلــن عــــن زيـــــــادة كـــبـــيـــرة فــــي عـ
الذين يطلبون تحويل مدخراتهم إلى بلدان 
الأمــيــركــيــة، وسط  بالعملة  ربطها  أو  أخـــرى 
القلق المتصاعد من قرب وقوع حرب شاملة 
مـــع حــــزب الــلــه الــلــبــنــانــي واحـــتـــمـــال تــعــرض 
نطاقاً  أوســع  الإسرائيلي لأضــرار  الاقتصاد 
مــن تــلــك الــتــي شــهــدهــا بــعــد عملية »طــوفــان 
الفلسطينية  المقاومة  تها 

ّ
التي شن الأقصى« 

في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
 الجيش حرب مكلفة ضد قطاع غزة.

ّ
وشن

كذلك يتزايد القلق بأن المعونات الأميركية لن 
تــصــل كــامــلــة هـــذا الــعــام. وفـــق تــقــريــر منفصل 
ــإن المـــســـاعـــدات الأمــيــركــيــة  »كــالــكــالــيــســت« فــ لـــ
لــن تــصــل كاملة  مــلــيــارات دولار  الــبــالــغــة 8.7 
الــواضــح  مـــن  فــلــيــس  فـــي 2024، وإذا وصــلــت 
على الإطــاق متى وتحت أي ظــروف. ويشير 

فــقــط  دولار  ــيــــارات  ــلــ مــ  3.5 أن  إلـــــى  الـــبـــعـــض 
ــق بوجهة 

ّ
ســتــصــل عــلــى الأكـــثـــر. وفــيــمــا يــتــعــل

المساعدات المالية المقررة، أفادت الصحيفة بأن 
لتمويل  مخصصة  كانت  دولار  مليارات   5.2
الجوي ومساعدة إسرائيل  الدفاع  منظومات 
على إنجاز مشرع تطوير منظومة دفاع جوي 
تعمل بواسطة الليزر. وأضافت الصحيفة أن 
الحكومة الإسرائيلية اعتمدت قيمة المساعدات 
العامة،  الميزانية  مــن  كــجــزء  الأميركية  المالية 
على الرغم من أنه ما زالت هناك خلافات بين 
المسؤولين في واشنطن وتل أبيب حول آليات 

توظيف هذه المساعدات.
يأتي هذا بينما تعاني المالية الإسرائيلية 
تكاليف  التسارع بسبب  في  آخــذ  من عجز 
الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ نحو 
عـــام، والــتــقــديــرات بــارتــفــاع فــاتــورة الإنــفــاق 
عــلــى الــجــيــش فـــي ظـــل تـــأجـــج جــبــهــة حــزب 
تــتــراوح  أن  نتنياهو  وقـــدرت حكومة  الــلــه. 
نــفــقــات الــحــمــلــة الــعــســكــريــة ضـــد لــبــنــان ما 
 5.3 نحو  )بــن  مليار شيكل  و100   20 بــن 
ذي  صحيفة  وذكـــرت  دولار(.  مليار  و26.6 
مـــاركـــر الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي عـــددهـــا الـــصـــادر، 
أمس، أن التفاوت الكبير في تقدير الجهات 
الاقــتــصــاديــة الــرســمــيــة فــي دولــــة الاحــتــال 
يرجع  لبنان  ضــد  الحالية  الــحــرب  لنفقات 
ــاح الـــرؤيـــة  ــدم اتـــضـ ــى عــ ــاســـي إلــ بــشــكــل أسـ
بشأن طــول أمــدهــا المتوقع وطــابــع الأعمال 
وحسب  إســرائــيــل.  ستشنها  التي  الحربية 
الصحيفة فإنه كلما طال أمد الحرب واتجه 
إلـــى شــن عملية عسكرية  جــيــش الاحـــتـــال 
برية في عمق لبنان فإن نفقاتها ستتعاظم. 
رت مـــيـــراف أولــــــــــرزروف، المــعــلــقــة في 

ّ
وحـــــــذ

الصحيفة، من أن إطالة أمد الحرب ستمسّ 
بمعدلات نمو الاقتصاد الإسرائيلي بشكل 
نمو  مــعــدلات  أن  حقيقة  إلــى  ولفتت  كبير. 
بـــعـــد حـــرب  ــلـــي زادت  ــيـ ــاد الإســـرائـ ــتـــصـ الاقـ
الــحــرب لم  لبنان الثانية فــي 2006 لأن أمــد 

يتجاوز ثلاثة أسابيع.

النزوح يرفع إيجارات تل أبيبطلب حاد على الدولار والتخلص من الشيكل

الحرب تدفع الاقتصاد 
إلى حافة الهاوية 

ويتجه الوضع الاقتصادي الصعب أساساً 
ــــدة. فقد  فـــي إســـرائـــيـــل إلــــى مــنــطــقــة أكـــثـــر حـ
بــلــغ نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي %0.7 
فقط بــن إبــريــل/نــيــســان ويــونــيــو/حــزيــران، 
عــلــى أســــاس ســـنـــوي، أي أقـــل بــنــحــو %5.2 
لوكالة  وفقاً  الاقتصاد،  خبراء  توقعات  عن 
الــســادس عشر  الأمــيــركــيــة. وفــي  بلومبيرغ 
وزيــر  اضــطــر  الـــجـــاري،  مــن سبتمبر/أيلول 
مطالبة  إلــى  سموتريتش  بتسلئيل  المالية 
الكنيست بــالمــوافــقــة عــلــى زيــــادة طــارئــة في 
عجز الموازنة. وكانت هذه هي المرة الثانية 
العام،  التي يقدم فيها مثل هذا الطلب هذا 
بينما بات إسراف سموتريتش في الإنفاق 
تقرير  وفــق  المستثمرين،  يقلق  الحرب  على 

لمجلة إيكونوميست البريطانية.
وبدأت الأموال تفرّ من البلاد. فبين مايو/أيار 
الخارجة  التدفقات  ويوليو/تموز تضاعفت 
ــــى المـــؤســـســـات  مــــن الـــبـــنـــوك الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـ
من  نفسها  بالفترة  مــقــارنــة  فــقــط،  الأجنبية 
الــعــام المـــاضـــي، إلـــى مــلــيــاري دولار، بحسب 

الوضع  للتعامل مع  30 مليار شيكل سنوياً 
الأمــنــي الــجــديــد. لــكــن مــنــذ ذلـــك الــحــن، ومــع 
استمرار القتال، استمرت توقعات العجز في 
الارتفاع. ومن المتوقع الآن أن يصل العجز إلى 
8.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، 
وهو ما يقرب من ثلاثة أمثال ما كان متوقعاً 
قــبــل الـــحـــرب. ومـــع اتــســاع رقــعــة الـــحـــرب، من 

المرجح أن يزداد العجز اتساعاً.
وفـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، بلغت 
ديون دولة الاحتلال 62% من الناتج المحلي 
الإجمالي، وعلى الرغم من أنه أقل كثيراً من 
المــتــوســط فــي منظمة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
ــــي مــعــظــمــه  والـــتـــنـــمـــيـــة، وهــــــي نـــــــادٍ يـــضـــم فـ
بلداناً غنية، فإن مستويات الديون مرشحة 
للانفلات. وإذا استمر القتال في العام المقبل، 
فــــســــوف يـــتـــدهـــور الــــوضــــع المــــالــــي ويـــرتـــفـــع 
لــذا تبدي وكـــالات التصنيف  الــديــون.  سقف 
وتقول  ذلــك.  حيال  قلقها  العالمية  الائتماني 
كل من وكالتي »فيتش« و»موديز« إنهما قد 
تخفضان تصنيف إسرائيل مرة أخرى بعد 

أن فعلتا ذلك بالفعل مرة واحدة هذا العام.
ــز« فـــي فــبــرايــر/ ــوديــ وســـبـــق أن خــفــضــت »مــ

السياسات  صناع  ويشعر  »إيكونوميست«، 
البلاد بقلق أكبر مما كانوا  الاقتصادية في 
ــراع فـــي الـــســـابـــع من  عــلــيــه مــنــذ بـــدايـــة الــــصــ

أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
أي اقتصاد في زمن الحرب يعتمد على مدى 
ــوال، بــيــنــمــا يــتــعــن عــلــى حــكــومــة  ــ ــ تـــوافـــر الأمـ
الاحـــتـــال تــمــويــل الــجــيــش، غــالــبــا مـــن خــال 
الإنفاق بالعجز، مع ضمان بقائها قوية بما 
يــكــفــي لـــســـداد ديــونــهــا عــنــدمــا يــحــل الــســام. 
والسيناريو الكابوسي بالنسبة إلى إسرائيل 
الــقــدس المحتلة وتــل  إلـــى  هــو صـــراع ينتشر 
حتى  لكن  للبلاد.  التجاريين  المركزين  أبيب، 
حـــرب أقـــل كــثــافــة حــيــث يقتصر الــقــتــال على 
شمال البلاد قد تكون كافية لدفع اقتصادها 
إلى حافة الهاوية، وفق التقرير. وفي مارس/

يعتبر  الإسرائيلي  الجيش  كــان  عندما  آذار، 
ــه يــمــكــنــه حــســم الأمــــــور عــســكــريــا فـــي غــزة  أنــ
بحلول يوليو/تموز الماضي، قدر الجنرالات 
أنــــهــــم ســـيـــحـــتـــاجـــون إلـــــى 60 مـــلـــيـــار شــيــكــل 
المحلي  الناتج  مــن   %3 أو  دولار(،  مليار   16(
ــوق مــيــزانــيــتــهــم  ــ ــلــــي فــ ــيــ ــرائــ ــي الإســ ــالــ ــمــ الإجــ
الــعــاديــة، بــالإضــافــة إلــى زيـــادة دائــمــة قدرها 

ــبـــاط المــــاضــــي تــصــنــيــف إســـرائـــيـــل لــلــمــرة  شـ
 .A2 د عــنــد ــدِّ ــ ــذي حُـ ــــى عــلــى الإطـــــاق، الــ الأولـ
آند  »ستاندرد  خفضت  إبريل/نيسان،  وفــي 
بــورز« تصنيف دولــة الاحتلال إلــى مستوى 
A+. وفــــي أغـــســـطـــس/آب خــفــضــت »فــيــتــش« 

.A إلى +A تصنيفها لإسرائيل من

ارتفاع كلفة الديون
ويـــــؤدي خــفــض الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي إلــى 
ارتـــفـــاع كــلــفــة ديــــون الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
والـــتـــضـــيـــيـــق عـــلـــيـــهـــا فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
تــمــويــات وقــــروض جــديــدة لــاســتــمــرار في 
شـــن الـــحـــرب الإجـــرامـــيـــة عــلــى غــــزة ولــبــنــان، 
والــــدخــــول فـــي مـــواجـــهـــة واســـعـــة مـــع إيــــران 
وفـــق مــراقــبــن. وفـــي لــقــاءات إســرائــيــلــيــة مع 
الاقــتــصــاديــن فـــي وكــالــتــي »ســـتـــانـــدرد آنــد 
بورز« و»موديز« خلال الأيام الماضية، أعرب 
قلقهم  عن  الوكالتين  في  الاقتصاديين  كبار 
ميزانية  في  المتوقعة  الكبيرة  الزيادة  بشأن 
الحرب. كذلك هناك مخاوف رئيسية تتعلق 
بــالانــخــفــاض الــكــبــيــر فـــي الاســتــثــمــارات في 
إسرائيل، وخصوصاً في قطاع التكنولوجيا 

الفائقة، وزيــادة غسل الأمــوال. على الجانب 
المالية سموتريتش، وهو  الآخــر يزيد وزيــر 
حزبه  ينتمي  الغربية  الضفة  في  مستوطن 
إلى أقصى اليمين المتطرف، المشكلة سوءاً. فلا 
أحــد يعتقد أنــه سيطلب من الجيش خفض 
أخرى  تدابير  اتخاذ  رفــض  كذلك  التكاليف. 
الإنفاق  مــن طريق خفض  إمــا  العجز،  لكبح 
على بنود أخرى، وإما بزيادة الضرائب. وقد 
والمستوطنون،  المتطرفون  حلفاؤه  استفاد 
من المزيد من الإعانات والمساعدات لهم، فيما 
وعد بتوفير 35 مليار دولار في العام المقبل 
لــلــمــوازنــة مــن خــال خفض الــعــجــز، لكنه لم 

يذكر كيف له ذلك.
ويــواصــل عجز المــوازنــة الصعود منذ إبريل/

نــيــســان المـــاضـــي، عــنــدمــا بــــدأ يــرتــفــع إلــــى %7 
ــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي عـــلـــى أســــاس  مــــن الـ
إلــى 7.6% في يونيو/حزيران،  ليزيد  سنوي، 
إلـــى 8.3% في  ثـــم  يــولــيــو/تــمــوز،  فـــي  و%8.1 
أغسطس/آب، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة 
مالية  بيانات  أظهرت  كذلك  المالية.  وزارة  عن 
الاقتصادية  »كالكاليست«  صحيفة  أوردتــهــا 
الإســرائــيــلــيــة فـــي وقــــت ســابــق مـــن سبتمبر/

الــجــاري، أن المــؤســســات المالية العاملة  أيــلــول 
فــي إسرائيل حولت إلــى الــخــارج أمـــوالًا تصل 
إلى نحو 151 مليار شيكل )40.4 مليار دولار( 
وعلى  الأول 2023.  أكتوبر/تشرين  بداية  منذ 
الــرغــم مــن عـــودة بــعــض جــنــود الاحــتــيــاط إلــى 
الــعــمــل وعــــودة الاســتــهــاك إلـــى مــســتــويــات ما 
 اقتصاد إسرائيل يظل أصغر 

ّ
قبل الحرب، فإن

مما كان عليه عشية الحرب. كذلك تعاني سوق 
الشركات  وتكافح  شــديــدة،  مــن ضائقة  العمل 
لمــــلء الــوظــائــف الـــشـــاغـــرة، وتــعــانــي الــشــركــات 
الــصــغــيــرة الــعــامــلــة فـــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــيـــل مـــن ضـــغـــوط شـــديـــدة.  ــرائـ الــعــالــيــة فـــي إسـ
وتحذر مؤسسة »ستارت أب نيشن« البحثية 
الــشــركــات تخسر التمويل بسبب  مــن أن هــذه 
الــــحــــرب. فــــي الأثــــنــــاء رُفِـــــــض مـــنـــح نـــحـــو 80 
ألــــف عـــامـــل فــلــســطــيــنــي تــصــاريــح عــمــل بعد 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، 
لــهــذا، أصبحت  قــط. ونتيجة  يُستبدَلوا  ولــم 
صناعة البناء أصغر بنسبة 40% عما كانت 
الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام المــاضــي،  عليه فــي 
الأمــر الــذي أعــاق إلــى حد كبير بناء المساكن 
وإصلاحها. وفي الوقت الحالي، كان التأثير 
الأكبر في التضخم، الذي بلغ معدله السنوي 
3.6% في أغسطس/آب، بعد أن تسارع خلال 
الصيف. وإذا تزايد نطاق هجمات حزب الله، 
فإن نقص عمال البناء سيصبح مشكلة أكبر.

يقترب الاقتصاد الإسرائيلي من نقطة الانكماش، بعدما بلغ نمو الناتج 
على  ويونيو/حزيران،  إبريل/نيسان  بين  فقط   %0.7 الإجمالي  المحلي 
 %5.2 بنحو  أقل  أي  سنوي،  أساس 
الاقتصاد،  خــبــراء  توقعات  عــن 
الأميركية.  بلومبيرغ  لوكالة  وفقاً 
سبتمبر/ من  عشر  السادس  وفي 
المالية  وزير  اضطر  الحالي،  أيلول 
مطالبة  إلى  سموتريتش  بتسلئيل 
زيادة  على  بالموافقة  الكنيست 
وكانت  الموازنة.  عجز  في  طارئة 
التي يقدم  الثانية  المرة  هذه هي 
فيها مثل هذا الطلب هذا العام.

نمو منكمش

مال وسياسة

تشهد سوق الصرف 
في إسرائيل ارتفاعاً حاداً 
في الطلب على الدولار، 
وسط إقبال متزايد على 

تحويل المدخرات إلى 
العملة الأميركية

رؤية

جواد العناني

كير  الجديد،  البريطاني  الـــوزراء  رئيس  اقتباس مشهور عن  في 
قادتهم  ليست مع  المسلمين  مع  إن مشكلتنا  فيه  يقول  ستارمر 
الدين  مع  مشكلتنا  ولكن  نشاء،  متى  تغييرهم  نستطيع  فنحن 
الخلاف.  الإســامــي، والعرب هم حملته وسدنته. ومــن هنا يأتي 
وبعبارة أخرى، فإنه يصف الموقف بين العرب والغرب بأنه صراع 
حضاري. والواقع أن الغرب الأوروبي قد تراجع دوره بعد الحرب 
في  قوياً  كــان  الــذي  الأميركي  الـــدور  مكانه  ونما  الثانية،  العالمية 
عدائه للعرب، وفي السعي لتفريقهم. وقد بات من المطلوب حالياً 
العرب  العلاقات. والسبب أن  أن نضع دراســة شاملة لتقييم هذه 
قد أدمنوا الحضارة والمنتجات والخبرات والثقافة الغربية إلى حد 
الهوس. ولكن، وبعدما ازداد إدراك الدول العربية لحجم مقدراتها، 

 إلى التعامل مع الوطن العربي.
ً
بات الغرب أكثر ميلا

وتــحــولــت الــعــاقــات حــتــى مــطــلــع الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن من 
احتلال واستعمار إلى تفاعل اقتصادي واجتماعي وتكنولوجي 
التبادلي  الميزان  وإعــادة  العربية،  الأمــوال  فوائض  من  للاستفادة 
أكتوبر وما  أو بعد حــرب  الغرب خاصة بعد عــام 1973،  لصالح 
تــاهــا مــن شــراكــات ومــؤتــمــرات ونـــدوات واتــفــاقــات واستثمارات 
الــغــربَ على  وقـــد ســاعــد   .)Franchises( امــتــيــاز  ذات  وشــركــات 
تلك  السوفييتي وسقوط  الاتحاد  تراجع دور  أولهما  أمــران:  ذلــك 
الإمبراطورية بوصفها دولة منافسة للغرب، والأمر الثاني دخول 
الصين والهند إلى عالم التكنولوجيا الرقمية والصناعية. وحاجة 

كليهما في ذلك إلى الغرب المتطور.
ولهذا تمتعت الولايات المتحدة بتفوقها الذي جعلها تقف وحيدة 
وقــطــبــا واحــــداً عــلــى قــمــة هـــرم الــعــالــم مــن حــيــث الــقــوتــن الناعمة 
والخشنة. وقد بدأ الغرب بعدها يعزز مكانته مستثمراً ذلك الحدث 
العجيب الذي وقع يوم الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، قبل 
بــدون  للعراق  أكثر مــن ثلاثة وعشرين عــامــا، حيث حصل غــزو 
الــعــربــي منذ 2010 حتى بــدايــة وبــاء  مــبــرر عــام 2003، والــربــيــع 
الكوفيد -19، ومن بعده حرب أوكرانيا حتى وصلنا إلى الحرب 
العربية  الـــدول  مــن  ولــم يبق  لبنان.  الــحــرب على  غـــزة، والآن  على 
أحد لم يتأثر بما جرى خلال هذين العقدين الأخيرين من القرن 
الحادي والعشرين. ولكن بعض الدول وجدت لنفسها طريقاً لكي 
 من أن 

ً
تجتاز تلك المحن من خلال السعي للتفاهم مع الغرب بدلا

. ومن الأمثلة على ذلك الأردن خارج نطاق دول 
ً
تقف أمامه متحدية

الخليج، ودول الخليج الست باستثناء ما شاب العلاقات الأميركية 
السعودية بسبب قضية جمال خاشقجي. ولقد وجدت السعودية 
الــذي هــزم هيلاري كلينتون  ضالتها في شخص دونالد ترامب 
أراحتهم  السعودية  انتخابات عام 2016، وعقد صفقات مع  في 

ووفرت لغروره فرصة للتباهي.
المهم أن الوطن العربي بعد كل هذه الأحداث يجد نفسه يتساءل: هل 
هنالك وطن عربي؟ هل هنالك حتى عالم عربي؟ والبعض ينتقض 
هذا الاصطلاح من أطرافه حتى يوصله إلى مرحلة التساؤل هل 
هناك أقطار عربية؟ وما يزال البعض يرى في الوطن بحكم وحدة 
اللغة والجغرافيا والتاريخ والمصالح أشياء تجمعه نظرياً. ولكنها 
والشاعر  الكاتب  قال  البعض، كما  الواقع تفصله عن بعضه  في 
الإنجليزي الأيرلندي أوسكار وايلد بعد زيارته الشهيرة للولايات 
المتحدة التي طالت لمدة عام وانتهت عام 1883. وقد قال عام 1887 
في تعليق له على المقارنة بين الجزر البريطانية والولايات المتحدة: 

نحن دولتان متشابهتان ولكن تفرقنا لغة واحدة.
ــا الـــعـــرب، فــقــد أصــبــح كــل وجـــه شــبــه أو تــمــاثــل بينهم ظــاهــرة  أمـ
استخدامها  وأســلــوب  اللغة  فــي  مختلفون  فهم  تفرقهم.  سالبة 
ثم  الإنجليزية  خــاصــة  الأوروبـــيـــة،  باللغات  عنها  ويستعيضون 
من  غيرها  إلــى  وشيعة  سنة  بــن  فرقهم  قــد  والــديــن  الفرنسية، 
لنحكم  مرجعيتنا  الفرعية  الدينية  الهوية  وصــارت  التقسيمات، 
على مــن هــم أعــداؤنــا وأصــدقــاؤنــا، وكــذلــك الــتــاريــخ الـــذي عشناه 
النعرات والفتن،  اثــارة  يخضع لتفسيرات وإعــادة تأريخ من أجــل 
التشكيك  وبلغ  الجامع.  المستقبل  لخدمة  نستخدمه  أن  من   

ً
بــدلا

في  استغراقنا  عنده  نشكو  حــداً صرنا  التاريخية  روايــاتــنــا  فــي 
الماضي بدل البناء والعمل لما هو آت في المستقبل. ورافق ذلك كله 
الدين،  لهذا  ديننا مأخوذة عن ممارساتنا  على  هجمات شرسة 
والتي يرقى بعضها إلى حد مخالفة نصوص الدين صراحة. نحن 
وتمكينها،  المــرأة،  ومعاملة  والقصاص،  المحرمات،  حــول  نختلف 
ومفهوم التعامل مع أهل الديانات الأخرى، وحول تعدد الزوجات، 
والمــعــامــات المــصــرفــيــة والمــالــيــة، ودور الــصــحــابــة مــن آل الــبــيــت، 
وغيرها. وهذه كلها أوقعت الشباب في حيرة. وقد هرب كثير من 
شبابنا للتعلم والعمل في الغرب لأنه يوفر فرصاً أفضل، وحياة 
أكــرم، ووطناً أرحب من الوطن العربي الذي تضيق فرص الحياة 
ويتصاعد  أقطاره،  بين  الحركة  أمــام  الحدود  وتغلق  فيه،  الكريمة 

التمييز ضد بضائعه، وقد رأينا كل ذلك يسير لصالح الغرب.
وفي عصر العولمة التي هجرها الغرب وأضعف كل مؤسساتها 
العالمية،  التجارة  ومنظمة  البيئي،  والتعاون  الانسان،  مثل حقوق 
رَجوْنا  أنفسنا بعدما  فإننا وجدنا  المتحدة،  الأمــم  وحتى منظمة 
وعدلنا قوانيننا لكي نصبح أعضاء في هذه المؤسسات، أن الشيء 
الذي كان فائضاً لدينا، وهو المال، قد أصبح مصدر ضغط علينا.

وبدا واضحاً أن المقاطعة العربية للبضائع الأميركية والأوروبية، 
خاصة شركاتهم الكارهة للإسلام أو المؤيدة للبطش الصهيوني 
في  ومستعمراتها  وعــدوانــهــا  إســرائــيــل  تمويل  فــي  والضالعة 
تسويقاً  عليها  المقاطعة  أثــر  بعمق  تشعر  بـــدأت  قــد  فلسطين، 
على حقيقة  أعيننا  فتحت  لأنها  متميزة  بداية  وهــذه   .

ً
وتمويلا

الـــدولارات سنوياً،  مليارات  يربح منا  الغرب  أن  أساسية، وهــي 
ونــحــن نــغــض الــطــرف عــمــا يفعله بــنــا مــن تــآمــر وقــتــل، خاصة 

ضدنا نحن العرب. 
مرة  ويهددنا  دائــمــا  المقاطعة ضدنا  وسيلة  يستخدم  الــغــرب  إن 
بالحجر على أموالنا في مصارفهم، وتارة بوقف تزويد الأسلحة 
في  الاستثمار  من  شركائنا  بمنع  ومــرة  الغيار،  وقطع  الدفاعية 
قــطــاعــات يــعــتــبــرونــهــا حــســاســة، وإذا قــمــنــا نــحــن بـــالـــرد عليهم 

بإجراءات مماثلة أقاموا الدنيا علينا وما أقعدوها.
نبني  أن  يجب  ونحن كعرب  القطبية.  أحـــادي  العالم  هــذا  يعد  لــم 
للحفاظ  بــل  مــتــوحــديــن،  متكاملين  لــكــي نصبح  لا  اســتــراتــيــجــيــة 
على وحدة الأقطار وكرامتها، ولكي نعزز حدودنا ومشروعاتنا 
ونعطي  الــبــعــض،  بعضها  مــع  اقــتــصــاداتــنــا  لــربــط  الاستراتيجية 
أحسن  يعطينا  الـــذي  الاقــتــصــادي  الشريك  اختيار  حــق  أنفسنا 
الشروط. هذا الافتتان بالغرب بات مكلفاً، وسوف نخسر هويتنا، 
وحضارتنا، وثقافتنا، وثرواتنا، وأموالنا إن بقي حبنا له على ما 

هو عليه… أحادي الطرف.

الإدمان العربي على الغرب
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حسين عبد العزيز

صعبٌ جداً أن يُكتب في موضوع يتداخل 
ب 

ّ
فــيــه الــبــعــد الــنــفــســي بــالأخــاقــي، يتطل

جـــهـــداً مــعــرفــيــا يــبــحــث فــيــمــا هـــو نفسي 
وفيما هو معياري، فمن شأن إيفاء البعد 
 
َ
يــنــفــي حقيقة ــه أن 

ّ
الأخـــاقـــي وحــــده حــق

ــفـــطـــريـــة، وإيـــفـــاء  ــا الـ ــهــ ــعــ المــــشــــاعــــرِ ودوافــ
ــهــا قـــد يـــأتـــي، وهــو 

ّ
المــشــاعــر وحـــدهـــا حــق

كذلك، على حساب البعد الأخلاقي.
 
َ
ــة ــالـ ــة حـ ــيــ ــاقــ ــكـــرت الـــفـــلـــســـفـــة الأخــ ــنـ ــتـ اسـ

الــشــمــاتــةِ، فميّز آرتـــور شــوبــنــهــاور، على 
ــيـــرة والـــشـــمـــاتـــة؛  ســبــيــل المــــثــــال، بــــن الـــغـ
الأولى طبيعية، والثانية شيطانية. وفي 
بن  ــه 

َّ
الــل عبد  الشاعر  قــال  العربي  الشعر 

 المــصــائــب قــد تــمــرّ على 
ّ

أبـــي عُــيَــيــنــة: »كـــل
 ... الــحــسّــاد.  غير شماتة  فتهون  الــفــتــى/ 
وشماتة  أيّــامُــهــا/  تنقضي  المــصــائــب   

ّ
إن

الأعداء بالمرصاد«. وعلى صعيد الأديان، 
اســـتـــنـــكـــرت المــســيــحــيــة الـــشـــمـــاتـــة، فــقــال 
كُم، بارِكوا لاعنيكُم،  عداء

َ
يسوع: »أحبّوا أ

ــوا لأجــلِ 
ّ
إِلـــى مُبغضيكم، وصــل حــســنــوا 

َ
أ

ى 
ّ
الذين يُسيئون إِليكم ويطردونكم« )مت

وْمَ 
َ
ق

ْ
 ال

َّ
5: 43، 44(. وفي القرآن الكريم: »إِن
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مِتْ بِيَ ال

ْ
ش

ُ
ت

« )الأعراف: 150(. رفضت الأديان 
َ
ين الِِ

َّ
الظ

 
ْ
ــبــــدأ، وإن ظـــاهـــرة الــشــمــاتــة مـــن حــيــث المــ

برّرتها في حالات معيّنة كما في الإسلام، 
ــاتــــة تـــعـــبـــيـــراً عـــــن حـــالـــة  فـــــجـــــاءت الــــشــــمــ
موضوعية محدّدة؛ أن يكون الطرف الذي 
ـــة، وأن  تقع عليه الشماتة مــن خـــارج الأمَّ

سامر خير أحمد

ــة والــــثــــاثــــون مــن  ــعــ ــرابــ أقــــامــــت الـــــــــدورة الــ
الــعــلــمــيــة« حفلها  للحماقة  نــوبــل  »جـــائـــزة 
ــهـــد مـــاســـاشـــوســـتـــس  ــعـ قــــبــــل أيّـــــــــــام، فـــــي مـ
وفيه  حدة، 

ّ
المت الــولايــات  في  للتكنولوجيا 

الحقيقية  نــوبــل  بــجــوائــز  الـــفـــائـــزون  ــم 
ّ
ســل

 
ً
الــفــائــزيــن بــهــذه الــجــوائــز الــفــكــاهــيــة ورقـــة
 قــديــمــا من 

ً
ــادرة ــ  الــقــيــمــة، صـ

َ
 عــديــمــة

ً
نــقــديــة

افاً يحوي بنودّاً 
ّ
زيمبابوي، وصندوقاً شف

 العاثر، 
ّ
قة بالحظ

ّ
من قوانين مورفي، المتعل

تقديراً لهم على اهتماماتهم العلمية »التي 
تجعل الناس يضحكون ثمّ يُفكّرون« وفق 
تعليمات الجائزة، ولكن بأجواء كوميدية، 
المشاريع  مــن  الفكرة،  لتوضيح  لا ســاخــرة. 
على  الحمام  لتدريب  مــشــروعٌ  فـــازت،  التي 
ــحــــرب الــعــالمــيــة  تـــوجـــيـــه الـــقـــنـــابـــل خـــــال الــ
الــثــانــيــة، رفــــض المـــســـؤولـــون الــعــســكــريــون 
تطبيقه في حينها، وآخر لاكتشاف العلاقة 
بين شعور البقرة بالخوف ومقدرتها على 
إدرار الحليب، من خلال تفجير كيس ورقي 
 
ٌ
ــة تــقــف عــلــى ظــهــر بــقــرة، وثــالــث

ّ
بــجــوار قــط

ــق مــمــا إذا كــان 
ّ
عــمــل أصــحــابُــه عــلــى الــتــحــق

الشعر على رؤوس الناس في نصف الكرة 
الــشــمــالــي يـــــدور فـــي الاتــــجــــاه نــفــســه، مثل 

أولئك من نصف الكرة الجنوبي، أو لا.
 هــذه الــجــائــزة، الــتــي تــضــمّ حقولًا 

ّ
المــهــمّ أن

والنبات  والأحــيــاء  والفيزياء  الكيمياء  في 
وغــيــرهــا، جــديــرة بــأن يــكــون لها نظيرٌ في 
اً 

ّ
 حق

ً
حقل السياسة، على أن تكون ساخرة

مــا نجد في  مــن غير مجاملات، على كثرة 
ؤذي ملايين 

ُ
العالم من حماقات سياسية ت

رة بها، على غير 
ّ
الناس من الشعوب المتأث

ف أثرها 
ّ
حال مثيلاتها العلمية، التي يتوق
على جهدِ مَن قاموا بها ووقتِهم.

ــرَ  ــبـ  أكـ
ّ
ــة مـــبـــالـــغـــة فــــي الــــقــــول إن ــمّــ ــيـــس ثــ لـ

العربي  التاريخ  في  السياسيةِ  الحماقاتِ 
ــعــاصــر كــانــت قــــرار نــظــام صـــــدّام حسين 

ُ
الم

دلال البزري

بيئة حزب الله مزيجٌ من المحيط والحالة 
والمــنــاخ. عمّرها حــزب الله طــوال أربعين 
ــرٍ. هــــي الــحــلــقــة  ــــوق حــــجــ ــراً فـ ــا، حـــجـ عــــامــ
ــن دون شــــــروط، وتــضــمّ  ــه، ومــ ــــدة لــ ــــؤيِّ

ُ
الم

 العظمى من الشيعة اللبنانيين 
َ
الغالبية

الجنوبية  والضاحية  والبقاع  )الجنوب 
لــبــيــروت(، ومــن حولها حلقة أوســـع من 
حــلــفــاء ويـــســـاريـــن قــــدمــــاء، ولا نــحــسِــبُ 
نتفِعين. الآن، بعد ضربة اسرائيل 

ُ
هنا الم

الــتــكــنــولــوجــيــة الـــصـــاعـــقـــة، الـــتـــي قــتــلــت 
ــره،  ــادة الــحــزب وأطـ وجــرحــت عـــدداً مــن قـ
وتـــاهـــا تــصــاعــد غـــاراتـــهـــا فـــي الــجــنــوب 
والشرق، ضاعفت من الخراب والتهجير 
المنطقتين، وصعدت  أهالي   

ّ
والقتل بحق

 أبناء هذه البيئة، في وقتٍ 
ّ

الشماتة بحق
لا تحتاج فيه إلا إلى التعاطف والمواساة. 
ها خضعت خلال 40 عاماً لغسل 

ّ
لماذا؟ لأن

أدمغتها، ولمحو تاريخها، وللقضاء على 
حيويتها، بما سهّل على الحزب الإمعان 
 تستقبل الموت، 

ً
بتنصيبها دروعاً بشرية

الآن أكــثــر مــن أيّ يــوم مــضــى، بــمــزيــدٍ من 
الحماسة للحزب ولقائده.

ى نجح حزب 
ّ
البيئة، حت  بهذه 

ّ
مــاذا حــل

الــلــه فــي تــحــويــلــهــا الـــى طــائــفــة لا عصب 
عندها غير عصب الموت؟ بأيّ مياه سقى 
من طائفة  للتحوّل  الطائفة  هــذه  الحزب 
ــفــن الـــنـــوابـــغ الــروائــيــن 

ّ
ــمــن المــثــق

ّ
المــتــعــل

ــاء، إلــى  ــذكــ الـــشـــعـــراء، ذوي الــحــيــويــة والــ
 إلى الموت، وتحسُد 

ً
طائفةٍ تذهب طائعة

الذين قضوا، ولا تقيم حدادا على موتى 
ل له. ماذا فعل بها الحزب؟ 

ّ
هل

ُ
غيرها، بل ت

... نــصّــب حـــزب الــلــه نــفــســه نــاطــقــا باسم 
الــلــه. قــادتــه الأدبــيــات الدينية إلــى العُلا، 
إذ أبـــدع فــي اخــتــراع عــبــارات الصلة بين 
الــذيــن لا   

ّ
أن إلــى درجــة  دينه والسياسة، 

ــه »خـــارق 
ّ
يــعــرفــون الإســــام اعــتــقــدوا بــأن

ــم هـــــذا الــــربــــط...  ــكِـ ــاء«، عـــنـــدمـــا يُـــحـ ــ ــذكــ ــ الــ
والنصّ،  والــقــادة  الاســم  قداسة  القداسة، 
الطائفة والمــقــاومــة.  واحــتــكــار مــســألــتــنَ: 
حكَم بينه، 

ُ
في الأولــى، راكــمَ في الربط الم

ــا،  ــ ــريّ ــا مـــغـــلـــقـــا ســ ــ ــارمـ ــ كـــيـــانـــا حـــزبـــيـــا صـ
ك إذا تحدّثت 

ّ
ى إن

ّ
والطائفة الشيعية، حت

مــع أيّ شــيــعــي يــقــربــك أو تــعــرفــه، وقــلــتَ 
ــو بــخــفــر وتـــهـــذيـــب، عـــن حــزب  شــيــئــا، ولــ
ك إذا 

ّ
الله، ينهرُك هذا الشخص بالقول إن

الشيعة.  ما تهاجم 
ّ
إن الله  هاجمت حــزب 

الشيعة،   إذاً أنت مذهبي متعصّب، تكره 
ــــى لــــو كـــنـــت شـــيـــعـــيـــا، فـــتـــكـــون بــهــذه 

ّ
حــــت

الحالة كارهاً نفسك.  في المسألة الثانية، 
الحزب  احتكر  الهائل،  وسلاحه  وبقوته 
رَد 

َ
معنى »مقاومة إسرائيل« وفحواها. ط

مــنــافــســيــه، مـــن الــشــيــوعــيــن خــصــوصــا، 
 مــتــحــمّــس لـــه إلــــى لـــجـــان أو 

ّ
وألـــحـــق كــــل

إمرته،  أو فرقة تعمل تحت  ســرايــا دعــم، 
 »مقاومتها« في هذه الحالة، تنفيذ 

ّ
وجل

أو  أو قتل ترهيب  إرهــاب داخلية  أعمال 
تهريب.

وعقدة النقص تجاه التفوق الإسرائيلي 
ــنـــد الــــحــــزب.  ــر« عـ ــنــــصــ زت لازمـــــــة »الــ

ّ
عــــــــز

أو يخيفها،  إســـرائـــيـــل،  يـــحـــارب  مـــن   
ّ

كــــل
يــرتــفــع إلـــى مــســتــوى الــبــطــولــة الــقــصــوى، 
فنصبح قبالة قدّيسين أبطال. وبالتالي، 
مدمّرة  حــرب  أيّ  مناوشة،  أيّ  أيّ حركة، 
)2006(، وأخــرى أفظع منها، أي ردّ على 
ه يتحول تلقائياً 

ّ
عملية أو أخرى، ذلك كل

إلى »جهاد« ثمّ »انتصار«. 
هــــذه  ــار  ــ ــــصـ ــتـ ــ الانـ أرض  ــــون  ــكـ ــ تـ لا  وقـــــــد 

 بالطرف 
ً
يكون هــذا الطرف قد أوقــع قتلا

القتال  المظلوم، وأن يكون سببَ  الشامت 
ــقــا بــالإيــمــان والــكــفــر: 

ّ
ــن مُــتــعــل

َ
بــن الــطــرف

وَيُخزِهِم  يدِيكُم 
َ
بِأ هُ 

َّ
ٱلل بهُمُ 

ِّ
يُعَذ وهُم 

ُ
تِل

َٰ
»ق

ــوم 
َ
ــيــهِــم وَيَـــشـــفِ صُـــــدُورَ ق

َ
وَيَــنــصُــركُــم عَــل

ــوبُ 
ُ
ــوبِــهِــم وَيَــت

ُ
ــل

ُ
 ق

َ
ــيــظ

َ
. وَيُــذهِــب غ

َ
ــؤمِــنِــن مُّ

ـــهُ عَــلِــيــمٌ حَــكِــيــمٌ« 
َّ
ءُ وَٱلـــل

ٓ
ـــا

َ
ــىٰ مَــن يَـــش

َ
ــهُ عَــل

َّ
ٱلــل

)التوبة: 14، 15(.
ــنـــافٍ لــأخــاق   مـ

ٌ
نــظــريــا، الــشــمــاتــة فـــعـــل

ــة، لـــكـــن عـــمـــلـــيـــا ثـــمّـــة  ــيــ ــانــ ــســ ــيــــم الإنــ ــقــ والــ
 
ً
صعوبة بالغة جدّاً، إن لم تكن مستحيلة

في مطالبة البشر )ضمن ظروف معينة( 
ــثـــال لــلــمُــثــل الأخــــاقــــيــــة والــعــمــل  ــتـ بـــالامـ
 حضور القيم العُليا، 

ّ
بمقتضاها، ذلك أن

الأعــلــى وفــق تعبير نيتشه،  الإنــســان  أو 
الــذي يصبو  تبقى وفق الإمكان النظري 
ــهــا 

ّ
ــه، لــكــن ــتـ ــيـ ــانـ ــيــــه الإنـــــســـــان فــــي إنـــسـ إلــ

تسقط في كثير من الأحــيــان على مذبح 
فتقِد للعدالة وللقيم الإنسانية، 

ُ
الواقع الم

فعل   
ّ

إل الشماتة  ومــا  بالظلم،  والممتلئ 
ــر مــعــرفــي ـ  ـ

ّ
ــوت ــام تـ ــ فـــطـــري. هــنــا نــحــن أمـ

أخــاقــي، فــأيّــهــمــا المــعــيــار؟ هــل انــفــعــالات 
الإنـــســـان هـــي المـــعـــيـــار، أم المـــثـــال/ الــقــيــم 
البعد   

ّ
إن  ... السلوك؟  المعيار ومناط  هي 

الأخـــاقـــي هـــو المــعــيــار الأول والــرئــيــس، 
وهو ما يجعل الإنسان إنساناً. 

ــر الـــيـــوم خــــال الــســجــالات  ـ
ّ
ــوت ــتـ يــظــهــر الـ

الاجتماعي  التواصل  في وسائل  الحادّة 
بــن جمهرة مــن الــســوريــن أبــنــاء الــثــورة، 
القتل  عمليات  حيال  فلسطينيين،  وبــن 
التي يتعرّض لها عناصر حزب الله خلال 
السوريين  بعض  فــرح  إســرائــيــل.  قتالهم 

جمهور  مــن  اللبنانيين  آلاف  أمـــام   2006
حزب الله، وهو الحزب الــذي قتل وهجّر 
عشرات آلاف من سكّان القلمون السوري، 
ــدانـــي  ــزبـ ــى الـ ــ

ّ
ــت ــالًا وحــ ــمــ ــن الـــقـــصـــيـــر شــ مــ

جـــنـــوبـــا. لـــم يــكــتــف بـــذلـــك، بـــل ذهــــب إلــى 
 
ً
أبعد، حين اعتبر الثورة السورية معادية
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، قـــــال أمـــــن عـــام 
 »طريق القدس 

ّ
الحزب، حسن نصرالله، إن

ــدانـــي  والــســويــداء  ــزبـ يــمــر بــالــقــلــمــون والـ
ذلك  إلــى  ومــا   ،)2015/7/10( والحسكة« 
ــة،  ــن أقـــــــوال شــيــطــنــت الــــثــــورة الـــســـوريـ مــ
ووضــعــتــهــا فـــي مــصــاف الــخــيــانــة لــأمّــة 
الــعــربــيــة وقــضــيــتــهــا الـــوجـــوديـــة الأولــــى، 

أكــثــر من  الــقــول  قضية فلسطين. ويــمــكــن 
العنان لإعلاميّيه  الحزب  لقد أطلق  ذلــك، 
للشماتة بالمقتلة السورية، وهناك مقاطع 
ــق هذه 

ّ
فيديو كثيرة فــي »يــوتــيــوب« تــوث

جدّاً  ي 
ّ
المتدن المستوى  وتكشف  الشماتة، 

فيها عبر الاستهانة بالدم السوري. 
، وقد بلغت شماتة جمهور  عدُّ

ُ
الأمثلة لا ت

النظام السوري وحزب الله بأهالي الثورة 
إندبندنت  صحيفة  دفــع  مبلغاً  السورية 
إلى نشر مقال عام 2016 بعنوان »مُؤيّدو 
الأسد وحزب الله يشمتون من جوع أهل 
ت فيه عن وسم »متضامن 

ّ
مضايا«، تحدث

التواصل  مــواقــع  فــي  أنشئ  مــع مضايا«، 
ــد وحـــزب  ــ ــدي الأسـ ــ ــؤيّ ــ ــن مُ الاجــتــمــاعــي مـ
الــحــصــار عن  بــرفــع  للمطالبة  الــلــه، ليس 
الــبــلــدة، بــل بــغــرض الــشــمــاتــة مــن حصار 
أهـــل المــنــطــقــة، الــتــي احــتــضــنــتــهــم مسبقاً 
 
ً
ــذاك موجة فــي 2006. وقــد أثـــار الــوســم آنـ

بالسادية  الحملة  ووصفت  الغضب،  من 
ق.  وبالمثيرة للاشمئزاز بشكل لا يُصدَّ

الــرضــوان،  قــائــد كتيبة  أخــيــرا، فــي نعيه 
الله: »كــان من  إبراهيم عقيل، كتب حــزب 
طوا 

ّ
خط الــذيــن  الكبار  المجاهدين  الــقــادة 

ــات  ــاعـ ــمـ الـــجـ ــدّ  ــ ــ ضـ الـــعـــمـــلـــيـــات  وأداروا 
الــتــكــفــيــريــة عــلــى حــــدود لــبــنــان الــشــرقــيــة، 
المناطق  وبقيّة  والقلمون،  القصير  وفــي 
الــســوريــة«. لا ينبغي تجاهل ما جــاء في 
ـــهـــا تـــســـاوي الــســوريــن 

ّ
هــــذه الـــنـــعـــوة، لأن

»الجماعات  عبارته  ومــا  بالإسرائيليين، 
فلم  أيديولوجي،  تضليل  إلا  التكفيرية« 
للجماعات   

ً
ســاحــة الغربي  القلمون  يكن 

التعبير من  هــذا  فــي  مــا  )على  التكفيرية 

 رئيسة 
ً
ــم(، بــل ســاحــة يُــعــمَّ تضليل حــن 

للجيش السوري الحر. 
ه، من المهم التأكيد على نقطتين: 

ّ
مع ذلك كل

ي مرفوض في ذاته 
ّ
 فعل التشف

ّ
الأولى أن

 
ً
مــن حــيــث هــو فــعــل غـــرائـــزي ولــيــس فعلا

عقلياً أخلاقياً. ثانياً، ضرورة إجراء فصل 
حــدّي بين الظالم، الــذي وقــع عليه الأذى، 
وأيضاً  الأذى،  فيها  وقــع  التي  والطريقة 
ــــدر مــنــهــا الأذى، وهــــذا  ــتـــي صـ الـ الـــجـــهـــة 
يُــعــقــل أن يتناسى  تــمــيــيــز جـــوهـــري، فـــا 
لون الآن 

َ
 عناصر الحزب يُقت

ّ
السوريين أن

ة، 
ّ
وهـــم فــي مــهــمّــة عظيمة فــي نــصــرة غـــز

التي خذلتها الأنظمة العربية والشعوب 
فعل  مصيرها.  تــاقــي  وتركتها  العربية 
ه قد ينحدر بأصحابه 

ّ
التشفي مرذول لأن

إلـــى مــســتــويــات لا تــبــدو مــفــهــومــة عقلياً 
ــا. عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، شــمــاتــة  ــيــ وأخــــاقــ
بعض السوريين باغتيال إسماعيل هنيّة 
ه عبر فقط عن شكره لإيران في دعمها 

ّ
لأن

ة. 
ّ
المقاومة الفلسطينية في غز

ه صادر 
ّ
مشكلة هذا النمط من التفكير أن

عــن عقل حـــدّي، إمــا أبيض أو أســـود، إما 
وطني أو عميل، إمّا علماني أو إسلامي، 
إمّا تراثي أو حداثي، إمّا وطني أو قومي... 
ــدّيــــة ظـــهـــرت بــــقــــوّة فــي  إلــــــخ، وهــــــذه الــــحــ
الثورة،   السوري بمجمله منذ بدء  العقل 
( عن 

ً
وأعمت السوريين )نظاماً ومعارضة

النتائج  وكــانــت  الــواقــع وتنوّعاته،  رؤيــة 
ت بعض 

ّ
. عذرا ممّن استاء من زل

ً
كارثية

الــــســــوريــــن، فــوجــعــهــم ألـــيـــم ومــصــابــهــم 
كبير، كما هو مصاب أهلنا في فلسطين.
)من أسرة تلفزيون العربي(

ص 
ّ
الكويت عام 1990، إذ لم تتخل اجتياح 

الــدول العربية من آثــاره بعد، بعد أن أهدر 
 مــن أجـــل لا 

ً
 هــائــلــة

ً
 وعــربــيــة

ً
ــــواردَ عــراقــيــة مـ

شيء، وأفضى إلى تدمير القوّة العسكرية 
العراقية الرادعة، وتعطيل تعافي الاقتصاد 
العراقي عقب الحرب الطويلة مع إيران، إلى 
جانب تهجير ملايين العاملين في الكويت، 
ــاريــــع الـــتـــنـــمـــويـــة الــعــربــيــة  وتـــعـــطـــيـــل المــــشــ

طاً لها.
َّ
المشتركة، التي كان مُخط

 تعمّد حكومة بنيامين 
ّ
ولقد أثبتت الأيّام أن

تنفيذ  تــعــطــيــل   )1996( ــــى  الأولــ نــتــنــيــاهــو 
 نهائي 

ّ
اتفاقات أوسلو، والتوصّل إلى حل

 
ً
في الصراع مع الفلسطينيين، يمثل حماقة
ــــى اشــتــعــال  ــيــــوم إلـ ــــــه أفـــضـــى الــ

ّ
كُــــبــــرى، لأن

نحو  بعد  الجبهات،  مُختلِف  فــي  الــصــراع 
إلى  مـــراراً  نتنياهو  فيها  عــاد  ثلاثة عقود 
رئاسة الحكومة، وذلــك بــدلًا من أن يسعى 
عـــبـــر اتـــفـــاقـــات الــــســــام لـــضـــمـــان اســـتـــقـــرار 
ــــه«، وتـــعـــزيـــز وجــــودهــــا فـــي مــنــطــقــةٍ  ــتـ ــ »دولـ
ها غريبة عنها، 

ّ
أن القاصي والداني  يعرف 

ة لها. لقد قادت تلك الحماقة أخيراً، 
ّ
ومحتل

إلى جانب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي 
ها في الأراضي الفلسطينية، إلى اندلاع 

ّ
كل

غير  والـــحـــرب   ،)2023( أكــتــوبــر   7 أحـــــداث 
ة. كــذلــك اشتعال 

ّ
ــز المــســبــوقــة عــلــى قــطــاع غــ

تدخل  التي  اللبنانية،  المقاومة  مع  المعركة 
، مـــا يُــنــذر 

ً
ــومٍ فـــصـــولًا جـــديـــدة يــومــا بــعــد يــ

بتطوّر الصراع العسكري في المنطقة.
 

ّ
ثالث الحماقات السياسية، التي تستحق

ــار الأســد 
ّ

الالــتــفــات إليها، إقـــدام نظام بــش
على قتل مئات آلاف من الشعب السوري، 
البلاد،  أكبر منهم خــارج  أعــداد  وتهجير 
سعياً لإخماد الثورة الشعبية التي قامت 
ضدّه انطلاقاً من عام 2011. سرّ الحماقة 
استقرار  لــن يضمن  ه 

ّ
كل فعله  مــا   

ّ
أن هنا 

ــن يــعــيــد  ــ ــل، ولــ ــويــ ــطــ حـــكـــمـــه فــــي المـــــــدى الــ
الحياة في سورية إلى ما كانت عليه قبل 
الثورة، كي يواصل الحكم بالطريقة التي 

، إذ »انتصر« 
ً
ما سورية، مثلا

ّ
إسرائيل، إن

ار الأسد 
ّ

الحزب في سورية بأن شارك بش
فــــي قـــتـــل أهـــلـــهـــا وتــعــذيــبــهــم وســرقــتــهــم 
وتهجيرهم واحتلال بيوتهم. وللانتصار 
جــوقــة وإعـــام و»خــبــراء« شــاشــة، بحيث 
ــفــه 

ّ
ــا، تــتــلــق ــيــ ــنــ ــيــ أصــــبــــح الانــــتــــصــــار روتــ

الــبــيــئــة فــي مــــدار الــنــهــار، وهـــي مــطــروبــة 
بقوّة  إحساساً  يمنحها  ما  أنغامه.  على 
ــت. لا 

ّ
الــســمــاء أينما حــل خــارقــةٍ، تدعمها 

يستشير الحزب اللبنانيين بقرار الحرب، 
ه لا يستشير أبناء بيئته أيضاً. 

ّ
ولكن

فــقــد  الأعـــــــــــــرض،  ــوره  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ طــــبــــعــــا جـ ولا 
 إســرائــيــل »بيت 

ّ
أن الــبــدايــة  طمأنهم منذ 

ــع 
َ
الـــعـــنـــكـــبـــوت«، ســــرطــــان مـــتـــمـــدّد، يُــقــتــل

بــالــصــواريــخ الدقيقة وبــالمــدن - الأنــفــاق. 
الشيعة  أيّ  البيئة،  الضيّقة من  وللحلقة 
ــــزب الــلــه   حـ

ّ
 أن

ُ
ـــت فــــكــــرة ــخـ ــ ــديـــداً، رُسِّ تـــحـ

ــذه الانـــــتـــــصـــــارات قـــطـــع نـــهـــائـــيـــا مــع  ــهــ بــ
ــقـــي، عـــنـــدمـــا كـــــان الــشــيــعــة  المــــاضــــي الـــشـ
ــقـــراءَ مــهــمّــشــن. قــــوّة الـــحـــزب وســاحــه  فـ
ســـــوف يــعــصــمــانــهــم مــــن هـــــذه الــــعــــودة. 
شابك 

َ
ولغير الشيعة من أبناء البيئة، تت

الفكرة مع أخــرى طبقية قديمة عن  هــذه 
طــبــقــة الــفــقــراء الــشــيــعــيــة، وعـــن الشيعي 
الشيوعي، وعــن احــتــكــار المــوارنــة مــوارد 
السلطة والــبــاد... إلــخ، فيكون الــثــأر هو 

حرّك. 
ُ
الم

 والــهــوان 
ّ

ــنــا بصدد الــثــأر مــن أيــام الـــذل
ّ
إن

 والــهــوان العائدة 
ّ

الــذل القريبة؛ كما أيــام 
ـــت، فـــي كــــربــــاء، في 

َ
ــل الــــى 1600 ســنــة خـ

ــنــــزاع بـــن حــســن بـــن عــلــي ويـــزيـــد بن  الــ
ـــنـــا نــأخــذ 

ّ
مـــعـــاويـــة عــلــى الــســلــطــة. أي أن

ــدّ  ــد فــــي مـــعـــركـــتـــنـــا ضـ ــزيــ  يــ
ْ
بــــثــــأرنــــا مِـــــــن

ــيـــل... نــعــم، نــحــن الآن فـــي كــربــاء.  إســـرائـ
ــمّ يـــســـاريـــون إلــــى الــقــافــلــة  ــراً، انـــضـ ــيــ وأخــ
بصفتها  كربلاء  عن  وكتبوا  الحسينية، 
ــدّ الاحـــتـــال  »تـــجـــديـــداً لـــدمـــاء الـــثـــورة ضــ

الصهيوني«.
 الحزب لم يطلق الأفكار تفعل فعلها 

ّ
لكن

ـــرهـــا بمجموعة من 
ّ
أط . دعــمــهــا، 

ً
وحـــيـــدة

الممارسات امتدّت 40 سنة هي الأخرى، 
ــــزب،  ــــحـ ــقــــد الـ ــنــــوع نــ ــمــ ـــــــــه مــ

ّ
ــا أن ــ ــهـ ــ ــوامـ ــ وقـ

يــتــراوح  الجريمة  هــذه  والــقــصــاص على 
والقتل،  والتنبيه،  الكلام،  عن  الثني  بين 
ــيـــن  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ومــــــــا بــــــــات يُـــــــعـــــــرَف عــــنــــد الـ
أبناء  أيّ أن يكون أحــد  »الــسَــحْــســوح«؛  بـــ
يشتم  الشبكة،  على  شريطاً  نشر  البيئة 
قــادتــه.  أو  أداءه،  ينتقد  أو  الـــحـــزب،  فــيــه 
ــــوم،  ــم يـ ــ ــــون »الــــســــحْــــســــوح« بـــعـــد كـ ــكـ ــ ويـ
شـــريـــطـــا لــلــشــخــص نـــفـــســـه، يـــعـــتـــذر فــيــه 
وللمقامات،  المقاومة،  ولقادة  »السيد«،  لـ
ــاء تــحــت تأثير   كــامــه هـــذا جـ

ّ
ويــقــول إن

صدمة أو سيجارة أو كأس. ومن سليلة 
بأن  الأرقـــى،  العمل  يأتي  نفسه،  التأطير 
يكون ثمّة لجنة أهلية لا تعجب الحزب، 
وثمّة شابّ شيعي في رأس هذه اللجنة، 
فيفتعل الانــشــقــاق؛ يُــســحــب الــشــاب إلــى 
الــبــيــت، يُـــؤمَـــر بــنــشــر فــيــديــو عــن أعــضــاء 
اللجنة الذين »لا يعرفون ماذا يفعلون«، 
الخاصّة  اللجنة  أسّــس من جهته  ــه 

ّ
وبــأن

بــالــقــضــيــة نـــفـــســـهـــا، وهـــــي الأشـــــــرف مــن 
إبراهيم  )مثالًا؛   

ً
فعّالية والأكثر  الأصلية 

ــة شــبــيــهــة مــع  ــربـ ــيـــط، صــــاحــــب تـــجـ حـــطـ
»لــجــنــة أهـــالـــي ضــحــايــا انــفــجــار المـــرفـــأ«، 
 
ّ
ـــعـــد نــســمــع عــنــه شــيــئــا، لأن

َ
والــــــذي لـــم ن

الحزب قبل ذلك أوقف التحقيق بجريمة 
المرفأ(.

الحزب،  الدائرة.  ل  لتبكِّ الزبائنية  وتأتي 
بفضل سلاحه ونفوذه، يُؤمّن المساعدات، 

 النظر 
ّ

وشــمــتــوا بقتلى حــزب الــلــه بــغــض
أيّ منظومة  الــقــاتــلــة، وضــمــن  الجهة  عــن 
سياسية وأخلاقية يجري فيها الصراع، 
لقد تجاهل هؤلاء إسرائيل عدوّاً وجوديّاً 
ظهروا  هــذا  وبتجاهلهم  العربية،  لــأمــة 
مــؤيــديــن لإســرائــيــل فــي الــظــاهــر، وهــو ما 
يــخــالــف مــوقــفــهــم الــحــقــيــقــي، الـــــذي يــعــدّ 
 وجـــــود، 

َ
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة قـــضـــيـــة

لــهــم. وإذا  ــة السياسية  الــهُــويَّ وجــــزءاً مــن 
ي هــذا قــد أثــار استياء 

ّ
كــان سلوك التشف

ه 
ّ
فإن والفلسطينيين،  الــعــرب  مــن  كثيرين 

طــرح تــســاؤلًا مــهــمّــا: هــل قــتــال حــزب الله 
ضـــدّ إســرائــيــل يــشــفــع لـــه ولــعــنــاصــره ما 
ارتــكــبــوه فـــي ســـوريـــة؟ وفـــي المــقــابــل، هل 
ــدٍ أخـــاقـــي في  نــنــفــي عـــن الـــحـــزب أيَّ بُـــعـ
قــتــالــه إســـرائـــيـــل بـــنـــاءً عــلــى مـــا فــعــلــه في 

سورية قبل سنوات؟
لا أحــدَ يُنكر الفعل غير الأخــاقــي لحزب 
الـــلـــه، لــيــس فــقــط حـــن قــــرّر الـــوقـــوف إلــى 
جانب نظام استبدادي بتأييده سياسياً 
ــل أيـــضـــا حــــن شــــــارك عــمــلــيــا  فـــحـــســـب، بــ
ــائــــريــــن، فــكــان  ــثــ ــوريــــن الــ ــســ ــتــــال الــ فــــي قــ
 فــي إجــهــاض حلمهم فــي التغيير، 

ً
فــاعــا

الطريق  وفتح  الاستبداد،  على  بالقضاء 
نــحــو إنــســانــيــة اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
وســيــاســيــة حــلــم بــهــا جــمــهــور كــبــيــر من 
الــســوري، ثم مضى بتشويه هذا  الشعب 

الحلم، والسخرية من هزيمتنا.
الــلــه، ليس بسبب  ثمّة غضب على حــزب 
قتله سوريين إلى جانب النظام فحسب، 
 ســــوريــــن كــثــيــريــن فــــي المــنــاطــق 

ّ
بــــل لأن

عام  بيوتهم  فتحوا  لبنان  مع  الحدودية 

اعــتــادهــا مــنــذ ورثــــه عــن أبــيــه. لــقــد تغيّر 
الشعب السوري تماماً.

 
ّ

ثـــمّـــة حـــمـــاقـــات ســيــاســيــة أخـــــرى تــســتــحــق
، عــلــى طــريــقــة الــورقــة النقدية 

ً
 فــعــا

ً
جــائــزة

الــصــادرة مــن زيــمــبــابــوي، منها مقترحات 
ــرامــــب عــشــيــة مــــغــــادرتــــه الــبــيــت  ــد تــ ــ ــالـ ــ دونـ
 

ّ
الأبــيــض أواخـــر عــام 2020، فــي شــأن الحل

ــاهــا  وســمَّ الفلسطينية،  للقضية  الــنــهــائــي 
 
ً
ماليّة  

ً
مــقــاربــة اعتمد  لقد  الــقــرن«.  »صفقة 

 شــــــيء يـــخـــضـــع لمــنــطــق 
ّ

 كــــــل
ّ
ــــا مـــنـــه أن

ّ
ظــــن

ه لم يسمع بالمبادئ الوطنية 
ّ
»البزنس«. لعل

والدينية التي تدفع الفلسطينيين والعرب 
والمــســلــمــن إلـــى الــتــمــسّــك بـــأرض فلسطين. 

أليست تلك حماقة؟
، هناك حماقات 

ً
قليلا على مستوى أصغر 

ســيــاســيــة عــربــيــة عــــديــــدة، أبــــرزهــــا جــنــوح 
ــورات  ــدول، الـــتـــي شـــهـــدت ثــ ــ ــ ــادة الـ ــ بــعــض قـ
الربيع العربي، إلى التمسّك بالسلطة عبر 
، وأثــبــتــت 

ً
ــوهــا ذكـــيـــة

ّ
ألاعـــيـــب ســيــاســيــة ظــن

ها كانت حمقاء، كتحالف الرئيس 
ّ
الأيام أن

اليمني الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح مع 
أفضى  مــا  السابقين،  خصومه  الحوثيين، 

تالياً إلى مقتله. 
)كاتب من الأردن(

والمـــــــــدارس، والــتــســهــيــات فـــي الـــحـــدود، 
والـــوظـــائـــف فـــي أعــلــى مــنــاصــب الـــدولـــة، 
وتــــجــــارة الـــتـــهـــريـــب بــــــرّاً وبــــحــــراً وجــــــوّاً، 
ـــه، التغطية 

ّ
والأكـــثـــر أهــمّــيــة مـــن ذلــــك كـــل

عــلــى المــجــرمــن والــفــاســديــن، بــإخــراجــهــم 
ـــن الـــســـجـــون مــهــمــا كـــانـــت تــهــمــتــهــم...  مـ
كــان هناك  وإذا  إلتقاطهم.  أمكن  إذا  هــذا 
)فـــي الــبــيــئــة او يــســكــن فــي جـــوارهـــا( من 
يستعصي على الحزب، لا يتردّد الحزب 
بــقــتــلــه. لائـــحـــة جـــرائـــمـــه طـــويـــلـــة، آخــرهــا 
فتح  ومنع  سليم،  لقمان  الكاتب  اغتيال 
الــتــحــقــيــق الــجــنــائــي بــهــا. فــلــقــمــان سليم 
التخوين لا  بنظره خائن، عميل. ونغمة 
التعليقات،  لأتفه  وبيئته.  الحزب  تفارق 
لأصــــغــــر الإشــــــــــــارات، يـــنـــهـــال الـــتـــخـــويـــن، 
وتـــوأمـــه الــتــهــديــد. مــن مــواقــع الــتــواصــل، 
أو الـــذبـــاب الإلــكــتــرونــي الــتــابــع لــلــحــزب، 
ــاب مــوثــوقــن، ومــن نــواب للحزب، 

ّ
مــن كــت

كان آخرهم نواف الموسوي على الشاشة 
يـــكـــون عــلــى  بــقــتــل أيّ رئـــيـــس لا  ــدّد  ــهــ يــ
البيئة نظيفة، على  تبقى  ولكي  خاطره. 
الــحــزب أن يغازلها؛ »يــا أشــرف الــنــاس«! 
قدّمه 

ُ
ت الــذي  يُعلي من شأنها بالموت  أن 

لــلــحــزب، بــمــشــاريــع الـــشـــهـــداء، بــالــســعــي 
إلى  انظروا  إليه...  بالتحمّس  المــوت،  إلى 
أولادنــــــا... أرســلــنــاهــم أيــضــا إلـــى المــــوت... 
عـــون بين 

ّ
فــيــمــا الـــبـــاقـــون، الأعــــــداء، فـــمـــوز

ــنــــون وســــــــــاذج وجـــــاهـــــل وســـخـــيـــف  مــــجــ
ــز. فـــصـــار الـــشـــخـــص ابـــن  ــاجــ وجــــبــــان وعــ
ــى خــارج 

ّ
مُــعــتــدّاً بنفسه، حــت البيئة  هــذه 

ه هو مالك 
ّ
إطار السياسة، يتصرّف وكأن

وجماهيرياً،  نظامه.  يفرض  الصواريخ، 
تراه يجول شوارع العاصمة بالدرّاجات 
النارية، يصرخ ركابها »شيعة.. شيعة«، 

 من الغار. 
ٌ

بنبرة الذي على رأسه إكليل
 من التطابق 

ً
 حصينة

ً
خلق حزب الله قلعة

بينه وبين بيئته، فصار الحزب هو البيئة 
والبيئة هي الحزب. وعندما نشاهد كيف 
 
ّ
تساق هــذه البيئة إلــى المــوت، مؤمنة بأن
الــلــه يريدها أن تــمــوت، فــهــذا مــا يستحق 
العزاء لأبناء هذه البيئة، لا الشماتة. وهذه 
 الــبــيــئــةِ 

َ
ــبــقِــي حــلــقــة

ُ
الأخـــيـــرة، الــشــمــاتــة، ت

 كــمــا يـــريـــدهـــا الــــحــــزب، فــيــمــا هي 
ً
مــغــلــقــة

، إلى  تحتاج إلى أكسجين نظيفٍ غير سامٍّ
أحضانٍ وطنيةٍ حقيقيةٍ، غير فولكلوريةٍ، 

وغير محسوبة، وغير ملعوبة.
)كاتبة لبنانية(

ضد شماتة سوريين بحزب الله

جائزة نوبل للحماقة العلمية... 
والسياسية

بيئة حزب الله المنذورة للموت

ظهرت الحدّية بقوّة 
في العقل السوري 

بمجمله منذ بدء 
الثورة، وأعمت 

السوريين نظاماً 
ومعارضةً عن رؤية 

الواقع وتنوّعاته

الفوضى السياسية 
هي البيئة المُثلى 

لظهور الحماقات 
السياسية

عقدة النقص 
تجاه التفوّق 

الإسرائيلي عزّزت لازمة 
»النصر« عند حزب 

الله، فكلّ من يحارب 
إسرائيل، أو يخيفها، 
يرتفع إلى مستوى 

البطولة القصوى

آراء

زياد بركات

 في مواجهة »عقيدة الضاحية«، التي 
ً
إذا كان على حزب الله أن يختار استراتيجية

تها إسرائيل فعلياً في عدوانها الوحشي على قطاع غزّة، وفي سبيلها إلى تطبيق 
ّ
تبن

هذه العقيدة في عدوانها الحالي على لبنان، فليس ثمّة سوى »عقيدة السنوار« )إذا 
 

ّ
ى آخر رصاصة، وبكل

ّ
جاز الوصف(، وتقوم على المقاومة تحت الأرض وفوقها، حت

ر، ومباغتة العدو بما يسلبه زمامَ المبادرة، بموازاة التعتيم الكامل 
ّ
)وأيّ( سلاح توف

بأيّ  ق 
ّ
يتعل ما  ز في  لغَّ

ُ
الم الغموض  والتحرّك في مساحة من  الميدانيين،  القادة  على 

مسار سياسي يواكب العمليات العسكرية. غني عن القول إنّ الحزب لا يحتاج من 
ينصحه، فخبرته ومعرفته بإسرائيل هما الأكبر في المنطقة، لكنّ تــردّده وحرصه 
على ما يعتبرها قواعدَ اشتباكٍ أوصلا كثيرين إلى استنتاجات تخالف ذلك، وأدّيا 
مئات  ومنها  أخــيــراً،  العسكري  ردّه  يبدأ  أن  قبيل  جــدّاً  فادحة  تكبيده خسائرَ  إلــى 
واستشهاد  اللاسلكي،  وأجــهــزة  البيجر  تفجيرات  فــي  صــيــبــوا 

ُ
أ مــمّــن  مقاتليه  مــن 

اللحظة  منذ  إسرائيل  نجحت  وبذلك  المستوى،  رفيعي  العسكريين  قادته  من  عــدد 
أ أكثر ممّا يجب 

ّ
الأولى بمباغتة الحزب، وهو لا يُحسَب لها، بل على الحزب الذي تلك

في فهم الإشــارات الإسرائيلية، وفي اتخاذ قــرارٍ بتوسيع انخراطه في إسناد غزّة، 
هذه  وجــوديــا  تستهدفه  من خطط  حصّنه 

ُ
ت اشتباك  قواعد  ثمّة  أنّ  ربّما  ه 

ّ
ظن وفــي 

المقال على  هــذا  )فــي ظــنّ كاتب  الحزب  ؤ 
ّ
تلك المـــرّة، وليس إضعافه عسكرياً. يعود 

(، إلى ارتباط الحزب بإيران، وارتهانه إلى استراتيجياتها في إدارة الصراع، بما 
ّ

الأقل
بما  هــي«،  إلى »منطقتها  الحزب  بها دخوله بشكل مباشر، ونجاحها في جرّ 

ّ
يُجن

يخالف دوره الأساسي في الصراع في »منطقته هو«، ما جعل طهران تسعى إلى 
حدة، وضبط 

ّ
توظيف الحزب لصالحها في مفاوضاتها غير المباشرة مع الولايات المت

المباشرة  المفاوضات غير  وهــذه  يتساوق  بما  )في منطقته(،  العسكرية  فعله  ردّات 
سق مع ديناميات الصراع عسكرياً في غــزّة ولبنان 

ّ
)في منطقتها(، وذلــك ما لا يت

ومحيطهما العربي، وهي ديناميات كانت تذهب بالصراع نحو التصعيد العسكري، 
 لا انتظار الضربات الأولى. ما فعله يحيى السنوار )ولا 

َ
وتفترض من أطرافه المبادرة

الإسرائيلية  العسكرية  العقيدة  ــه ضــرب 
ّ
أن ل(، 

ّ
يمث بما  بل  الرجل بشخصه  نقصد 

منذ ديفيد بن غوريون في مقتل، بأن بــادر وضــرب، ونقل المعركة في السابع من 
تقوم  التي  الثلاث  الركائز  الــعــدوّ، فكسر  أرض  إلــى  الأول )2023(،  أكتوبر/ تشرين 
عليها العقيدة العسكرية لإسرائيل، وهي الضربات الخاطفة، وعلى أرض العدو، على 
ؤ حزب 

ّ
 تطول الحرب فتتحوّل استنزافاً، وهذا ما تفعله حالياً في لبنان بسبب تلك

ّ
أل

ى 
ّ
تتبن السنوار  مُقابل عقيدة  في  الأخضرَ من طهران.  الضوءَ  انتظاره  وربّما  الله، 

ذتها في حرب لبنان الثانية 
ّ
 الضاحية، وهي استراتيجية عسكرية نف

َ
 عقيدة

ُ
إسرائيل

عام 2006، وفي حروبها اللاحقة على قطاع غــزّة، ويعتبر غــادي آيزنكوت، عضو 
مجلس الحرب المستقيل، الأب الروحي لها، وقد بسطها بعد عامَين من حرب لبنان 
ها، واللجوء إلى القوّة غير 

ّ
الثانية، وتقوم على عدم استهداف العدوّ، بل حاضنته كل

المتناسبة على الإطلاق في الردّ العسكري، وعدم التفريق بين العدوّ، في حالة حزب 
تمييزَ بين حركات  الحرب، ولا  الجميع، فلا مدنيين في  استهداف  أيّ  والــدولــة،  الله، 
 بيت 

ّ
حة غير منضوية في المؤسّسات الرسمية للدولة وجيش هذه الدولة، فكل

ّ
مسل

 
ّ

 غزّي هو خالد مشعل )في حينه(، وكل
ّ

هو فخّ عسكري ومركز قيادة للعدوّ، وكل
درّس في الكليات العسكرية، 

ُ
 ت

ً
لبناني هو حسن نصر الله. عقيدة كهذه ليست نظرية

ذ. هل تذكرون مجزرة المستشفى المعمداني )17 أكتوبر/ تشرين الأول من 
َّ
نف

ُ
بل ت

العام الماضي(؟ ... فلا حصانة للمستشفيات ولا للمدارس ولا لدور العبادة ولا لمدني 
ها إسرائيل 

ّ
أو كبير أو طفل، وهو ما حدث حرفياً في حرب الإبادة، التي ما زالت تشن

ر لها آيزنكوت، الذي 
ّ
على قطاع غزّة، وفي مواجهة عقيدة نازية كالتي أرساها ونظ

 ،
َ
ه ليس في حاجة إلى نصيحةٍ أو مواعظ

ّ
تراجع عنها. فلا مناص لحزب الله، ونكرّر أن

تقوم  ما  نعلم، ومــن جنس  انتحارية كما  السنوار، وهــي  إلــى عقيدة  اللجوء  ســوى 
من حيث  الغزّية،  المقاومة  لــدى  ر 

ّ
تتوف لا  كانت شروطها  وإنْ  نفسها،  إسرائيل  به 

ر لدى حزب الله، إذا شاء ورغب.
ّ
، بقدر ما تتوف

ّ
الإمكانيات على الأقل

أحمد عمر

البعيد  قــرّبــت  الاجتماعي  التواصل  وســائــل  أنّ  الإنساني  الاجتماع  فــي  خبير  زعــم 
وأذابت الحواجز، وما أكثر الخبراء هذه الأيّام، وما أسهل الألقاب في وسائل التواصل، 
ي 

ّ
وأيسرها وأرخصها! وإنّ أكثرها فشواً وشيوعاً لقب الخبير الاستراتيجي، لكن

 والبغضاءَ أيضاً، 
َ
لا أوافق الخبير في دعواه، فقد أبعدت القريب، وأذكت بيننا العداوة

ا مغموسين في نعماء الستر، التي ليس بعدها نعمة، 
ّ
وكشفتْ ما في الصدور، وكن

 من غير ورقة توت أو سرو.
ً
فقد جعلتنا مكشوفين عراة

ــرت مــن أتــرابــي وزمـــاء الــدراســة والطفولة والصبا 
ّ
وقــد حــاولــتُ الاتــصــال بمن تــذك

في  وجــهــدت  ببعضهم،  واتصلت  الصفحات،  فــي  ونقبّت  عنهم  فبحثت  والــشــبــاب، 
لحرمانهم  أو  تقيّة  أو  استتاراً  لهم،  إنشاء حسابات  أبــوا  هم 

ّ
لعل بآخرين  الاتــصــال 

في  زميلي  منهم  وكــان  مُستعارة.  وكنى  بأسماء  أنشأوها  ــهــم 
ّ
أن أو  الكهرباء،  مــن 

الــذي سقط في  الله، بطل قصتي هــذه، وجــاري  العامة( خير  )الثانوية  »البكالوريا« 
ته،  ، وهو يرى زملاءه قد أعــدّوا للامتحان الكبير عدَّ

ً
غياهب جبّ البكالوريا مذهولا

والعربية،  والفيزياء  الرياضيات  في  التقوية  بــدورات  الاستعداد  من  وأنفقوا صيفاً 
، يزور ولا يُــزار. وكنت أرغب في رؤية بيته الكبير، فقد كنت 

ً
وكان موسراً وبخيلا

شغوفاً بتوزيع الغرف والدالية والبئر والبركة في الديار، وكان وحيدَ أبيه الذي كان 
يملك قطيعاً من الغنم يفيض به السهل، وكان يستغيث بي في فهم قوانين ماكينة 
آتوود والسرعة والتسارع والصدم اللين والصدم المرن والقطع الناقض والقطع الزائد، 
 :

ً
ى قلت له مرّة

ّ
بنِي، وشرح دريد بن الصمّة، حت

َ
عرَب والم

ُ
وقوانين انكسار الضوء، والم

 
ّ

 يوم تفطر عندي، فهل
ّ

 واسعً في دورات تقوية. وفي سرّي قلتُ: »أنت كل
ً
ابذل مالا

أحضرت معك بعض اللبن والجبن يا صاحب الشاة، التي لو سال لبنها نهراً لفاض 
ماً، واجتهد فتحسّن كثيراً، وبرز 

ّ
عَظ من نصيحتي الأولى، والتزم مُعل

ّ
به الوادي«. ات

الهندسة  علوم  دقائق  ووقــف على  ــل وعورتها، 
ّ
وذل لوعتها،  الرياضيات وكسر  في 

ــنــحــرِف، وحــســاب مساحة الــدائــرة وحجم 
ُ
ــنــحــرِف وشبه الم

ُ
وقــوانــن الــكــرة والــهــرم الم

ه تحريف للفظ 
ّ
الهرم وحساب التكامل والتفاضل، واللوغاريتم، الذي لم نكن نعرف أن

 بعد الفرقة والنزوحات الكبرى، 
ً
الخوارزمية. ثمّ فرّقت الجامعة بيننا، ثم تفقدّته طويلا

ي لم أجد له حساباً في »فيسبوك« ولا في »إكــس«. فرح بي أصدقاء، وأدار لي 
ّ
لكن

آخرون ظهورهم، فقد فرّقت بيننا منشوراتنا الغاضبة، بعد أن تعرّينا في صفحاتها 
 من جديد، 

ً
وكشفنا عقائدنا الدينية والسياسية، لقد جعلتنا وسائل التواصل أطفالا

وعميانا أيضاً، والعميان وِقِحون.
مكثت سنين أبحث عنه، وأسأل عن أخباره، إلى أن صدمتني سيّارة بيضاء ذات يوم 
نحس مُستمرّ، فأطاحتني، وجندلتني، فتبعثرت ثمارُ الطماطم على الأرض، وقذفت 
ي فرأيت رماح ضوء 

َ
هاً، فتحتُ عين ت، وتلمّست عظامي متأوِّ

ّ
بدرّاجتي معي، فتأل

ي ما أزال أبصر 
ّ
عشِي بصري، وحمدت الله أن

ُ
الشمس المرتدّة عن السيارة البيضاء ت

س. خرج سائق السيارة غاضباً، كان السائق هو خير الله... ابتسمت مع ألمي 
ّ
واتنف

ي عجزت. تفحّص سيارته فلم يجد 
ّ
من الصدمة، وحاولت القيام لمعانقته شوقاً، لكن

بها كسوراً أو خدوشاً، وانتبهت إلى رقم السيارة الخليجية الفاخرة، التي لم أعرف 
جنسها، فأنا ضعيف في عروض الشعر وطرز السيّارات وفهم النساء. 

غالب آلامي وأنظر إليه 
ُ
أ صاحَ بي: »ألا تنظر أمامك.. أنت أعمى؟«. سبَّ وشتمَ، وأنا 

سْب 
َ
مندهشاً، مبهوتاً مصعوقاً من نكرانه، ألم يعرفني؟ هل تغيّرتُ أم أنّ المال والك

ألمــي من الصدمة، كنتُ مبطوحاً بين  ألمــي من تجاهله أشــدّ من  ... كــان  القلب؟  قلب 
له  أقــول  بالتراب والألــم، وكــدت  راً 

َّ
الباذنجان، ومعف الطماطم والجزر والملفوف وثمر 

ــكَ )وسلاحه  مُّ
ُ
أ كَ 

ْ
حَت

َّ
سَ مَا سَل

ْ
مي، »بِئ

َ
ما قاله دريد بن الصمّة لربيع بن رفيع السَل

رِبْ 
ْ

مَّ اض
ُ
ة الدرّاجة، ث

ّ
 فِي سل

ُ
حْل انَ الرَّ

َ
حْلِ، وَك رِ الرَّ

َّ
خ

َ
ا مِنْ مُؤ

َ
 سَيْفِي هَذ

ْ
ذ

ُ
السيّارة(. خ

تُ أشرح لك الصدم المرن والصدم 
ْ
ن
ُ
ي ك

ِّ
إِن

َ
مَاغِ، ف فِضْ عَنْ الدِّ

ْ
امِ، وَاخ

َ
عِظ

ْ
عْ عَنْ ال

َ
بِهِ، وَارْف

هِ يَوْم علمتك 
َّ
لل

َ
رُبَّ وَا

َ
ةِ، ف مَّ كَ صدمت دُرَيْدَ ابْن الصِّ

َّ
ن
َ
بِرْهَا أ

ْ
خ

َ
أ
َ
كَ ف مَّ

ُ
يْتَ أ

َ
ت
َ
ا أ

َ
مَّ إذ

ُ
اللين، ث

السرعة والتسارع والخوارزميات«.

عبد الحكيم حيدر

الله من متانة بنيانه وزاده بسطة( دائماً، وأبداً،  عوّدَنا السيد إبراهيم عيسى )شدّ 
 نصر 

ّ
ذلك الخطابَ الممجوج، خطاب مُلاينة المنتصر ودغدغة ما تحت إبطيه بعد كل

يحرزه، وهو على دراية تامّة بعدم لياقة هذا الخطاب أبداً، وخصوصاً حينما يصبح 
المواطن بلا حولٍ ولا قوّة، وفي أيّامٍ سوداءَ وانهزامية.

خطاب يحمل من المنطق المشكوك في مدى منطقيته كمّاً لا يُستهان من الاستعباط 
أنّ  المعرفة  تمام  بالطبع  يعرف  وهو  أيديولوجياً،  أو  المهزوم عسكرياً  في  ي 

ّ
والتشف

ى وإن مُــسَّ لها جــنــاحُ بعوضةٍ، ولــكــنّ الرجل 
ّ
ه يــدافــع عــن »إســرائــيــل«، حت

ّ
العالم كل

ي، هو 
ّ
بالطبع يدلى بدلوه، ويأكل من الطبق نفسه، ومن المنطق نفسه وكلمات التشف

الصوت  ة عالية  أو حجراً. دائماً هو حُجَّ  
ً
نبلة ى إن أمسك 

ّ
الضعيف، حت دائماً ضدّ 

بة، والضعاف دائماً عنده السبب في ما حدث لهم، وعليهم 
َ
والسند والنفير لأهل الغل

م الضعفاء 
ّ
عل

ُ
أن يُنصتوا إلى العقل دائماً، ولا يُلزِم القويَّ بالعقل أبداً، لأنّ تلك الشيمة ت

هم ضعفاء من الأصل؟! ... هذا للأسف مجمل 
ّ
بين، أما كفاهم أن

َّ
أن يكونوا غيرَ مُهذ

 حدث.
ّ

خطابه، الذي ينفخ فيه منذ سنوات بنغمات مختلفة، وفي كل
ف انتصاراته على خصومه الضعفاء، 

َ
ف الفكري أبداً، عل

َ
لا يشبع عيسى من هذا العل

إليها بسهولة  يتنقل  الــتــي  الفضائية،  الــقــنــوات  فــي  مــســاءً   
ّ

تـــدق الــتــي  ــف طبوله 
َ
وعــل

وبتروسه  وبسهامه  مياهه  بقربة  قناة  إلــى  قناة  من  يرحل  دائماً  فالرجل  وبيسر، 
ى إن طال موت 

ّ
وبطلقاته التي يدافع بها عن محراب السلطة الحامية هنا وهناك، حت

ى فــقــراء قــفــزوا إلــى المــراكــب فــي البحر بحثاً عــن لقمة 
ّ
فة، أو حت

ّ
أهــل غــزّة آلافــا مؤل

 هذه القوى 
َ
 ناحية

َ
 الزحف

ُ
ف

َّ
كل

ُ
ه الم

ّ
، وكأن

ٌ
 الرجل، ولا تلين له عريكة

ّ
عيش، فلا يكش

مُدافعاً ومُنافحاً ومُحارباً بكامل صحّته وعروقه وأوداجه، وذخيرته الكلامية شبه 
ف 

َ
المحفوظة للأسف منذ سنوات. كان من الأولى بإبراهيم عيسى أن يترك هذا العل

وْلى بذلك، ولكنّ 
َ
، فهم الأ

ّ
الأيديولوجي المنتصر لقادة »إسرائيل« العسكريين على الأقل

انة، يملأ 
ّ
د صيدَ مثل ذلك الصيد السهل بالكلمات واللكمات والعبارات الرن الرجل تعوَّ

بها شباكه خلال عقد من الزمان وأكثر، سواء في قناة الحرّة أو »تكويناته« المختلفة، 
أو المحتملة، وفقاً لكمّية المياه التي في قربته، وعدد السهام والنبال التي يحملها خلف 
 العيش المغموسة بخطاب الفظاظة، وثقل 

َ
. واضح أنّ لقمة

ّ
ظهره، أو مزاج صاحب المحل

ها دماء 
ّ
أن ي فيه، رغم 

ّ
الــدم والتشف إلى خطاب  انتقلت أخيراً بسهولة وبيسر   ،

ّ
الظل

ط بواسطة لسان عربي، وبإعداد عقول عربية 
َّ
ر ومسل عربية، خطاب إعلامي مُؤجَّ

 أنّ إبراهيم عيسي 
ّ

، إل
ً
 واللمز تارة

ً
 ونهاراً، يكتفي بعضهم أحياناً بالغمز تارة

ً
ليلا

ه لا يتحدّث في دماء 
ّ
يجاهر بأطروحاته الفكرية نافخاً عروقه أمام الكاميرات، وكأن

م عن الفنّ ومحمود شكوكو 
ّ
ه يتكل

ّ
أكثر من أربعين ألف وزيــادة من أهل غــزّة، وكأن

و«تياتروهات« روض الفرج، أو السيناريو الذي يكتبه لرمضان بعد القادم عن بحور 
 
ً
الدماء صــارت تجارة الطالبيّين وخصومهم، وكــأنّ  أنهاراً ما بين  التي جرت  الدماء 
والاستهبال  والنطاعة  الجلد  سماكة  إلا  ب 

ّ
يتطل لا  خلالها  مــن  والكسب   ،

ً
رخيصة

 )وليس على 
ّ

ومحاولة التفسير بأيّ منهج. كان يجب على من يقرأ الكتب على الأقل
ي الفاروق وأبي بكر( أن يكون 

َ
المثقف أو كاتب القصص والروايات ومفسّر شخصيت

دة للسياسي  همّه المعرفة والتدقيق فيها، وليس استغلال الأحداث طريقاً سهلة وممهَّ
راً للآلة العسكرية بحكم 

ّ
كي ينال البركة، أن يعبّد الطريق للعقول القادمة، وليس منظ

ر لصالح الأقوياء وأصحاب الشركات والأسهم  بتها، ومعروف أنّ أغلب التاريخ مُزوَّ
َ
ل
َ
غ

رِ إبراهيم عيسى 
َ
الرابحة الآن، فهل تحتاج الآلة العسكرية الإسرائيلية العالمية إلى فِك

يُعَدُّ من  الخطأ  الوقت  الظهور في  أجــر. هل  الفكرية في مقابل  ونبالته  وشروحاته 
الشهوات التي لا يجد صاحبها طريقاً إلى الجمهور، خصوصاً لو كانت الكاميرات 
 على شحم ولحم هذا الباحث عن ذلك الظهور، فما بالك لو كان 

ً
بة الناقلة هناك مصوَّ

يقبض الثمن من بعد ذلك سخياً!

محمد أحمد بنيّس

تتزايد احتمالات انزلاق المواجهة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان إلى حرب شاملة، 
السياسية  أطيافها  بمختلف  الإسرائيلية،  المنظومة  داخــل  راســخــة  قناعة   

ّ
ظــل فــي 

غــزّة وجنوب  الصراع، في  الجولة من  إليه هذه  أنّ ما ستؤول  والأمنية والعسكرية، 
على  الــعــدوان  بداية  منذ  وإسرائيل،  الله  حــزب  مستقبلها. حرصا،  لبنان، سيحدّد 
القصف  الــرغــم مــن استمرار  قــواعــد الاشــتــبــاك، على  الحفاظ على  قطاع غـــزّة، على 
أنّ   وفــق حساباته؛ فالحزب كــان يــدرك 

ٌّ
الفائتة، كــل ــتــبــادَل بينهما طــوال الأشــهــر 

ُ
الم

قترنة بالمعادلة السياسية اللبنانية 
ُ
حفاظه على هذه القواعد يندرج ضمن التزاماته الم

بتعقيداتها الطائفية المعلومة، وفي الوقت ذاته، كان يدرك أنّ عدم فتح جبهة لبنانية 
الــذي  المــقــاومــة  محور  فــي  رئيساً  تنظيماً  باعتباره  يسائل شرعيته،  غــزّة  لإســنــاد 
تقوده إيران. وقد نجح، نسبياً، في استدراج إسرائيل إلى حرب استنزاف محدودة، 
بما حافظ نسبياً على قواعد الاشتباك هاته. أمّا بالنسبة إلى إسرائيل، فإنّ إدراج 
ان الشمال إلى بيوتهم‹‹ ضمن أهداف حربها على غزّة، وضع حكومة 

ّ
 سك

َ
›‹إعادة

إلى حرب استنزاف على  أنّ الانجرار  نتنياهو في مواجهة مأزق استراتيجي، ذلك 
 عن تكاليفها الاقتصادية والسياسية، سيعمّق 

ً
ين الشمالية والجنوبية، فضلا

َ
الواجهت

حتجَزين في 
ُ
الم الرهائن  الفشل في استعادة  أمام  الإسرائيلية،  الداخلية  التصدّعات 

التي  الاستباقية  الضربة   
ُ
ــة دلال هنا،  من  الفلسطينية.  المقاومة  على  والقضاء  غــزّة، 

بَةٍ 
ْ
خ

ُ
وجّهتها لحزب الله باستهداف أجهزة الاتصال اللاسلكي التابعة له، وتصفيةِ ن

دت مرّة أخرى تفوّقها التكنولوجي والعلمي 
ّ
وازنةٍ من قياداته العسكرية، في عملية أك

جه إسرائيل إلى توسيعٍ مدروسٍ لنطاق ضرباتها للحزب بشكل 
ّ
والاستخباري. تت

، فكّ الارتباط 
ً
ين استراتيجيَين على صلة وثيقة بحربها على غزّة. أولا

َ
ق لها هدف

ّ
يُحق

ما  تقويض  بغاية  غـــزّة(،  )قطاع  والجنوبية  لبنان(  )جنوب  الشمالية  ين 
َ
الجبهت بين 

يعرف بـ‹‹وحدة الساحات‹‹، وبالتالي استعادة قوّة الردع في مواجهة الحزب، ومن 
ان الشمال إلى بيوتهم. إنّ نجاح حكومة 

ّ
خلفه إيــران، وثانياً إعــادة الآلاف من سك

ف الخناق عليه داخلياً، ولو بشكل نسبي، 
ّ
ين، سيُخف

َ
نتنياهو في تحقيق هذين الهدف

ع أمامه هامش المناورة في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزّة. ويوسِّ
في الوقت ذاته، هناك مخاوف في إسرائيل من أنّ دخول حرب استنزاف طويلة مع 
خذ قرار الاجتياح البري، ستكون له تداعيات جيوسياسية 

ُّ
حزب الله، خاصّة إذا ما ات

حسم بعد، والمقاومة الفلسطينية 
ُ
لا تصبّ في مصلحتها؛ فالحرب على قطاع غزّة لم ت

كبّد قواتها خسائرَ بين حين وآخر، والمحتجزون لا يزالون لديها، ذلك 
ُ
لا تزال تناور وت

ين، من 
َ
أنّ تورط إسرائيل في حرب استنزاف في واجهت ه يعني، بقدرٍ أو بآخر، 

ّ
كل

دون رؤية استراتيجية واضحة، قد يفتح الباب أمام سيناريوهات كثيرة، منها على 
سبيل المثال لا الحصر، ما يتردّد عن دخول عشرات الآلاف من المقاتلين القادمين من 
 للمشاركة في القتال إلى جانب حزب الله.

ّ
سورية والعراق واليمن إلى الجولان المحتل

يــبــدو أنّ إســرائــيــل، إلــى غــايــة كتابة هــذه الــســطــور، تسعى مــن خــال غــاراتــهــا على 
 العودة 

ّ
جنوب لبنان إلى استعادة قوّة الردع في مواجهة حزب الله، لكن مع إبقاء خط

 يصعب 
ً
ى لا يخرج الوضع عن السيطرة، وتتحوّل المواجهة حرباً شاملة

ّ
مفتوحاً، حت

ب ضوءاً أخضرَ أميركياً صريحاً، وهو ما 
ّ
ق ذلك يتطل

ُّ
التكهّن بمآلاتها. بيد أن تحق

يبدو مُستبعَداً بالنظر لمخاوف الإدارة الأميركية من انزلاق الإقليم إلى حرب شاملة 
ساع نطاق المواجهة الحالية سيكون 

ّ
بقِي ولا تذر. وفي المقابل، يعي حزب الله أنّ ات

ُ
لا ت

لن يقتصر  والبشرية،  الاقتصادية  الحرب،  تكاليف  فدفعُ  إليه،  بالنسبة  مكلفاً جــدّاً 
عليه تنظيماً موالياً لإيران، بل سيمتدّ إلى لبنان بأسره، وهو ما يُهدّد وضع الحزب 

ومستقبله في السياسة اللبنانية.

حزب الله بين عقيدتي 
الضاحية والسنوار

حكايتي مع دريد بن الصمّة

خطاب المنتصر حينما تسنده 
حساباتُ التصعيد الوقاحة اللازمة

في الجبهة اللبنانية

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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بيروت ـ سارة مطر

تـــغـــص المـــــــــدارس المـــخـــصّـــصـــة لإيــــــــواء آلاف 
الــنــازحــن مــن الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، والــبــقــاع 
ــروي حــجــم الــبــؤس  ــ خـــصـــوصـــا، بــقــصــص تـ
وقــهــر الــــنــــزوح، كــمــا تــخــتــلــط فــيــهــا مــشــاعــر الــغــضــب 
بـــالـــحـــزن، وتـــتـــداخـــل الـــدمـــوع مـــع لائـــحـــة طــويــلــة من 
الحاجات الأساسية التي لا يتوفر منها سوى النزر 
الــيــســيــر، مــن مــســاعــدات غــذائــيــة وطــبــيــة، إلـــى الــفــرش 

والأغطية، ومستلزمات النظافة الشخصية.
آلاف الأطفال الذين كانوا ينتظرون بدء العام الدراسي 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المـــقـــبـــل، وجــــدوا  فـــي مــطــلــع أكـ
أنفسهم في باحات مدارس لا يعرفونها، بعد أن تركوا 
منازلهم وألعابهم وأصدقاءهم وكل تفاصيل حياتهم 
الدعم  إلــى  الكبار  الــجــنــوب، ويحتاج هـــؤلاء قبل  فــي 
الشتاء بحاجات  قــرب حلول  النفسي، في حين ينذر 
إضــافــيــة، مثل المــابــس ووســائــل الــتــدفــئــة. وفــي حين 
يظهر الغضب إزاء تقصير مؤسسات الدولة واضحاً 
على وجــوه الــنــازحــن، وفــي كلماتهم، طــاف عــدد من 
مسؤولي »اللجنة الوطنية لإدارة ومواجهة الأزمات 
والكوارث«، بعد ظهر الثلاثاء، على عدة مراكز لإيواء 
الــنــازحــن لمــتــابــعــة الأوضـــــاع وحــصــر الاحــتــيــاجــات. 
وأعــلــن منسق الــلــجــنــة، وزيـــر الــبــيــئــة، نــاصــر يــاســن، 
رئــاســة مجلس  فــي  الوطنية  العمليات  غــرفــة  تفعيل 
الــــــوزراء، وغــــرف الــعــمــلــيــات المــنــاطــقــيــة الــتــي يــرأســهــا 
الهيئة  تفعيل  مــع  الــبــلــديــات،  واتــحــادات  المحافظون 
الــعــلــيــا لــإغــاثــة الــتــي تــقــوم بــإيــصــال المــســاعــدات من 
مستودعاتها، وتأمين الحاجات الأساسية للنازحين، 

بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية.
ــدد الـــنـــازحـــن مـــن الــجــنــوب  ــل عــ ــ ــال يـــاســـن: »وصـ ــ وقـ
والــبــقــاع إلـــى نــحــو 27 ألــفــا )لاحــقــا أعــلــن عــن ارتــفــاع 
ألــــفــــا(، وفــتــحــنــا نـــحـــو 252 مـــدرســـة  ــــى 40  الــــعــــدد إلـ
حكومية مراكز إيواء، وجرى تفعيل توزيع المساعدات 
مــن 20  التي تشمل وجــبــات غذائية لأكثر  الأساسية 

ألف شخص، وحصص نظافة شخصية«.
فاطمة  اللبنانية  اخــتــبــرت  الاشــتــبــاكــات،  بــدايــة  مــنــذ 
رمــال النزوح عدة مــرات ضمن بلدات الجنوب، وبين 
الــجــنــوب والــعــاصــمــة، وقـــد نــزحــت مـــؤخـــراً مـــن بــلــدة 

والــنــاشــطــن الـــذيـــن يـــزورونـــهـــا لالــتــقــاط الـــصـــور مع 
النازحين، في حين أن الأهالي يسارعون لدعمهم بما 

تيسّر من مواد غذائية كالأرز والسكر والحليب«.
نــزحــت فــاطــمــة شــقــيــر مـــن الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة إلــى 
»أعــرف  الجديد«:  »العربي  لـ وتقول  الحمراء،  منطقة 
أوجــاع الحرب والنزوح، لذا قــررت المبادرة بالتطوع 
ضمن استقبال النازحين وتوزيعهم على الغرف في 
فالنازحون  كثيرة،  الحاجات  لكن  العاملية،  مدرسة 
ــــيء تـــقـــريـــبـــا، ويـــحـــتـــاجـــون كــل  تــــركــــوا خــلــفــهــم كــــل شـ
أســـاســـيـــات الــحــيــاة مـــن أغـــذيـــة وأدويــــــة وحــفــاضــات 
وفوط صحية ومستلزمات نظافة شخصية. لا يوجد 
القليل، وتضمّ المدرسة نحو 600 نازح،  حالياً سوى 
وهناك كمية محدودة من المــازوت لمولدات الكهرباء، 

ونسعى أن تكفي لمدة عشرة أيام«.
تــضــيــف شــقــيــر: »وجــــبــــات الـــطـــعـــام يـــجـــري تــأمــيــنــهــا 
بــالمــجــهــود الــشــخــصــي، وكـــل يـــوم بــيــومــه، ولـــم نلمس 
أي خطة وطنية بشأن المساعدات الغذائية. سنباشر 
قـــريـــبـــا بــتــشــغــيــل مــطــبــخ الـــكـــشـــافـــة لإعـــــــداد وجـــبـــات 
وسائل  عبر  التبرعات  جمع  نــحــاول  كما  للنازحين، 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. بعض الــنــازحــن بحاجة إلى 
 لم 

ّ
باع من دون وصفة طبية، ولدينا مسن

ُ
أدوية لا ت

يأخذ أدوية السكري وضغط الدم منذ ثلاثة أيام، ولا 
يعرف حتى أسماء أدويته«.

وتـــســـاءل: »هـــل كـــان تــوزيــع المــيــاه عــلــى الــعــالــقــن في 
زحــمــة الــســيــر يـــوم الـــنـــزوح الــكــبــيــر يــحــتــاج إلـــى قــرار 
رك 

ُ
ت لقد  الوطنية؟  الــطــوارئ  وزاري؟ وأيــن هي خطة 

العامة،  والحدائق  الــشــوارع  في  بمفردهم  النازحون 
حتى إن شركات الاتصالات لم توفر خدمات تسهيلية 

لتواصل النازحين، وكأنها غير معنية بالأزمة، ولولا 
التكافل الاجتماعي لكانت الكارثة أكبر«. في البداية، 
نــــزح الــســتــيــنــي أبــــو عــلــي شــحــيــمــي مـــن بــلــدة مــركــبــا 
الحدودية إلى مدينة النبطية، ثم نزح إلى منزل ابنته 
»العربي  في منطقة برج البراجنة )بيروت(. ويقول لـ
الــجــديــد«: »مــع تصاعد الأحــــداث، نــزحــت ابنتي إلى 
بــلــدة كــيــفــون )جــبــل لــبــنــان(، فــنــزحــتُ بــرفــقــة زوجــتــي 
وابــنــي وابــنــتــي الــثــانــيــة إلـــى مــدرســة الــعــامــلــيــة، ومــن 
القلب. إسرائيل جرثومة  أدويــة  أنــسَ  لم  أنني  حظي 
من  هجّرنا 

ُ
ت اليوم  هي  وهــا  فلسطين،  احتلالها  منذ 

قــرى وُلــدنــا ونشأنا فيها. آمــل أن تهدأ الأحـــوال وأن 
نعود لديارنا، فأنا أتوق للعودة إلى حياة الضيعة، 

وإلى بيتي وأرضي ودكاني الصغير«.
المنظار،  وجــراحــة  الــعــامــة  الــجــراحــة  اختصاصي  زار 
ــدارس فــي بـــيـــروت، الــثــاثــاء،  مــاهــر أبـــو زيـــد، ثـــاث مــ
بناء على طلب من إحدى الجمعيات الخيرية. ويقول 
ــازحـــون يــعــانــون من  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »هـــنـــاك نـ لـــ
مــن مختلف  أطــبــاء  إلــى  أمـــراض مزمنة، ويحتاجون 
الــتــخــصــصــات، وهـــنـــاك مـــن يــعــانــي مـــن مــضــاعــفــات 
ــة، وكـــبـــار ســـن لــيــس مــعــهــم أحــــد من  جــلــطــات دمــــويــ
إلــى رعاية خاصة.  عائلاتهم، وكــل هــؤلاء يحتاجون 
كثيرون نزحوا من دون أدويتهم، واكتفيتُ في جولتي 
بتدقيق الوصفات الطبية، وتجديد الأدوية للمرضى، 
ــى لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــات لمــــرضــ ــ ــفـ ــ ــك كـــتـــابـــة وصـ ــ ــذلـ ــ وكـ
الإســراع بتأمين مستلزمات  أدويتهم. حالياً، ينبغي 
النظافة الشخصية حتى لا تنتشر الأمراض الجلدية 

المعدية بين النازحين«.
في مجمع مدارس البسطة في بيروت، يستشيط أحد 
النازحين غضباً، ويردّد: »ارحمونا، حالتي لا تسمح 
بالوقوف بسبب الأطراف الاصطناعية، وأنتظر منذ 
 

ّ
الــصــبــاح لــلــحــصــول عــلــى كــرســي مــتــحــرك، وقــــد حــل

المـــســـاء مـــن دون أن يــحــرك أحـــد ســاكــنــا. لا أستطيع 
الجلوس على كرسي بلاستيك أو حتى على الفراش«.

ــقـــطـــاع الــتــيــار  ــط انـ ــ يـــغـــصّ المـــجـــمـــع بـــالـــنـــازحـــن وسـ
الجهات  لإحـــدى  ممثل  ويــقــول  لــســاعــات،  الكهربائي 
»العربي الجديد«: »يضم المجمع ثلاثة من  الحزبية لـ
مــرضــى الــســرطــان، وهـــم بــحــاجــة لـــأدويـــة، ومريضة 
كليّاً.  غائبة  الدولة  بينما  الكلى،  إلــى غسيل  بحاجة 
ــن جــهــات  ــــدخـــــات طــبــيــة مــ ــا مــــســــاعــــدات وتـ ــدنـ ــاهـ شـ
إسعافية تابعة للأحزاب، عاينت الجرحى والمرضى، 

وسلمتنا التقارير الطبية لشراء أدويتهم«.
»العربي  فـــارس،  محمد  المتقاعد،  العسكري  ويخبر 
الــجــديــد«، بــأنــه لا يــمــلــك المــــال، وأنــــه تــركــه فــي المــنــزل 
من جراء القصف الشديد والنزوح المفاجئ. مضيفاً: 
»نـــزحـــت مـــع زوجـــتـــي المــريــضــة وأولادي الــثــاثــة من 
مدينة النبطية بما علينا من ثياب. زوجتي بحاجة 
إلى أدوية ضرورية كونها تعاني من مشاكل في الدم، 
 معي سوى عشر حبات 

َ
وأنا أيضاً مريض، ولم يبق

من الــدواء. وجدنا مــأوى يحمينا من القصف، لكننا 
نتمنى العودة قريباً إلى بيوتنا«.

برفقة  بــيــروت،  في  »العاملية«  إلــى مدرسة  كفرصير 
زوجها وطفلها البالغ عمره أربع سنوات. 

»العربي الجديد«: »يعاني زوجي من مشاكل  تقول لـ
النطق،  تأخر  لعلاج  ابني يخضع  وكــان  السمع،  فــي 
العزلة،  يــزال بحاجة للحفاضات، ويــحــبّ  أنــه لا  كما 
وكان يصاب بنوبة بكاء وصراخ عند سماع أصوات 
المنزل.  في  الأدويـــة  ونسينا  سريعاً،  نزحنا  القصف. 
أتحسر على مبلغ بسيط تركته أيضاً، إذ أعجز اليوم 
عن شراء أي شيء، خصوصاً أن زوجي عاطل منذ 12 
شهراً، بسبب وضعه الصحي، ونحتاج بشكل عاجل 
إلـــى مــيــاه الــشــرب والــوجــبــات واحــتــيــاجــات النظافة 

الشخصية والحفاضات«.
من مدرسة »العاملية« أيضاً، تسرد مديرتها السابقة، 
رولا وهبة، قصة نازح كان يطلب تأمين حقنة خاصة 
»العربي الجديد«:  بمرض السرطان لزوجته، وتقول لـ
أيــام،  »كــان مقرراً أن تأخذ زوجته الحقنة قبل ثلاثة 
لكنهم كــانــوا تــحــت الــقــصــف، وقـــد أصــيــب فــي كتفه، 
التبرعات  إلــى بيروت. تمكّنا عبر  ووصــا بصعوبة 
من تأمين ثمن الحقنة، لكن الصيدلي رفض إعطاءها 
ــازح كل  ــنـ كــونــهــا تــتــطــلــب تــقــريــراً طــبــيّــا، وقــــد تــــرك الـ
الــتــقــاريــر الــطــبــيــة بــمــنــزلــه فــي الــجــنــوب، وقـــد بـــادرت 
إحـــدى الــجــمــعــيــات بـــإرســـال طبيب مــتــطــوع مــن أجــل 

كتابة التقرير لهذه السيدة، وغيرها من المرضى«.
أن »هــنــاك حاجة ماسة لأصــنــاف من  وتكشف وهبة 
وارتفاع  والكلى  السكري  بــأمــراض  الخاصة  الأدويـــة 
الـــولادة. أين  الكوليسترول، وأدويـــة الأطــفــال حديثي 
الدولة من الدعم والمساعدات؟ نأسف لما تشهده مراكز 
الفعاليات  لبعض  إعلامية  استعراضات  من  الإيـــواء 

مجتمعمجتمع
توصلت دراسة علمية إلى أن قصر النظر بين الأطفال تضاعف ثلاث مرات في الفترة بين عامي 
1990 و2023، ليصل إلى 36%، وأنه بحلول عام 2050، قد يؤثر على نصف أطفال العالم. وأجريت 
الدراسة التي نشرت في المجلة البريطانية لطب العيون، على أكثر من خمسة ملايين طفل من 50 
دولة عبر القارات الست، وأكــدت أن إجــراءات الإغــاق خلال جائحة كورونا كان لها تأثير سلبي 
عندما قضى الأطفال وقتا أطول أمام الشاشات. ودعت الدراسة إلى قضاء الأطفال ساعتين يومياً 
)قنا( على الأقل خارج منازلهم لتقليل فرص إصابتهم بقصر النظر.�

وافقت مجموعة الأدوية الدنماركية »نوفو نورديسك«، الثلاثاء، تحت ضغط من الكونغرس الأميركي 
يــهــا الشهيرين ضــد مــرض السكري والسمنة »أوزمــبــيــك«  على »الــنــظــر« فــي تخفيض أســعــار دواء
و»ويغوفي« في الولايات المتحدة. ويكتسب خفض الأسعار أهمية كبيرة بالنسبة إلى المرضى الذين 
يواجهون صعوبات في شراء العقارين اللذين أحدثا ثورة في علاج السمنة والسكري. ويبلغ سعر 
»أوزمبيك« الذي حددته »نوفو نورديسك« في الولايات المتحدة 969 دولاراً شهرياً مقابل 71 دولاراً 
)فرانس برس( فقط في فرنسا، وكذلك ثمة تفاوت بين أسعار »ويغوفي«.�

ضغوط لخفض أسعار »أوزمبيك« و»ويغوفي«دراسة: قصر النظر تضاعف بين أطفال العالم

مساعدات مخصصة 
للنازحين إلى بيروت 
)حسين بيضون(

داخل مدرسة تحوّلت إلى مركز إيواء في بيروت )حسين بيضون(

أظهرت الأزمة فشل 
خطة الطوارئ الوطنية 

اللبنانية في الاستجابة لحاجات 
النازحين، واقتصر التدخل 

على بعض الجهات الحزبية 
وجمعيات خيرية ومبادرات 

فردية حتى الآن

نقص كلّ شيء في مدارس إيواء النازحين اللبنانيين
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آراء

كمال عبد اللطيف

العلوم  أصدر مركز الأبحاث والدراسات في 
المغربي  الاستراتيجي  التقرير  الاجتماعية، 
 عملٍ ضمّ 

ُ
)2020-2024( رقم 12. أنجزه فريق

على جمع  وأشـــرف  الباحثين،  مــن  مجموعة 
ــــوادّه خـــبـــراءُ يعملون  وتــنــســيــق ومــراجــعــة مـ
فـــي الــجــامــعــة المــغــربــيــة. يــســتــوعــب الــتــقــريــر 
أزيــد مــن 40 ورقــة )660 صفحة(، مــع مقدمة 
المسؤول  المدير  للمركز،  العام  للمدير  فة 

ّ
مكث

عـــن الــتــقــريــر عــبــد الــلــه ســـاعـــف. وقــــد حملت 
ــقــدّمــة قــــراءة فــي أكــثــر نتائجه 

ُ
مــاحــظــات الم

أهــمّــيــة، كــمــا بــلــورتــهــا المــعــطــيــات التحليلية 
والإحصائية المتضمّنة في أوراقه. 

ينقسم التقرير بين جزأين كبيرين، نقف في 
الأول منهما على خرائط العلاقات الخارجية 
للمغرب، المغرب والقوى العظمى، ثمّ المغرب 
ف الأمر عند هذا، 

ّ
والمنتظم الدولي. ولا يتوق

الجوار،  بــدول  المغرب  جه لإبــراز علاقة 
ّ
يت إذ 

وعــاقــاتــه بـــالأزمـــات والمـــــآزق الــحــاصــلــة في 
 مـــن ســـوريـــة ولــيــبــيــا والـــيـــمـــن، وعــاقــتــه 

ّ
كــــل

ذلك  بعد  ص  ليخصِّ الفلسطينية،  بالقضية 
ــاق الــتــعــاون والــتــضــامــن المــغــربــي  أوراقـــــا لآفــ
ــقـــي، وبـــعـــض صــــور تــعــاون  ــريـ الــعــربــي والأفـ
المـــغـــرب مـــع أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة. أمــــا الــجــزء 
السياسية  الحياة  لبحث  اتجه  فقد  الثاني، 
ــيــــاة المــــؤسّــــســــات والأحـــــــــزاب،  ــيــــة، حــ ــلــ الــــداخــ
ــاعـــاتِ الــســيــاســيــة  ــفـ ــتـ وحـــركـــة المــجــتــمــع والـ
ف عند بعض 

ّ
والاقتصادية والمالية، كما توق

العمومية، من قبيل إعداد  السياسات  أوجــه 
التراب الوطني، وسياسة المدينة، والسياسة 
الاجتماعية،  الحماية  وبرنامج  التعليمية، 
والبيئة والمناخ، والإعــام السمعي البصري 
والــســيــاســة الــريــاضــيــة. وفـــي الــجــزأيــن معاً، 

سمير الزبن

انــتــهــت الاجــتــيــاحــات الإســرائــيــلــيــة لقطاع 
الــذي  ة، بما فيها اجــتــيــاح مدينة رفـــح، 

ّ
عـــز

 كــثــيــر، وهـــي آخـــر الأمــاكــن 
ٌ

ــدل دار بــشــأنــه جـ
في القطاع التي يمكن ادّعاء تحقيق إنجاز 
بنك  انتهى  كما  فيها.  إســرائــيــلــي  عسكري 
 أبيب 

ّ
الأهــداف الإسرائيلي، الذي تدّعيه تل

في القطاع، بقتل عشرات آلاف الفلسطينيين، 
ــدم المـــبـــانـــي بـــالـــجـــمـــلـــة، وبـــاســـتـــخـــدام  ــهــ وبــ
للمباني،  هــدمٍ  أدواتِ  والصواريخ  القذائف 
وقتلٍ للسكّان وتهجيرهم المرّة بعد الأخرى، 
ــول إلـــــى أهــــــــداف الــــحــــرب،  ــ ــــوصـ مــــن دون الـ
بــالــقــضــاء عــلــى حــركــة حـــمـــاس، وبــمــنــع أيّ 
ــل، وبـــاســـتـــعـــادة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــد لإسـ ــديــ تـــهـــديـــد جــ
ــنـــة مــن  ـ

َ
ــل ـــعـ

ُ
ـــفـــن، وهـــــي الأهــــــــداف الم

َ
ـــخـــتـــط

ُ
الم

للحرب  نتنياهو  بنيامين  الـــــوزراء  رئــيــس 
الفلسطينيين.  عــلــى  الــقــائــمــة  الإســرائــيــلــيــة 
ه من دون أن يُحدّد نتنياهو ما الذي 

ّ
ذلك كل

ه 
ّ
أن للحرب. ويبدو  التالي  اليوم  في  يريده 

 
َ
ى يجعل السيطرة

ّ
لا يريد تحديد ذلك، حت

قطاع  على   
َ
الدائمة  

َ
الإسرائيلية  

َ
العسكرية

ة هي اليوم التالي للحرب.
ّ
غز

التالي،  الــيــوم  وبــصــرف النظر عــن شكل هــذا 
كـــمـــا يـــطـــالـــب الآخـــــــــرون بـــــه، وفـــــي مــقــدمــتــهــم 
 الــحــديــث يــــدور معه 

ّ
ــإن ـــحـــدة، فــ

ّ
الـــولايـــات المـــت

عمر كوش

ــاءت تــشــكــيــلــة الـــحـــكـــومـــة الــفــرنــســيــة الــتــي  ــ جــ
كي  أخــيــراً،  بارنييه،  ميشيل  رئيسها  أعلنها 
تنهي حالة المماطلة والتأخير التي لجأ إليها 
الرئيس إيمانويل ماكرون بغية منع وصول 
الـــيـــســـار الـــفـــرنـــســـي مــــن تــشــكــيــلــهــا، وتــجــيــيــر 
ــــت جــولــتــهــا  ــريـ ــ جـ

ُ
ــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة )أ ــابـ ــتـــخـ الانـ

الثانية في السابع من يوليو/ تمّوز الماضي(، 
الــفــرنــســي، على  الــيــمــن  لمصلحته ولمــصــلــحــة 
الرغم من خسارة معسكره الانتخابات، الأمر 

ه تمكّن من قلب نتائجها. 
ّ
الذي يعني أن

إلــى عهد  فرنسا  تــعــود  الــحــكــومــة،  وبتشكيل 
 
ً
ــل ســابــقــة

ّ
الــحــكــومــات الائــتــافــيــة، وبــمــا يــمــث

الخامسة،  الفرنسية  الجمهورية  تــاريــخ  فــي 
ــراً مــن أحــــزاب الــيــمــن ويمين  وضــمّــت 39 وزيــ
عــت معظم مناصبها الــوزاريــة 

ّ
الــوســط، وتــوز

بين شخصيات من »الجمهوريون« )اليميني 
التقليدي(، وحزب النهضة )يتزعّمه ماكرون(، 
لـــه وزاراتٍ  المــــوالــــون  الـــــــوزراء  ـــى فــيــهــا 

ّ
تـــول إذ 

في  والاقتصاد،  والدفاع  كالخارجية   ،
ً
رئيسة

إلـــى حليفه  ذهــبــت  الــداخــلــيــة  وزارة   
ّ
أن حـــن 

الــيــمــيــنــي بـــرونـــو ريـــتـــايـــو، رئـــيـــس مــجــمــوعــة 
ــلـــس الــــشــــيــــوخ،  الــــيــــمــــن الـــتـــقـــلـــيـــدي فـــــي مـــجـ
ــيـــال المـــهـــاجـــريـــن.  ــــروف عـــنـــه تــــشــــدّده حـ ــعـ ــ والمـ

ــفــة لمــخــتــلــف صــور 
ّ
نــقــف عــنــد حــصــيــلــة مــكــث

الــحــركــة والــتــحــوّل، الــتــي شــاركــت فــي تلوين 
خاصّة.  بسمات  وسياساته  المــغــرب  مــواقــف 
في  المهمّة  التفاصيل  كثيراً من  يعتمد  وهــو 
في  والمــفــيــدة  والتشخيص،  الــرصــد  عمليات 
عملية تــركــيــب بــعــض الــنــتــائــج، الــتــي ترسم 
المــعــالــم الــكُــبــرى لأبــــرز الــتــحــوّلات الحاصلة 
في مغرب النصف الأول من العشرية الثالثة 

للألفية الجديدة.
عِــــــدّ لــتــرتــيــب جــوانــب 

ُ
 الــتــقــريــر أ

ّ
نــتــصــوّر أن

مــن الــتــحــوّلات الــحــاصــلــة فــي مــغــرب تتميّز 
ب 

ّ
الــتــي تتطل الــســمــات  أوضــاعــه بجملة مــن 

الـــــوقـــــوف أمـــــــام بـــعـــض أبــــعــــادهــــا، مــــن أجـــل 
معاينة نمط السياسات والخيارات المرتبطة 
بــهــا. نــحــن نــشــيــر هــنــا إلـــى الــســيــاق الــدولــي 
والإقــلــيــمــي، إذ يــمــرّ الــعــالــم بــطــور مــن أطــوار 
إعــــادة تــشــكّــل الــنــظــام الــــذي يــحــكــم عــاقــاتــه، 
 المغرب وجد نفسَه قبالة 

ّ
الأمر الذي يكشف أن

ضــرورة مواجهة جيل جديد من التحدّيات، 
ــاتــــه  ــهــ ــانــــعــــكــــس هــــــــذا فــــــي مـــخـــتـــلـــف تــــوجّــ فــ
الاستراتيجية، كما انعكس في أوجه عديدة 
من صوّر تدبيره لسياساته العامّة. ويكشف 
الـــحـــدوديـــة  ــكــــركــــرات  الــ ــة  ــادثــ  حــ

ّ
الـــتـــقـــريـــر أن

)اشتباكات بين المغرب وجبهة البوليساريو 
في الصحراء الغربية(، التي حصلت يوم 13 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أدّت إلى نشوء 
أجواءٍ شبيهة بحالة حرب من دون أن تسمي 
نفسها كذلك، وهناك علامات عديدة تبرز ما 
نحن بصدد توصيفه، من قبيل الحرص على 
بمناورات  والــقــيــام  استراتيجية،  تموقعات 
عسكرية، وإنزال أسلحة عديدة إلى المنطقة، 
وســـيـــادة لــغــة جــديــدة فــي وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، وإطــــاق الــعــديــد مــن الــبــاغــات 
الــحــربــيــة. ويــســتــفــاد مــن مــواصــفــات الأجـــواء 

نتنياهو واليمين   
ّ
مــا، ولأن  سياسي 

ّ
عــن حــل

 سياسيٍّ مهما كان 
ٍّ

الإسرائيلي لا يريد أيّ حل
 الفلسطينيين، يصبح استمرار 

ّ
مُجحفاً بحق

الــحــرب بـــدلًا مــن الــســيــاســة، أو هــو السياسة، 
 
ُ
 الــحــربُ المــســتــمــرّة، والــســيــطــرة

ّ
وبــذلــك تــشــكــل

حكومة  تريده  الــذي  التالي  اليومَ   ،
ُ
العسكرية

ــه لــم يــعــد هــنــاك مــا يمكن  ــ
ّ
نــتــنــيــاهــو. وبــمــا أن

 في 
ً
ــا عــســكــريــة ــازاتٍ أو أهــــدافــ ــ ــجـ ــ اعـــتـــبـــاره انـ

 
ً
الــقــطــاع، فــكــان عــلــى نتنياهو أن يــجــد بــديــا
يجعل الحرب خياراً سياسيّاً وحيداً مستمرّاً، 
 مـــن وجـــهـــة الــنــظــر 

ً
ــدّم إنــــجــــازاتٍ جـــديـــدة ــقــ ــ ويُ

إعادة  إضافة  فكانت  الحكومية،  الإسرائيلية 
الله  الشمال بفعل قصف حــزب  المهجّرين من 
الحالية  الحرب الإسرائيلية  أهــداف  هدفاً من 
ــــدأت بــاســتــعــراض الـــقـــدرة الــعــســكــريــة  الـــتـــي بـ
بشكل  لبنان  في  الإسرائيلية  والاستخبارية 
استعراضي هوليوودي، بعملية استخبارية 
ـــدة فـــجّـــرت أجـــهـــزة اتـــصـــال كـــــوادر حــزب 

َّ
مُـــعـــق

التي استهدفت  القصف  ثــمّ عملية  الله، ومــن 
قــوة الـــرضـــوان، وهــي أفــضــل قـــوات حــزب الله 
 لبنانية 

َ
الــعــســكــريــة، وبــقــصــف واســـع لمــنــاطــق

ســقــط فــيــهــا مــدنــيــون، وبـــــرّرت إســرائــيــل هــذا 
 حـــزب الــلــه يستعمل المــواطــنــن 

ّ
الــســقــوط بـــأن

، وهــــي الـــذريـــعـــة ذاتـــهـــا الــتــي 
ً
دروعــــــا بـــشـــريـــة

اســتــخــدمــتــهــا إســـرائـــيـــل فــــي الــتــغــطــيــة عــلــى 
ة، 

ّ
غــز قطاع  في  ارتكبتها  التي  الحرب  جرائم 

الــســؤال الــذي يطرح نفسه هــو: هــل سيتمكّن 
ــــوزراء الــجــديــد مــن تــمــريــر تشكيلته  رئــيــس الـ
الــذي سيعود  الفرنسي،  البرلمان  الوزارية في 
إلـــى الانــعــقــاد فــي الأول مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
الــوزاريــة  التشكيلة  واجــهــت  إذ  ــقــبــل، 

ُ
الم الأول 

الــجــديــدة، مــنــذ الــيــوم الأول لإعــانــهــا، رفضاً 
الــجــديــدة،  الشعبية  الجبهة  أحـــزاب  قـــادة  مــن 
ــــن الـــعـــام لــلــحــزب الاشــتــراكــي  ووصــفــهــا الأمـ
شكّل 

ُ
»الحكومة الرجعية التي ت أوليفيه فور بـ

استهزاء بالديمقراطية«، ولم يتردّد في القول 
 حزبه سيطرح حجب الثقة عنها. أمّا زعيم 

ّ
إن

ــــوك مــيــانــشــون  ــان لـ ــ ــــزب فـــرنـــســـا الأبــــيــــة جـ حـ
فاعتبرها »لا تحظى بأيّ شرعية سياسية«، 
ــص مــنــهــا ســريــعــا. ودعــا 

ّ
ــــه ينبغي الــتــخــل

ّ
وأن

الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند إلى 
الإسراع في طرح حجب الثقة عنها.

 الــتــشــكــيــلــة الــــوزاريــــة 
ّ
تــفــيــد لــغــة الأرقـــــــام بـــــأن

الجديدة تحظى بدعم ما بين 215 و230 نائباً 
في الجمعية الوطنية الفرنسية من أصل 577 
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ّ
تتطل المطلقة  الأكــثــريــة  بينما  عــضــواً، 

 الحكومة الجديدة ستقع 
ّ
نائباً، وبالتالي فإن

تــحــت تــهــديــد حــجــب الــثــقــة مـــن طــــرف نـــواب 
أحزاب الجبهة الشعبية الجديدة )اليسارية(، 
ــــزب الـــتـــجـــمّـــع الـــوطـــنـــي )الــيــمــيــنــي  ونـــــــواب حـ
 زعيمته مارين لوبان 

ّ
تطرّف(، الذي يبدو أن

ُ
الم

الــتــرابــيــة للمغرب  الـــوحـــدة   
ّ
أن الــتــي ذكـــرنـــا، 

أصــبــحــت بــمــثــابــة الــبــوصــلــة الــجــديــدة بلغة 
التقرير للسياسة الخارجية المغربية.

بت على مجموع التحوّلات التي فجّرتها 
ّ
ترت

الـــحـــادثـــة المــــذكــــورة، جــمــلــة مـــن الــنــتــائــج في 
الــخــارج وفــي الــداخــل. وضــمــن هــذا السياق، 
 ،)2020( أبــراهــام  اتفاقية  إلــى  التقرير  يشير 
برمت في عهد الرئيس ترامب بين المغرب 

ُ
التي أ

وإسرائيل، وربطت اعتراف أميركا بمغربية 
الــصــحــراء بــإقــامــة عـــاقـــات دبــلــومــاســيــة مع 
ــذا المـــوقـــف حــصــول  ــــب هــ إســـرائـــيـــل. وقــــد واكـ
الدولية عن  التصوّرات  التحوّل في  نوع من 
المغرب، كما واكبه تنويع علاقاته الخارجية 
ــيـــا والــهــنــد  مـــع الـــقِـــوى الـــصـــاعـــدة مــثــل روسـ
والبرازيل، إضافة إلى توسيع سياساته في 
ــت المــشــاركــة في 

ّ
الــتــعــاون مــع أفريقيا، فــدُشــن

أنبوب الغاز مع نيجريا. 
ــمــيّــز المــغــرب 

ُ
 الــســمــة الــتــي ت

ّ
يُـــبـــرِز الــتــقــريــر أن

ترتبط  التقرير(  يها 
ّ
يُغط التي  السنوات  )في 

الــداخــل ومع  مــع  التفاوضية  بقدرته  أســاســا 
ــذا، نـــقـــرأ فـــي مُــقــدّمــة  ــ ــوء هـ ــارج. وفــــي ضــ ــخــ الــ
تتيح  يستوعبها  التي  المعطيات   

ّ
أن التقرير 

ــداث فـــي المـــدى  ــ لــنــا إمــكــانــيــة اســتــشــراف الأحــ
الزمني القصير. نحن إذاً أمام تقرير يشخص 
انعكاسات وآثــار مباشرة  له  وضعاً ستكون 
ــعــــض هــــــذه الآثـــــــــار نـــعـــثـــر عــلــى  وقــــريــــبــــة. وبــ
التقرير   

ّ
ولأن مُــقــدمّــتــه.  منها  مــهــمّــة  جــوانــب 

للمغرب،  التفاوضية  القدرة  موضوعَ  اختار 
بــاعــتــبــارهــا الـــبـــؤرة الــنــاظــمــة لــســيــاســاتــه في 
الداخل والخارج، فقد اتجه إلى بحث تجليات 
ذلك، مبرزاً صور حضور الدولة في مختلف 
مظاهر التحوّل الجارية. فتحدّث عن السلطة 
التدابير  للدولة بعد  التي أصبحت  الواسعة 
وباء  عند مواجهتها  خذت 

ُّ
ات التي  الحمائية 

في  المدنيين  آلاف  عــشــرات  بحياة  أودت  التي 
 ،

ً
القطاع، والذريعة استخدامهم دروعاً بشرية

 للتغطية على 
ً
وهي ذريعة أصبحت ممجوجة
الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

 اســـتـــهـــداف إســـرائـــيـــل حــزب 
ّ
مـــن الـــواضـــح أن

الــلــه لا يــهــدف إلـــى ضـــرب قـــدراتـــه العسكرية 
فحسب، بل يهدف بشكل مباشر إلى تصعيد 
ــن خـــــال جـــــرّ إيـــــــران إلـــــى الـــحـــرب  إقـــلـــيـــمـــي مــ
حدة إليها. 

ّ
أيضاً، وبالتالي، جرّ الولايات المت

فالتصعيد ضدّ حزب الله يستهدف ردّة فعل 
قــويــة مـــن الـــحـــزب تــســتــدعــي ردّاً إســرائــيــلــيــا 
ــــى صــــدام  مـــتـــصـــاعـــداً ومــــتــــبــــادلًا، وصـــــــولًا إلـ
ــران، حــســب الــتــقــديــرات  ــ كــبــيــر لـــن تــســتــطــع إيــ
أن تبقى بمنأى عنه. وفي حال  الإسرائيلية، 
 التصعيد، لــن يكون هناك 

ّ
دخــول إيـــران خــط

حدة سوى الدفاع عن 
ّ
خيار أمام الولايات المت

إسرائيل حليفتها الاستراتيجية في المنطقة. 
نتنياهو  تــراه حكومة  الــذي  السيناريو  هــذا 
التي  المخاطر  للخلاص من  الأمثل لإسرائيل 
 
ّ
ــم أن تــعــتــقــد أنـــهـــا تـــهـــدّدهـــا فـــي المــنــطــقــة. رغــ

ــراف الــخــارجــيــة مـــن هــــذا الــســيــنــاريــو لا  ـــ الأطـ
ــحــدة تريد 

ّ
تــريــد هــذا المــســار، لا الــولايــات المــت

نفسها  تجد   
ً
إقليمية حرباً  يتحول  تصعيداً 

طرفاً فيها، خاصّة مع اكتفاء الأميركيين من 
الــحــروب الــخــارجــيــة بــعــد الــتــجــارب الفاشلة 
 مـــن الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان، فــلــم تعد 

ٍّ
ــل فـــي كــ

بتشكيل  بارنييه  تكليف  على  موافقة  كــانــت 
تقبض  أن  تــريــد  المقابل  فــي  ها 

ّ
لكن الحكومة، 

ثمن موافقة نواب حزبها على تمرير الحكومة 
فــي الــبــرلمــان، ويــتــوجّــب عــلــى مـــاكـــرون دفــعــه، 
خـــاصّـــة عــلــى مــســتــوى الــســيــاســات الــداخــلــيــة 
التشدّد  مجالي  في  الحكومة  التي ستتبعها 
ــن وســواهــمــا، وبــالــتــالــي  حــيــال الــهــجــرة والأمــ
 دعوة ماكرون إلى تشكيل سدّ جمهوري 

ّ
فإن

ـــتـــطـــرّف قـــد تــاشــت 
ُ
لمــواجــهــة زحـــف الــيــمــن الم

بقاء  وبــات  السياسية،  مصالحه  أمــام  تماماً 
 
ٌ
حكومة بارنييه أو حجب الثقة عنها مرهون

تطرّف.
ُ
بإرادة نواب اليمين الم

يسود اعتقاد لدى بعض الأوساط السياسية 
الرئيس  تمكّن  عــدم  حــال  فــي  ــه 

ّ
بــأن الفرنسية 

قبلة، 
ُ
ماكرون من تمرير سياساته في الفترة الم

 البرلمان في الصيف 
ّ

ه قد يلجأ إلى خيار حل
ّ
فإن

ه 
ّ
الفرنسي حل الدستور  له  قبل، ولا يسمح 

ُ
الم

ل تمرير 
ّ
قبل مرور عام على الانتخابات. ويمث

الحكومة الجديدة أولى الاستحقاقات أمامه، 
ف على مقدرته في الحصول على 

ّ
والأمر يتوق

الوطنية  الجمعية  فــي  الــنــواب  أصـــوات  ثلثي 
ومــجــلــس الـــشـــيـــوخ، وهــــذا لــيــس فـــي مــتــنــاول 
 حجب الثقة عن حكومة ميشيل 

ّ
يده، لذلك فإن

ــة تــفــاقــم  ــوابـ بــارنــيــيــه ســـيُـــدخـــل فــرنــســا فـــي بـ
 المــعــســكــر الــرئــاســي 

ّ
أزمــتــهــا الــســيــاســيــة، لــكــن

كوفيد - 19، والتدابير السياسية التي أنتجت 
في الانتخابات التشريعية )2021( تحالفاتٍ 
جديدة، وفضاءً سياسياً بمواصفاتٍ مُحدّدة، 
قــيــادة حزب  ين تحت 

َ
ــن تشريعيت

َ
بعد ولايــت

العدالة والتنمية.
لــم تكتفِ الــدولــة بتدبير مــا أشــرنــا إلــيــه، بل 
من  تماسكها وصلابتها  إبـــراز  إلــى  اتجهت 
مشاريعَ  فأطلقت  مشاريع،  مجموعة  طريق 
ــات الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، فــي  ــاعـ ــطـ ــي قـ ــرى فــ ــبــ ــ كُ
الصناعات  وفــي  المهني،  والتكوين  الفلاحة 
الرقمية،  والتكنولوجيا  تجدّدة 

ُ
الم والطاقات 

ـــب عــلــى هــذا 
ّ
والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، وتـــرت

الأمــــــر، لــيــس تــهــمــيــش الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة 

لديها رغــبــة فــي أن تــكــون طــرفــا فــي أيّ حرب 
 
ً
فــــي المـــنـــطـــقـــة، فـــقـــد كـــانـــت تــجــربــتــهــا مــكــلــفــة
إدارة  مــــردود. هــذا لا ينطبق على  ومــن دون 
حة الديمقراطية 

َّ
رش

ُ
الرئيس جو بادين، أو الم

ـــح 
َّ

ـــرش
ُ
ــل عــلــى الم ــالا هــــاريــــس، فــحــســب، بـ ــامـ كـ

الــرئــاســي الــجــمــهــوري دونــالــد تــرامــب أيضاً، 
فلا رغبة في حرب في المنطقة تكون الولايات 
حدة طرفاً فيها، وبذلك تكون هذه الحرب 

ّ
المت

يمكن  ولا  اليمينية،  إســرائــيــل  حكومة  خيار 

تطرّف 
ُ
الم اليمين   

ّ
أن إلى  بالنظر  يستبعد ذلك 

قبلة بوقائع محاكمة 
ُ
سينشغل في المرحلة الم

الــقــضــاء الفرنسي  الــتــي ستمثل أمـــام  لــوبــان، 
قبل، بتهمة 

ُ
في بداية أكتوبر/ تشرين الأول الم

فقط، بل أصبحنا أمام عطالة النسيج الحي 
المعارضة. وضمن  السياسية  القيم  لمنظومة 
الجديدة،  الــدولــة  نمط  حضور  تعزيز  مناخ 
أشكال  الأمنية، وتطوير  الأجــهــزة  ز عمل 

ّ
عُـــز

التأطير الــديــنــي، مــع مــحــاولات تـــروم تقوية 
الحماية الاجتماعية.

تــقــويــة حــضــور   إرادة 
ّ
بـــــأن الــتــقــريــر  ويــفــيــد 

الدولة وأجهزتها، لتكون في مستوى الجيل 
الــجــديــد مـــن الــتــحــدّيــات الــتــي تــواجــهــهــا، لم 
عبّر عن سخطها على 

ُ
ت  حركاتٍ 

َ
بــروز يوقف 

الأداء الــحــكــومــي وغـــاء المــعــيــشــة. كــمــا بــرزت 
موجاتٌ احتجاجية تدعو إلى وقف معاهدة 
ــات 

ّ
 مــلــف

ّ
ــذي يــشــيــر إلـــى أن ــر الــ الــتــطــبــيــع، الأمــ

الـــحـــركـــات الاحــتــجــاجــيــة أصــبــحــت تــتــجــاوز 
ببروز  وذلــك  التقليدي،  النقابي  العمل  اليوم 
التنسيقيات،  مثل  رســمــيــة،  غير  مجموعات 
ومجموعات الحراك الرقمي، وأشكالٍ جديدة 
من التعبئة وصناعة الرأي العام، فأصبحنا 
التقرير  بلغة  أمــام ظــواهــر جــديــدة تستدعي 
 أكــثــر نتائج 

ّ
مــواصــلــة المــتــابــعــة. ونــتــصــوّر أن

الـــواردة  الملاحظة  فــي  تتمثل  أهميّة  التقرير 
ب، ووضع 

َ
خ

ُّ
قة بوضع الن

ّ
في مُقدّمته، والمتعل

ات 
ّ
منظومة القيم في مغرب يتحرّك بفعل هز

ت 
ّ
عنيفة داخلية وخارجية. فقد أصبح التشت

بٍ 
َ

خ
ُ
لن ملازمين  عنوانين  بمثابة  والانقسام، 

ــعــايــن مــا يــجــري أمــامــهــا مــن دون أن يكون 
ُ
ت

فِه. وفي مقابل ذلك، 
ْ
بإمكانها المشاركة في وَق

زة بلغة المصالح، 
َّ
تسود نوع من الواقعية مُعز

كــمــا تــبــرز نـــزعـــاتٌ فــرديــة أنــانــيــة وعــدوانــيــة، 
ر في بعض أوجهها إلى 

ّ
ؤش

ُ
وتسود فوضى ت

ما يفيد الانحلال. وربّما لهذا السبب يتحدّث 
ــة والمـــجـــتـــمـــع،  ــ ــدولـ ــ ــوّلات الـ ــ ــحـ ــ الـــتـــقـــريـــر عــــن تـ

وبدايات تشكّل جيلٍ جديدٍ من التحدّيات.
)أكاديمي مغربي(

الــــوصــــول إلــيــهــا مـــن دون تـــوريـــط الـــولايـــات 
حدة، وهو ما أصبح واضحاً بعد هجمات 

ّ
المت

إيران الصاروخية في إبريل/ نيسان الماضي، 
ــحــدة الــــدور الأســــاس في 

ّ
وكـــان لــلــولايــات المــت

التصدي لها. 
لا ترغب إيران في هذا التصعيد، وفي الوقت 
الــلــه )حليفها  تـــرى حـــزب  أن  ذاتـــه لا يمكنها 
القوي ويدها البعيدة(، يتعرّض للتدمير من 
التهديد  بعد  ها 

ّ
أن ى 

ّ
تفعل شيئاً. حت أن  دون 

ــال رئـــيـــس المــكــتــب  ــيـ ــتـ ــقــــوي بــــالــــردّ عـــلـــى اغـ الــ
الــســيــاســي لــحــركــة حـــمـــاس إســمــاعــيــل هــنــيّــة 
ــرانـــي  ــاء احـــتـــفـــالات تــرســيــم الـــرئـــيـــس الايـ ــنـ أثـ
ى 

ّ
الجديد في طهران، تمهلت بهذا الردّ، فتمن

بزشكيان  مسعود  الجديد  الإيــرانــي  الرئيس 
 
ّ
بالردّ، لأن التمهل  رشد علي خامنئي 

ُ
الم على 

الأوضــــاع الإيــرانــيــة الــداخــلــيــة لا تحتمل هــذا 
 إيـــران لا يمكنها 

ّ
الــواضــح أن التصعيد. ومــن 

التضحية بأيّ من حلفائها في المنطقة، وهم 
الدفاع  يمكنها  لا  كما  الرئيس،  نفوذها  أداة 
عنهم من دون الحصول على السلاح النووي. 
اختراق إيران عتبة امتلاك هذا السلاح )ويبدو 
المنطقة،  أنها مسألة وقــت(، سيغيّر معادلات 
سلطاتها.  تعتقد  كما   

ً
منيعة ــران  إيـ ويجعل 

وفـــي الــوقــت الـــذي يحميها الــســاح الــجــديــد، 
ة لحلفائها أيضاً.

ّ
فهو يشكل مظل

)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

اخـــتـــاس أمـــــوال أوروبــــيــــة وصــرفــهــا لــصــالــح 
 اليسار وحده لن يتمكّن 

ّ
حزبها، ما يعني أن

من حجب الثقة عن الحكومة الجديدة. 
ــر فـــي فــرنــســا عــلــى الــحــكــومــة  ــ ــف الأمـ

ّ
لا يــتــوق

ــكـــالات والــتــحــدّيــات التي   الإشـ
ّ
الــجــديــدة، لأن

تـــواجـــه الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة كــثــيــرة 
على المستوى الداخلي، وخاصّة الاقتصادي، 
النيوليبرالية  الــســيــاســات  عــن  نــاتــجــة  وهـــي 
الــتــي اتبعها مــاكــرون مــنــذ تــولــيــه الــحــكــم في 
فرنسا، وتسبّبت في تردّي الأوضاع المعيشية 
الفقيرة  الــفــئــات   

ً
وخـــاصّـــة الفرنسيين  لــعــمــوم 

 تــمــريــر مــشــروع الميزانية 
ّ

والمــتــوسّــطــة. ولــعــل
للحكومة  كبيراً  تحدّياً  سيُشكّل  قبل 

ُ
الم للعام 

ــب تـــوفـــيـــر مـــلـــيـــارات 
ّ
ــا تــتــطــل ــهــ ــ

ّ
ــدة، لأن ــديــ الــــجــ

اليوروهات لسدّ العجز العام، الذي وصل إلى 
5.6%، وقد يتسبّب ذلك في زيــادة الضرائب، 
الأغنياء،  على  فرضها  مــاكــرون  يرفض  التي 
 الحكومة 

ّ
فيما تشير تقارير اقتصادية إلى أن

ض إنفاقها بمقدار 55 
ِّ
خف

ُ
الفرنسية يجب أن ت

ر الاتحاد 
ّ
ى العام 2027. وقد حذ

ّ
مليار يور حت

الأوروبـــــي فــرنــســا مــن فـــرض عــقــوبــات عليها 
 معاييره 

ّ
بسبب العجز الضخم، بالنظر إلى أن

الميزانية  عجز  يزيد   
ّ

أل أعضائه  على  تفرض 
ي. 

ّ
عن 3% من إجمالي الناتج المحل

)كاتب سوري في إسطنبول(

المغرب وتحوّلات الدولة والمجتمع

الحرب سياسة إسرائيلية وحيدة

هل سرق ماكرون الانتخابات البرلمانية؟

ملفات الحركات 
الاحتجاجية أصبحت 

تتجاوز العمل النقابي 
التقليدي، وذلك ببروز 

مجموعات غير رسمية 
مثل التنسيقيات، 

ومجموعات الحراك 
الرقمي

استهداف إسرائيل حزب 
الله لا يطاول قدراته 

العسكرية فحسب، بل 
يهدف أيضاً إلى جرّ 

إيران والولايات المتحّدة 
إلى حرب أقليمية

دعوة ماكرون إلى 
مواجهة اليمين 

المُتطرّف بسدّ 
جمهوري تلاشت أمام 

مصالحه السياسية، 
وبات مصير حكومة 
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كانت تملك أجمل أصابع في العالم

1819
مجتمع

سمر يزبك

 تسجيلٍ في متناول يدي 
ُ
 لهما، آلة

ً
كنتُ أجلسُ مقابلة

مــع ورقـــةٍ وقــلــم، ورأســـي مــلــيءٌ بــعــامــات الاستفهام! 
ها 

َّ
 ما كانتْ هناك، ملامحهما معًا بدتْ وكأن

ٌ
طمأنينة

المكانِ  الألــم. في   على إخفاءِ 
ً
بة  الأزل- كانت مدرَّ

ُ
-منذ

اختفتْ  الاستفهام  علاماتُ  بالسّكينة.   
ُ

تفيض  
ٌ
غيمة

 لأبعد 
ً
 كــانــت كــافــيــة

ٌ
تــمــامًــا مــن رأســــي، كــلــمــاتٌ قليلة

ياقِ  ي الورقة والقلم، كان طرحُ الأسئلةِ في هذا السِّ
ِّ
عن

اجــةٍ بــا فــرامــل، بقيتُ  ــةِ الجبلِ بــدرَّ  مــن قــمَّ
ُ

كمن يــنــزل
كِ  مسُّ

َّ
ــة على الت ــفــس الــبــشــريَّ

َّ
 أمـــام قـــدرةِ الــن

ً
مــشــدوهــة

ــهٍ مــفــعــمٍ  ــو بـــعـــدَ مــــجــــزرة. بــــوجــ ــ ـــى ولـ
َّ
بـــالـــكـــرامـــة، حـــت

ضا والبكاءِ بدأتْ  بالسكينة، وبصوتٍ ملتبسٍ بين الرِّ
أمُّ يحيى الكلام: 

ا، أمُّ يحيى، زوجي من عائلةِ الآغا، عمري  أنا نسمة الفرَّ
، - تحديدًا - من 

َ
ة

َّ
 من غـــز

ُ
واحــدٌ وأربــعــون عــامًــا، نحن

 في جامعة الأقصى. 
ً
ــة  إداريَّ

ً
فة

َّ
 موظ

ُ
خانيونس. أعمل

 الفطورَ 
ُ
بتِ من شهر أكتوبر، كنتُ أجهز في ذلك السَّ

لأولادي عندما سمعنا صوتَ القصفِ. يحيى، ابني 
هاب 

َّ
أ للذ ، كان يتهيَّ

ً
 من العمر إحدى عشرة سنة

ُ
يبلغ

إلى المدرسةِ، لكن بعد سماعِ صوتِ القصفِ بقي في 
ة بقوا في 

َّ
 الأطفالِ في غز

ُّ
البيتِ، لم نتركهُ يذهبُ، كل

ــا ولـــم يــذهــبــوا لمــدارســهــم. الــجــمــيــعُ في 
ً

بيوتهم أيــض
ب. فهمنا من أصواتِ 

ُّ
ة كانوا في حالةِ خوفٍ وترق

َّ
غز

 
َّ
ــــارعِ أن

َّ
ــارِ الــــــــواردةِ مـــن الــــش ــبــ ـــواريـــخ ومــــن الأخــ الـــصَّ

 من قبل! 
ْ

المقاومة هاجمت إسرائيل بطريقةٍ لم تحصل
 كما 

َ
ة لن تكون  هــذه المــرَّ

َّ
ا وأدركــت أن  جــدًّ

ً
كنت خائفة

ا 
َّ
، في الحقيقة كن

َ
عُ القصف

َّ
ا نتوق

َّ
ابقة. كن الحروبِ السَّ

الفجرِ في  ى 
َّ
ــوم حت

َّ
الــن ننتظرهُ! وهــذا ما منعني من 

 نيامٌ، 
ُ
 أن يقصفونا ونحن

ُ
الية، كنتُ أخاف

َّ
يالي الت

َّ
الل

 
َ
ــوم وأنــتِ تنظرين

َّ
الــن  

َ
عــبَ! تحاولين الــرُّ  

َ
لين هل تتخيَّ

 عــلــيــكِ. سألني 
ُ
 مــتــى ســيــســقــط

َ
ــقــفِ ولا تــعــلــمــن لــلــسَّ

ا نحتاجه من  أكتوبر عمَّ مــن  العاشرِ  زوجــي صــبــاحَ 
هاب لعملِهِ في وزارةِ الأوقــاف، 

َّ
 للذ

ُ
أ  يتهيَّ

َ
طعام، كــان

ه - زوجي - لم يقبل. 
َّ
هاب مع أبيه، لكن

َّ
طلبَ يحيى الذ

ا 
َّ
ــنــا كن

َّ
ــارعِ لأن

َّ
لــلــش  على أبنائنا الــخــروجَ 

ُ
ا نــخــاف

َّ
كن

. تسألين لماذا لم نخرج من بيوتنا! إلى 
َ

ع القصف
َّ
نتوق

 .
َ

ها تنتظرُ القصف
ُّ
 كل

ُ
ة

َّ
أين؟ لقد كانت غز

 أولادٍ: يحيى وســـارة وسما ولمــى ولــن. 
ُ
لــديَّ خمسة

 
ُ
ــا جــمــيــعًــا مــعًــا. لــن

َّ
ــبــيُّ الــوحــيــدُ، كــن يــحــيــى هــو الــصَّ

ــنـــوات، قـــالـــت: مــامــا أنــا  ــمــانــي سـ
َّ
ــغــيــرة، ابــنــة الــث الــصَّ

جوعانة، وطلبتْ مني سندويشة، نهضتُ معها إلى 
 هــاتــفــي، ثــمَّ 

َ
المــطــبــخِ، لحقني يحيى وطــلــبَ أن يــأخــذ

جهَ فيها 
َّ
تي ات

َّ
واني ال

َّ
الون. في تلك الث جهَ إلى الصَّ

َّ
ات

رتْ حياتنا إلى الأبد.  الون، تغيَّ يحيى إلى الصَّ
 

ُ
ها تحاول

َّ
صمتتْ أمُّ يحيى، كانتْ تنظرُ للأسفلِ وكأن

. بحنانٍ يراقبها 
ً
 خطرَ ببالها فجأة

ً
أن تجيبَ ســؤال

 بــقــدرةِ 
ُ

 أبٌ يــثــق
َ

 يــفــعــل
ْ
أبـــو يــحــيــى كــمــا يــســتــطــيــعُ أن

التقتْ نظراتهم للحظةٍ، ثمَّ  طفلِهِ على المشي وحيدًا، 
، تابعتْ كلامَها: 

ً
وبصوتٍ أكثر طمأنينة

ــارِ الأســـــود  ــبـ ــالـــغـ  بـ
ً
 وجـــــــدتُ نـــفـــســـيَ غــــارقــــة

ً
ــأة فــــجــ

ــانِ، لــم يــســتــطــعْ عــقــلــي فــي الــبــدايــةِ تفسيرَ  خــ ــدُّ والــ
 
ُ
ــى! كــنــتُ أصـــرخ

َّ
 حــت

َ
مــا يــحــدث، لــم أســمــع الــقــصــف

ــنــي فــي حــلــمٍ. في 
َّ
وأصـــيـــحُ بــأســمــاءِ أولادي، وكــأن

ذي 
َّ
ني لست أنا ال

َّ
كابوس، كنتُ أسمعُ صوتي وكأن

 عن أبنائِهِ أمامي، لم 
ُ
 أحدًا غيري يبحث

َّ
، كأن

ُ
يصرخ

ا بسبب 
ً
 أرى شيئ

ْ
 في كاملِ وعيي أبدًا. ولمْ أكن

ْ
أكن

تها   باسم لين، وجدُّ
ُ
خان، يا لين . .! كنت أصرخ الدُّ

ت في  ار هبَّ
َّ
 الن

َّ
ها وأردتُ الخروج، لكن

ُ
قربي، حملت

ــاروخ هناك ما  وجــهــي، رجــعــتُ للمطبخِ، كــان الــصَّ
هم قد قصفونا 

َّ
. أدركــتُ أن

ٌ
، نارٌ رهيبة

ُ
 يحترق

ُ
يزال

ــارُ؛  ــ
َّ
ــن ـــرةٍ! انـــطـــفـــأت الــ ــل مـــتـــفـــجِّ ــيـ ــرامـ بـــصـــواريـــخ وبـ

 بـــي. البيتُ 
ُ
دمُ يــحــيــط ركــضــتُ وركـــضـــتُ وكـــان الـــــرَّ

خرجَ 
ُ
ؤية. أردتُ أن أ م بالكاملِ ولا أستطيعُ الرُّ تهدَّ

رجَ   عــن إخوتها، وجـــدتُ الـــدَّ
َ
دم وأبــحــث ــرَّ لــن مــن الـ

 والــخــروجَ بابنتي. 
َ

ــزول
ُّ
قد تــهــدمَ، ولا أستطيعُ الــن

كان  نظرتُ حولي،  اني. 
َّ
الث ابقِ 

َّ
الط في   

ُ
نسكن ا 

َّ
كن

 بنا، بيت عمّ زوجي بالكاملِ مسوّىً 
ُ
مارُ يحيط الدَّ

يـــت بـــــالأرض، وكــنــتُ  ــهــا سُـــوِّ
ُّ
ــنــا كــل

ُ
بـــــالأرض، حــارت

 
ً
ــاسِ متناثرة

َّ
أنـــادي على أبــنــائــي، وأرى أشـــاءَ الــن

ابنتي  اني وبيدي 
َّ
الث ابقِ 

َّ
بالط  

ٌ
قة

َّ
مُعل وأنا  حولي 

ماني. 
َّ
نوات الث ذاتُ السَّ

عَ   قــد تجمَّ
َ
 بها، كــان

َ
 لــن مني ونـــزل

َ
جــاءَ شــابٌّ وأخـــذ

ي أريدُ 
ِّ
زول لأن

ُّ
كام. رفضتُ الن  الرُّ

َ
 شبابٍ حول

ُ
بضعة

إيــجــادَ أولاديَ الآخــريــن؛ ســارة ولمــى وسما ويحيى. 
ــا بــالــكــامــلِ 

ً
ــارة، كـــان وجــهــهــا مــحــروق ــ عـــثـــرتُ عــلــى سـ

ا، كانت تمشي أمامي بحروقها، تمشي 
ً

ويداها أيض
 ولا 

ُ
، لقد كنتُ أصــرخ

ُ
ني كنتُ أصــرخ

َّ
م، أذكر أن وتتقدَّ

 صــوتــي يــخــرجُ مــن حــلــقــي: يــا ســـارة ! 
َ
 إن كـــان

ُ
ــرف أعــ

 
َ
 مشهدًا غريبًا، كان

َ
أين أختك؟ أين سما، تعالي! كان

مُ، 
َّ
ها كانت تمشي، تمشي وتتأل

َّ
ا، لكن

ً
جسدُها محروق

 مــســاعــدة الآخــــريــــن، تــنــظــرُ حــولــهــا 
ُ

تــمــشــي وتـــرفـــض
رج، كانت   على الــدَّ

ً
م، ثمَّ نزلت سحلا  وتتقدَّ

ً
مشدوهة

 كمْ 
ُ

م بصمتٍ، كان قلبي ينفطرُ، أعرف
َّ
أمامَ عينيَ تتأل

كامِ وهي   فوق الرُّ
ً
ت سحلا

َ
! لقد نزل

ٌ
هيَ ابنتي عنيدة

. صرت أنادي على أولاديَ الآخرين، 
َ
 المساعدة

ُ
ترفض

ت عليّ   وأصــرخ يا سما، يا يحيى! وأخيرًا ردَّ
ُ
أصــرخ

دم، تحتَ الجدران، حاولتُ أن أرفعَ  لمى، كانت تحتَ الرَّ
الجدارَ بيدي، لم أستطعْ. أخذتُ أخمشهُ بأصابعي. 

ظهرَ زوجيّ، كان يصرخ مثلي بأسماء الأولاد، رأيته 
يــحــمــل ســمــا بــن يـــديِـــه، لــم أســتــوعــب، كــانــت ابــنــتــاي 

 
ٌ
واحــدة أمــامــي،   

ً
الخمس عشرة سنة ابنتا  وأمتان 

َّ
الت

انية 
َّ
والث حولها  يجري  مــا  تفهم  لا   

ً
محروقة تمشي 

ه فوق 
ُّ
دم كل  بين يدي أبيها، لقد سقط الرَّ

ٌ
 هامدة

ٌ
ة

َّ
جث

ي أن أنزل، 
ِّ
غرفةِ الأولاد. نزل زوجي بسما وطلبوا من

 
ٌ

ل من البناء كان هناك أطفال ابقِ الأوَّ
َّ
فرفضتُ. في الط

دم. عاد زوجي مع  ينتشلونهم من تحتِ الأنقاضِ والرَّ
دم، وجدا يحيى في البداية، ثمَّ  أبيه وبدأا يحفران الرَّ
المستشفى. يحيى مات  إلــى  أخرجا لمى وذهبا بهما 
بخان  ناصر  في مشفى  بعد ساعاتٍ  داخليٍّ  بنزيفٍ 
ــالــي.  الحمد 

َّ
يــونــس، وبُــتــرت ســاق لمــى فــي الــيــومِ الــت

الهروب   
َّ
إن تلتفتُ نحوي.  وهــي  أمُّ يحيى  قالت  ه؛ 

َّ
لل

تي 
َّ
 هي ال

ً
ة  يدًا إلهيَّ

َّ
من فكرةِ أن

 هذه 
َّ

كتبت على هذه العائلة كل
 
ً
الأهوال ستجعل الحياة مرعبة
الأبــد، لذلك  إلــى  وغير محتملةٍ 
كانوا مستسلمين تمامًا للقدر، 
هم 

َّ
 الإدراك بأن

ّ
هم يدركون كل

َّ
إن

ةٍ  يَّ أيِّ مساندةٍ جدِّ بعيدون عن 
 في 

ً
العالم. كنتُ غارقة في هــذا 

ــفــــالِ  خــــيــــالاتٍ مـــرعـــبـــةٍ عــــن الأطــ
 صوتَ أمِّ يحيى 

َّ
المحروقين، لكن

أخــرجــنــي مـــن هـــنـــاك وأعـــادنـــي 
لــمْ يميّزوا  الــبــدايــةِ  لمقعدي: فــي 
عرفِ على الجثثِ. 

ّ
 سما، أخطأوا عند الت

ْ
ابنتي لمى عن

هُ 
ّ
، لكن

َ
ة

ّ
 في المشفى الأوروبـــيِّ في غـــز

ُ
 يعمل

َ
أخــي كــان

 
َ

جــاءَ إلــى مشفى ناصر، جــاؤوا بحماتي كــيْ تتعرف
 عليها فوراً! 

َ
عرف

ّ
الت لمْ يستطيعوا  ابنتي. لماذا  على 

كيف! عندما أخــذوا ابنتي لمى إلــى العنايةِ المــشــددّةِ، 
ــا إلــــى  ــتــــوحــ ــفــ  رأسُـــــــهـــــــا مــ

َ
كــــــــــان

مـــنـــتـــصـــفِ الــــجــــبــــنِ، احـــتـــاجـــتْ 
 أعـــلـــى الــعــنِ 

ْ
 مــــن

ً
 غـــــرزة

َ
ثـــاثـــن

 
َ
ــبـــنِ، وكــــان إلــــى مــنــتــصــفِ الـــجـ
ــاكَ جــــــرحٌ كـــبـــيـــرٌ فــــي يـــدهـــا.  ــنــ هــ
ــةٍ لــــــــدمٍ كـــثـــيـــرٍ،  ــاجــ وكـــــانـــــتْ بــــحــ
 رجــلــهــا 

َ
 الــطــبــيــبُ إنــــقــــاذ

َ
ــاول ــ حــ

المـــصـــابـــة، بـــقـــيـــتْ فــــي الــعــمــلــيــةِ 
ــوا  ــانـ ــاتٍ. أثـــــنـــــاءَ ذلـــــــكَ كـ ــ ــاعـ ــ ــــسـ لـ
 ابنتي الأخرى. دفنوها 

َ
يدفنون

السّادسة صباحاً.  في   
َ
السّاعة

 شهداءَ. 
ُ
بيتِ عــمِّ زوجــي، تسعة

إلــى أشـــاءٍ مقطعة،  لــم ينتشلوهمْ كــامــلــن، تــحــولــوا 
أرى  ثــمّ جعلوني  أكــيــاسٍ. دفنوا يحيى،  دفنوهمْ في 
 المشفى. لاحقاً ماتتْ 

ْ
حركَ من

ّ
الفيديو ولمْ أستطعْ الت

 
ٌ
 حــاصــروهُ، أمّــي مصابة

ْ
أمّــي في المشفى ذاتــهِ بعدَ أن

للدمِ.  غسلٍ  لعمليّةِ  بحاجةٍ  وكانتْ   ، الكلويِّ بالفشلِ 
ــصــديــقِ، دُفـــن ابــنــي يحيى بعدَ 

ّ
 الــت

ْ
 عـــن

ً
كــنــتُ عــاجــزة

 ،
ً
 حاضرة

ْ
 أولادي، ولمْ أكن

ْ
ابنتي سما. دُفن اثنانِ من

خرييِن 
ُ
 هذا يمر بسرعةٍ شديدةٍ وكنتُ معَ اثنتيِن أ

َ
كان

 لمى 
َ

: إن لــمْ نبترْ رجـــل
َ

 أخــي قـــال
َّ
مــصــابــتــن.  أذكـــرُ أن

 تــمــوتَ ابــنــتــك؟ يجبُ 
ْ
 أن

َ
 تــريــديــن

ْ
 تــمــوتُ، هــل

َ
فــســوف

بُــتــرتْ رجــل لمــى، كانتْ  الــيــومِ التالي  بترُ رجلها! فــي 
 ابنتي؟ 

ُ
 رجل

َ
ستتسمّمُ لوْ لمْ يفعلوا ذلكَ. سألتهمْ أين

اها، دفنوها في أيِّ مكانٍ؟ معَ بقيةِ الأعضاءِ 
ّ
قالوا: دفن

 
َ

ذلــكَ جــاءَ زوجُ أختي وانتشل المبتورةِ الأخـــرى! بعدَ 
- على  قــبــرِ يحيى وســمــا،  ثــمَ دفنها بجانبِ  رجلها، 
الأقـــــلِ - تــبــقــى مــــعَ إخـــوتـــهـــا. ســــارة ابــنــتــي المــحــروقــة 
 أختها الــتــوأم الــتــي مــاتــتْ. هيَ 

ْ
 عــن

َ
لا تــريــدُ الــحــديــث

الدّرجةِ  من  حرقها   ،
َ
الحديث  

ُ
وترفض تماماً   

ٌ
صامتة

 أروي التفاصيلِ بأكملها، فقدَ 
َ

 كيف
ُ

الأولى.  لا أعرف
همْ أرادوا 

ّ
 أن

ْ
نا دخلنا الجحيم. لنفترض

ّ
بدا الأمرُ وكأن

، أطــفــالًا ونــســاءً 
َ
ــا مــدنــيــن

ّ
نا كــن

ّ
ضـــرب المــقــاومــةِ، لكن

 يـــبـــادَ هـــذا الــعــدد 
ْ
 الأمـــــرُ أن

ُّ
 يــســتــحــق

ْ
، فــهــل

َ
وعـــجـــائـــز

لــمْ أفــهــمْ ذلـــكَ. كنت حينها في  الــبــريــئــةِ؟  مــن الأرواحِ 
مستشفى ناصر في قسمِ الحروقِ معَ سارة وابنتي 
ــرى الــتــي كـــانـــتْ فـــي الــعــنــايــةِ المــــشــــدّدةِ، وجهها  ــ الأخـ
. بــقــيــتُ فـــي المــســتــشــفــى 

ٌ
 ورجـــلـــهـــا مـــبـــتـــورة

ٌ
مـــشـــقـــوق

كانوا  وأثناءَ وجودنا هناكَ،  يوماً،   
َ
 وعشرين

ً
خمسة

، لم نغادر المستشفى، أنا وزوجي والمرضى، 
َ
يقصفون

 بيتنا 
َّ
 تزورنا، سمحوا لنا بالبقاءِ لأن

ُ
كانت العائلة

 بجانبِ مستشفى ناصر مستمراً 
ُ

 القصف
َ
تهدّمَ. كان

بيتٌ  هــنــاكَ   ،
َ
يقصفون رأيــتــهــمْ  متواصلتيِن.  لليلتيِن 

 بــالــصّــواريــخِ! 
ً
ــرّة ــ  مـ

َ
 ثـــاثـــن

ْ
ــدٌ قــصــفــوهُ أكـــثـــرَ مـــن ــ واحـ

ــاجُ نــوافــذِ  ، زجـ
ُ
جــاجُ يتساقط

ّ
 الــز

َ
أثــنــاءَ الــقــصــفِ، كـــان

أحياناً  ا 
ّ
كن جــداً.  قريباً   

ُ
القصف  

َ
كــان لقدْ  المستشفى 

نضطرُ إلى حملِ الجرحى وهــمْ في الأســرّةِ للخروجِ 
 

ّ
 حــولــنــا مــن كــل

ُ
 تــنــهــال

ُ
مــن المــســتــشــفــى، والـــصـــواريـــخ

 أيضاً، المستشفى 
َ
 الممرُّ ممتلئاً بالنازحين

َ
صوب. كان

 والأطبّاءَ والمرضى وعوائلهمْ، البشرُ 
َ
يضمُّ النازحين

 هناكَ الكثيرُ 
َ
 أمراً فظيعاً. كان

َ
، كان  في الممرِّ

َ
ينحشرون

 معنا طفلتانِ 
َ
 بالفوسفور، كان

َ
من الأطفالِ المحروقين

 
ٌ
، وجوههمْ محروقة

ْ
، ليال وعبلة زنون

ْ
 عائلةِ زنون

ْ
من

 نزلتْ 
َ

 ابنتي كيف
ُ
بالفوسفور. أصعب شيءٍ هوَ رؤية

 لمْ تستطعْ 
َ

 زحفتْ، كيف
َ

 الركامِ، كيف
َ
على الدرجِ وسط

 !
ُ
 جـــروحـــهـــا وتـــصـــرخ

َ
ــيّـــرون ــغـ ــوا يـ ــانـ  كـ

َ
ــاءَ، كـــيـــف ــكـ ــبـ الـ

 يغيروا جراحها 
ْ
 أن

ُ
صراخها في أذني! كانتْ لا تقبل

، كنت غير قادرةٍ على رؤيةِ جراحها 
ٌ
 وأنا موجودة

ّ
إل

 معها ســوى أمّــهــا. من 
َ
 يــكــون

ْ
وهـــيَ كــانــتْ لا تــريــدُ أن

 
ً
بقيت عاجزة أستطيعُ!  لا  الصعب وصــف مشاعري، 
 ورغمَ مرورِ الوقتِ! كانتْ 

َ
 ما حصل

ِّ
عن الفهمِ بعدَ كل

 صورتها في رأسي. 
ُ

 على الأرضِ، ما تزال
ً
ابنتي مرميّة

 
ْ
 بيتنا إلـــى المــســتــشــفــى، ومــن

ْ
نــزحــنــا كــثــيــراً، مـــرّة مـــن

ثمّ  البلد،  إلــى بيت أهلي في خــانِ يونس  المستشفى 
 الإسرائيليُّ 

ُ
 أمرنا الجيش

ُ
نزحنا إلى المواصي حيث

 نذهبَ إلى هناكَ، بقينا في المواصي لخمسةِ أيامٍ 
ْ
أن

 الوقتِ كانوا يقصفوننا.
َ

ثمّ خرجنا، طوال
ها تؤكّدُ لنفسها 

ّ
ت رأسها وكأن

ّ
صمتتْ أمُّ يحيى، هز

ـــهُ، تـــاقـــتْ عــيــنــاهــا مـــع عــيــنــي زوجِـــهـــا، كــانــا 
ْ
مـــا قـــالـــت

هما 
ّ
يتقاسمان عبءَ الرواية بصلابةٍ أمامَ الدموع وكأن

، لا   البكاءَ شيءٌ خاصّ جداً، شيءٌ حميميٌّ
ّ
متفقان أن

 
ً
الصمتُ طويلا لم يطل  إليهِ.  الانتباه  للغرباء   

ُ
يجوز

ى قطعهُ أبو يحيى:
ّ
حت

أنـــا أبـــو يــحــيــى، ســامــر الآغــــا، زوجــتــي وأنــــا نــريــدُ أن 
، لــن نــنــســى، لــن يستطيع 

ٌ
ــهــا إبـــــادة

ّ
 الــعــالــمُ، أن

َ
يــعــرف

 عمرهُ إحدى 
َ
أحدٌ أن يجعلنا ننسى. ابنيَ يحيى كان

 عندما راح مني، قتلهُ الإسرائيليون، هو 
ً
 سنة

َ
عشرة

ابني الوحيدُ بين أربع بناتٍ، يحيى وحيدي ووحيدُ 
هُم 

ّ
 حياتنا، كان ابناً مميّزاً. »كل

َ
ه، كان وجوده نعمة أمِّ

ــه- أنــا لا أمــيّــز بــن البناتِ 
ُ
ــهُ زوجــت

ْ
مــمــيــزون!- قــاطــعــت

والصبيان، كانوا مثل بعضهم«.
ــبَ كــرة   أبـــو يحيى رأسَــــه مــوافــقــا: كـــان يحيى لاعـ

ّ
هـــز

 يتواصلون 
َ
ه ما يزالون

ُ
قدمٍ في نادٍ رياضيّ، أصدقاؤ

 على 
َ

 الــحــرب بــيــومٍ واحــــدٍ كـــان قــد حــصــل
َ

مــعــي، قــبــل
عامِ  منذ   محاصرون 

َ
ة

ّ
غــز في   

ُ
نحن رياضيّة.  بطولةٍ 

 الانــتــفــاضــةِ الــثــانــيــةِ ولــيــس مــنــذ سبعَ 
ُ
الألـــفـــن، مــنــذ

 كــمــا يــقــال. لــقــد ازدادَ الــحــصــارُ توحّشاً 
ً
 ســنــة

َ
عــشــرة

تلك  منذ  نا محاصرون 
ّ
لكن هــذا صحيحٌ،  بعد؛  فيما 

ــا نـــذهـــبُ إلـــى الــجــامــعــة أذكـــرُ 
ّ
الانــتــفــاضــةِ. عــنــدمــا كــن

يغلقون  كانوا   ،
ً
مــوجــودة  

ُ
الحواجز كانت   

َ
كيف جيداً 

ــا ســجــنــاءَ، لــم نــكــن نستطيع 
ّ
الــطــرقــات بــا ســبــبٍ، كــن

 
َ
ة

ّ
 في غز

ُ
ا إلى الجامعة، هذا كان يحصل الذهاب يوميًّ

 في 
ُ

 نعيش
ُ
 أيامِ أبو عمار. نحن

ْ
 حكمِ حماس، من

َ
قبل

رُبــعِ قــرنٍ، حاجز أبــو هولة ما يزال   
ُ
سجنٍ كبيرٍ منذ

في رأســي، أنا لا أنساهُ. لكن ازدادَ الحصارُ في عهدِ 
ة إلـــى سجنٍ 

ّ
حــمــاس، هـــذا صــحــيــح، لــقــد تــحــوّلــت غـــز

 بــعــدَ خــطــفِ الجنديّ 
ً
الــوقــتِ، خــاصّــة كبيرٍ منذ ذلــك 

الإسرائيليِّ شاليط.
ــانـــت فــي   حـــمـــاس كـ

َ
ــن ــ  زمــ

َ
ة

ّ
ــز ــ ــ ــى عـــلـــى غـ ــ ــ الــــحــــربُ الأولـ

ــدأتْ أثـــنـــاءَ ذهـــابِ  ــ ـــهـــا بـ
ّ
ــرُ أن ــ عـــام ألـــفـــنِ وثــمــانــيــة، أذكـ

 
َ

الأطفال إلى المــدارسَ في التاسعةِ صباحًا. استهدف
لقد  نعمْ،  عسكريّة،  مواقعَ  البداية  في  الإسرائيليّون 
شرعُوا  ثــمَّ  وقتها،  حماس  مقاتلي  من  الكثيرَ  وا 

ُ
قتل

 
َ
بدأ ألفين واثني عشر،  عــام  المدنييّ. في حــربِ  بقتلِ 
ــا إخـــاءَ 

ّ
 تــطــلــبُ مــن

َ
الإســرائــيــلــيّــون يــبــعــثــون بــرســائــل

 
َ

ها بعدَ دقائق
َ
وا يقصفون

ُ
البيوتِ تمهيداً لقصفها، كان

أو بعد ساعاتٍ وأيام، وأحياناً لا يقصفون، وأحياناً 
رؤوسِ سكّانها  فــوق  البيوتَ   

َ
يهدمون ــوا 

ُ
كــان أخــرى 

 
ُ

ا نعيش
ّ
كن ة،  لقد كانت حرباً نفسيَّ أيِّ تحذيرٍ،  دون 

نا أعمارَنا تحت التوتر والخوف، ثمّ 
ْ

مثل الفئران، عش
صار الناسُ لا يغادرون بيوتهم؛ فليقتلونا هنا! أين 
نذهب! جارُنا من دارِ الأسطل بقيَ في بيته ولم يغادرْ 

 لهم اقتلونا وخلص.
ُ

ه يقول
ّ
وكأن

 
َ
 عشر، كان الإسرائيليّون

َ
وُلد يحيى عامَ ألفيِن وثلاثة

وا أحدَ قادة حماس -محمود الجعبري- في 
ُ
قد اغتال

 تسوءُ، 
ُ
الحياة بــدأتْ  ثــمّ كانتْ حرباً.  يخ رضــوان 

ّ
الش

 يــومــا، كانت 
َ
اســتــمــرّتْ تلك الــحــربُ واحـــداً وخــمــســن

 اســتــهــدفــنــا، لم 
ٌ

 مــدفــعــيٌّ عــنــيــف
ٌ

فـــي رمـــضـــان. قــصــف
 زمنٍ طويلٍ! أصبحتْ 

ُ
نا نموتُ منذ

ّ
يبدأ الموتُ الآن، إن

نا أعمارَنا 
ْ

 الموتِ اللحظيِّ أقربَ فأقربَ، لقد عش
ُ
فكرة

 دائماً 
َ
ا، قلقين

ً
طف

َ
 تقريبًا، نأتي بحاجيّاتنا خ

َ
نازحين

على أهلِنا وعلى أولادِنا، مجرّدُ الحركةِ خارجَ البيتَ 
 مــن الــسّــوقِ 

َ
يعني قلقاً مــســتــمــراً؛ نــشــتــري الأغـــــراض

 
َ

زول
ّ
 الن

ُ
 الصّعودَ في السّيارةِ، نخاف

ُ
خائفين، نخاف

نا 
ُ
، لقد كانت حيات

َ
 الوقوف

ُ
 المشيَ، نخاف

ُ
منها، نخاف

الحروبِ  القصير بين  الهدنِ  زمــنِ  خوفاً مستمراً. في 
، كبرْنا هكذا! تزوجْنا هكذا! وأنجبنا 

ً
ا نخرجُ قليلا

ّ
كن

أطفالنا هكذا!
ــاسُ بما  ــقـ ــهــا لا تـ

ّ
ـــمـــرت الــــحــــروبُ بــعــد ذلــــك لــكــن

َ
اســـت

 وليست حرباً. الحربُ تعني 
ٌ
، هذه إبــادة

َ
 الآن

ُ
يحصل

المــقــارنــة، حماس   
ُ
يُمكن لا  هنا  يتقاتلان،   جيشيِْ 

ّ
أن

 يقتلون الجميع، 
َ
 الإسرائيليون

َ
قامت بهجومٍ، ثمّ بدأ

 عندنا، 
ٌ

 والــنــســاءُ والأطـــفـــال، لا يــوجــدُ جــيــش
ُ

الــرجــال
 ليست 

ُ
ــا، لــم يــتــحــركْ أحـــدٌ. المــقــاومــة

ّ
ى عــن

ّ
الــعــالــمُ تخل

ــاومُ، هــذا  ــقـ حـــمـــاسَ فــقــط، هــنــاك تــنــظــيــمــاتٌ غــيــرُهــا تـ
 فيه.

َ
 لا أريدُ الخوض

ٌ
نقاش

 مساجد –والحمدلله- إحدى المرّاتِ، سألنِي 
ُ

أنا مفتش
تُ 

ْ
 ولادةِ ابنتي لــن، كــمْ عــنــدك أولادٌ؟ قل

َ
أحــدُهــم قــبــل

لــه: ادعُ  ت 
ْ
ــهــداءِ، قل

ّ
الــش هم من 

ْ
هم اجعل

ّ
الل  :

َ
أربعة، قــال

 يصيرَ 
ْ
 يكبُرَ، أن

ْ
 أخــرى! أنــا أريــدُ لابنيَ أن

ً
لهم دعــوة

يكبُروا،   
ْ
أن لأبنائنا  نــريــدُ   

ُ
نحن مهندسًا.  أو  طبيبًا 

الجميعُ، وهذا  تركنا  لقد  وحْدنا،  ركنا 
ُ
ت نا 

ّ
أن  

ُ
المحزن

 
َ
 منذ أكثرَ من سبعين

ُ
أمــرٌ ليسَ بجديدٍ، هــذا يحصل

 صباحَ 
ً
 دقيقة

َ
الــسّــادســةِ وعشرين الــسّــاعــةِ  ! فــي 

ً
ســنــة

ــر، كــــان يَــحــيــى ذاهـــبـــا إلــى  ــتـــوبـ يـــــومِ الـــسّـــابـــعِ مـــن أكـ
 
َ
رة

َ
البيت وكان قد نسي مَط هُ رجعَ إلى 

ّ
امتحانِه، لكن

ــنــا، كــانــت 
َ
 انــفــجــرَت الــدنــيــا حــول

ْ
 أن

ْ
ــاء، ولـــم تــلــبــث ــ المـ

البيت،  في  وبقيْنا  نا 
ْ
خف ة، 

ّ
غــز من  تخرجُ   

ُ
الصواريخ

 
ّ
نا مــن الأخــبــارِ أن

ْ
 مــا يحصل، ثــمّ عرف

ُ
 نــعــرف

ْ
لــم نكن

الشوارع، رأيناهُم  المقاومة في  رأيْنا  حماسَ تهاجمُ، 
 عواقب كبيرة بانتظارنا، 

ّ
يجلبون الأسرى. أدركْت أن

 حرباً بين 
ّ
لذلك بدأنا بتوضيبِ حقائبنا، اعتقدنا أن

 الأمرَ سيكون مجردَ 
ّ
طرفين ستندلعُ، لم نظن أبداً أن

هجماتٍ ثمّ نتركُ للموت!
ــزوحِ إلى 

ّ
لــلــن الــبــابِ اســتــعــداداً  جهزنا الحقائبَ قــربَ 

ــبــوتــيّــة، انقطعت 
ّ
 أوراقِـــنـــا الــث

َّ
نــا كــل

ْ
وســـطِ الــبــلــد، أخــذ

وا جــوّالاتــهــم 
ُ
 ليشحن

َ
 الأقــــاربُ يــأتــون

َ
الــكــهــربــاءُ، كـــان

ــدادَه  ــ  إعـ
َ
ــذي تــريــديــن ــ ـ

ّ
عـــنـــدي. ســـألـــتُ زوجـــتِـــي: »مـــا ال

 
ُ
ــنــا نحيا لــأبــد، ونحن

ّ
 وكــأن

ُ
ــا نعيش

ّ
مــن طــعــامٍ!« كــن

ذاتِــهــا. كانت ستعدّ  حظةِ 
ّ
الل نا قد نموتُ في 

ّ
أن نعلمُ 

هم لمْ يأكُلوا! 
ّ
»الكوسا المحشي« للأولاد، ولكن

ي 
ّ
السّوق، لكن إلى   يذهبَا معي 

ْ
أن أرادَ يَحيى وأختهُ 

 ابتعدتُ 
ْ
ريق، وما إن

ّ
 في الط

ُ
ونا ونحن

ُ
خفتُ أن يقصف

تُّ 
ْ
التف الــصــوتَ،  ذلــك  ــى سمعتُ 

ّ
حــت البيت  عــن   

ً
قليلا

بناءنا،  غطي 
ُ
ت ــونِ 

ّ
الــل  

ُ
رمــاديّــة  

ٌ
وكــانــت هناك سحابة

ـــارعِ، كــان الـــردّمُ 
ّ

 معظمَ الـــش
ُ
ــت تلك الــسّــحــابــة

ّ
لقد غــط

 
ُ

 متفجّراً رماهُ الجّيش
ً
 برميلا

َ
يتطايرُ حولي، لقد كان

الإسرائيليّ. في منطقتنا لا يوجد أيُّ مقاتلين، ومع 
 
ُ
، كانت خمسة

ً
ا كــامــا ذلــك فقد ضــربُــوا مربعاً سكنيًّ

قــادرٍ  غيرَ  مكاني  في  تسمّرتُ  لعائلتي.  تعودُ  بيوتٍ 
نظرُ إلى الأولادِ! 

َ
أ نظرُ حولي، 

َ
أ على تحريكِ جسدي، 

ــدرتُ! كـــنـــتُ مــصــدومــا!  ــ ـ
ّ

ــخ ــ ــي تـ
ّ
ــــحــــركَ، لــكــن

ّ
ــت  الــ

ُ
أحـــــــاول

وأولاده من  أخي وعائلته  يُخرجون  أمامي  ورأيتهم 
تحتِ الأنقاض.

 ساعةٍ ولم يأتِ أحدٌ 
َ

قاطعتهُ أمّ يحيى: »بقيتُ نصف
سوني بالكامل!« 

َ
لإنقاذِي... لقد ن

قصفوهُ  يحيى؛  أبــو   
َ

أكمل بالبراميلِ،  البناءَ  وا 
ُ
قصف

ــى الآن 
ّ
عــلــى رؤوسِ ســكّــانــهِ. رأيــــتُ ذلـــك بعيني وحــت

! أخــيــراً ركــضــتُ ودخــلــتُ البناءَ، 
ُ

ــي لا أصــــدّق
ّ
أشــعــرُ أن

 وأنظرُ حولي، لا 
َ

 الزحف
ُ

 بي، أحاول
ُ
كان الرّدمُ يحيط

شيءَ سوى الغبار والركام. أقعُ وأصطدمُ بالحيطانِ، 
ثــمّ أتــهــاوى مــع ركـــامِ الانــفــجــار واستطعت أخــيــراً أن 
 إلـــى بيتنا. وصــلــتُ أخــيــراً، ووجــــدتُ أمّ يحيى 

َ
ــل أصـ

أمامي تمسكُ بابنتي لين ذاتِ الثماني سنواتٍ. كانت 
ليت 

ُ
ها ط

ّ
يها الغبارُ وكأن

ّ
، يغط

َ
أمُّ يحيى بلونٍ أبيض

 شهرينِ تحتَ 
ُ
ونِ الأبيض. لقد بقيَ الدخان

ّ
تماماً بالل

 
ْ

 محاولاتِ تنظيفهِ! هل
ِّ

أظافرها بلونٍ أســودَ رغــمَ كل
 وجهها، 

ُ
تِ القذيفة

ّ
تي شق

ّ
 جروحَ ابنتي ال

ّ
! إن

َ
تعرفين

ــودَ، غــبــارُ الــقــصــف والـــصـــاروخ كــان  ــ بــقــيــتْ بــلــونٍ أسـ
ها: 

ُ
 الــجــروح! وحــن رأيـــتُ أمّ يحيى، سألت

َ
 لــون

ُ
يــأخــذ

الــبــيــتَ   
ّ
أن وأرى  حــولــي  أنـــظـــرُ  كــنــتُ  الأولاد؟«.   

َ
ــن ــ »أيـ

ةِ ركامٍ 
ّ
اختفى والجدران غير موجودةٍ ونحن على تل

 أرى أولادِي! لمْ أرَ يحيى!
ْ
فقط. لم أكن

 
ْ
 أمراً غريبًا أن

َ
نظرتُ حولِي، ولمْ أعرف البيتَ، كان

 في فــراغٍ هكذا قــربَ بيتي ولا أجــدُه! شــيءٌ ما 
َ

أقــف
اختفى في داخلي، لم أجدْ نفسي. رأيتُ زوجتي ثمّ 
رأيــتُ ســارة، ابنتي المحروقة ظهرت أمامي، كانت 
تي 

ّ
 على علمٍ بالحروق الكبيرة ال

ْ
، لم أكن

ً
مصدومة

ى 
ّ
 يكون في قلبِ النارِ لا ينتبه، حت

ْ
صيبت بها. من

ُ
أ

 
َ
ــه لا يسمعُ صــوتَ الــصــاروخ. جــاء أحدُهم وأخــذ

ّ
أن

ســارة! بحثتُ عن الأولادِ تحتَ الركام والـــردمِ ولم 
 حــجــرًا ســقــط مــن الــشــبــاك! 

َّ
أجـــدْهـــم، رأيْــــتُ كــيــف أن

 الرّكام رأيتُ 
َ
رأيتُ تحتَ الردم، ومن فتحةٍ ما وسط

 ،
ً
مستلقية سريرها  على  هناك  كانت  سما!  ابنتي 

ها. نظرتُ في وجهها وصرختُ، لقد عرفتُ 
ُ
انتشلت

 على من حولي 
ُ
، وصرتُ أصرخ

َ
ت الحياة

َ
ها فارق

ّ
أن

ــدّاً ولا أقــــوى على  لــيــســاعــدونِــي، كــنــتُ ضــعــيــفــا جــ

ــوهــا، 
ّ
الـــكـــامِ. جـــاء الــشــبــابُ، طــلــبــتُ مــنــهــم أن يــغــط

أنــظــرُ إليها  . كنتُ 
ً
ا، نــاعــمــة ــدًّ  جـ

ً
 جميلة

ً
كانت فــتــاة

 
ُ
 بقية

َ
ا أين

ً
 أيض

ُ
وأصرخ: »يا الله... يا الله!« أصرخ

 
ً

لِـــمَ حــدقــتُ طويل أولادي. رأيـــتُ رأسَــهــا، لا أعـــرف 
غير  مفتوحًا، ووجهها  رأسُها  كــان  إصابتها!  في 
كنتُ  أسنانها،  تقويمِ  من  عرفتها  المعالم.  واضــحِ 
قويم! لاحقاً أذكرُ 

ّ
وأمِ بهذا الت

ّ
ها عن أختها الت

ُ
أفرّق

لتسجيل  الفارقة   
َ
العلامة  

َ
كــان أسنانها  تقويمَ   

ّ
أن

اسمها في المشرحة!
 عن لمى ويحيى، 

ُ
وا سما، صرتُ أبحث

ُ
 أخــذ

ْ
بعدَ أن

ا، ورأيتُ أخيرًا لمى. كانتْ 
ً
ا وأصوات

ً
سمعتُ أصوات

ــهــا كــانــتْ 
ّ
، شــعــرتُ بــالــرّضــا أن

ُ
ــرّدمِ تــصــرخ ــ تــحــتَ الـ

 بطريقةٍ 
ً
ة

ّ
 رِجلها كانتْ مُدل

ّ
على قيدِ الحياة ولكن

بابِ 
ّ

للش ها 
ُ
أعطيت مشقوقاً.  رأســهــا  وكـــان  غــريــبــةٍ! 

أنين  . سمعتُ 
َ
البحث  كانوا بقربِي، وتابعتُ 

َ
الذين

ــه وأخــرجــتــهُ مــن تــحــتِ الـــرّكـــامِ، كــان 
ُ
يــحــيــى! وجــدت

ا. لم  ا داخليًّ
ً
 هناك نزيف

ّ
 أن

ْ
يبدو بخيرٍ، ولم نعرف

ينتبه الأطــبّــاءُ إلــى نــزيــفٍ فــي الكبد، وضــعــوه في 
العنايةِ المركّزةِ مع لمى، في مشفى ناصر في خان 
 مصير أولادي في تلك اللحظة 

ُ
 أعرف

ْ
يونس. لم أكن

ت.
َ
 سما مات

ّ
 انتشلناهم، عرفتُ فقط أن

َ
حين

 نزلنا بهم، نظرتُ حولِي، كنتُ مذهولًا! أدورُ 
ْ
بعدَ أن

 - 
ً
 قليلٍ - مــع ابنتي، وفــجــأة

َ
 نفسي! كنتُ - قبل

َ
حــول

ــي بــنــاءٌ من   شـــيء. دارُ عــمِّ
ُّ

 - اخــتــفــى كـــل
َ

خـــال دقــائــق

 أشخاصٍ 
ُ
ثلاثة طوابق صار كومًا وردمًا. مات تسعة

 
ٌ
عائلة اختفت  ــهــم، 

ُّ
كــل أولاد عمومتي،  مــن  الــبــنــاء  فــي 

إلــى الأحــفــاد! كنت مصدومًا، مثل  الجدِّ  بأكملها من 
إنــســانٍ مــخــدّرٍ. كــان يجب أن نصمدَ من أجــل العناية 
 حولنا، كان انهياري وانهيارُ زوجتي 

ْ
بالأولاد وبمن

 يــجــب أن أتــمــاســكَ، فــي ثــــوانٍ عــشــتُ بين 
َ
ــان صــعــبًــا. كـ

 أصــبــحــت فــي حــيــاةٍ 
ً
حــيــاتــن، كــنــتُ فــي حــيــاةٍ وفــجــأة

ه 
َّ
لــكِ، الفلسطينيُّ عــاش هــكــذا، كأن  

ُ
أخـــرى. لكن أقـــول

ــعــانــي، هــذا جــزءٌ مــن حياتنا، مــن هويّتنا. 
ُ
يجب أن ن

لكن يجب أن يفهمَ العالمُ؛ نحن 
 ولــديــنــا 

َ
بــشــرٌ ونــريــد أن نــعــيــش

 نـــريـــد لــهــم أن يــعــيــشــوا! 
ٌ

أطــــفــــال
ة هوسٌ بتعليم 

َّ
كان لدى أهل غز

أولادهم، نتعب ونشقى من أجل 
ابنتي  سما  أبــنــاؤنــا.  مَ 

َّ
يتعل أن 

 
ٌ
 وهادئة

ٌ
سمة، رقيقة

َّ
 الن

ُ
 مثل

ٌ
فتاة

ة   عــن بقيَّ
ٌ
 ومــخــتــلــفــة

ٌ
ومــجــتــهــدة

بناتِ جيلها. عندما بدأتْ تكبُر 
كنتُ أرى مدى وعيِها وذكائِها، 
قـــن،  ـــلـــبـــةِ المـــتـــفـــوِّ

َّ
ــانــــتْ مــــن الـــط كــ

ــانـــت  كـ ــــى:«  ــيـ ــ ــــحـ يـ أمُّ  ــهُ  ــتــ ــعــ ــاطــ قــ
قدٌ، تتقن 

َّ
نتائجُها شبه كاملة في المدرسة، ذهنها مت

، ما زلت أذكر أصابع يديها، يا 
ً
طريز، كانت جميلة

َّ
الت

 
ُ

ه! كانت تملكُ أجمل أصابعٍ في العالم!« يستعرض
َّ
الل

أبــو يحيى صـــوراً لأبــنــائــهِ: انــظــري لــصــورةِ يحيى –
 الــكــابــنَ فــي نـــادي فــريــق كــرةِ 

َ
 لــي- تــأمّــلــيــهِ! كـــان

ُ
يــقــول

 كأسَ البطولةِ. أمُّ يحيى بتأكيدٍ لكلام 
َ
القدم، لقد أخذ

رُه   منه! مُصوِّ
َ

ــدًا! هل رأيــتِ أجمل زوجها: انظري جــيِّ
 معي. انظري لجماله! وسما! انظري 

ُ
ما يزال يتواصل

ويحيى   !
ً
ــة ســحــريَّ أصابعها  كانت  تطريزها!  لصور 

، كان في بداية 
ً
ه كان رجلا

َّ
بًا، لكن ا! ومؤدَّ ا جدًّ كان ذكيًّ

 الأولاد!« 
ِّ

ته تقول: »يحيى غير كل شبابه، جدَّ
أبـــو يحيى مــتــابــعــا: انــظــري هـــذا شــغــل ســمــا، كانت 
ــا نــمــنــعُ عــنــهــم الإنــتــرنــت 

َّ
 كــن

ُ
ــصــويــر. نــحــن

َّ
تــحــبُّ الــت

ا نريدهم أن يقرأوا. 
َّ
دةٍ، كن والــجــوّالات لفتراتٍ مــحــدَّ

ــا نــهــتــمُّ بــتــدريــســهــم وتــربــيــتــهــم ونشجعهم على 
َّ
كــن

ـــراطِ  يــاضــة ونـــرغـــبُ أن يــكــونــوا دائــمــا عــلــى الـــصِّ الــرِّ
ويُكملوا  يكبروا  أن  ريدهم 

ُ
ن ا 

َّ
كن لِدِيننا،  المستقيمِ 

ــة والــقــرآن.  راسـ ــدِّ  والـ
َّ
ــا نعلمُهم الــفــن

َّ
جــامــعــاتِــهــم. كــن

 
ً
أولادي كانوا قريبين من بعضهم، لم يكونوا إخوة
فــقــط، كــانــوا أصــدقــاء فــي مقتبلِ عــمــرهــم. لــقــد مــاتَ 
وأصــدقــاءُ  العملِ،  فــي  أصدقائي  حولنا.  مــن  الكثيرُ 
ا مــن حولنا 

ً
ــهــم. عــشــرون بيت

ُ
زوجــتــي مــاتــتَ عــائــات

 لــكِ مــا رأيــتُ. 
ُ

 أصــف
َ

 كيف
ُ

ــالأرضِ. لا أعـــرف سُــوّيَــتْ بـ
 ،

ُ
لن تصدقي! العالمُ انهارَ من حولنا، تهدّمَت الأبنية

 الــلــحــمُ بــالــنــارِ والــحــجــرِ 
َ
واخــتــفــى الــبــشــرُ، وانــعــجــن

 احترقنا هنا، من الداخل!
ُ
والحديد، ونحن

 مــن عــمــرهــا، ولمــى 
َ
 عــشــرة

َ
ــت فــي الــســادســة

َ
ســمــا كــان

هم! 
َ
نا تـــدورُ حول

ُ
 عــشــرة، كــانــتْ حيات

َ
فــي الــخــامــســة

. لقد كانوا شبابًا 
َ
هؤلاء أولادُنــا وأردنــا لهم الحياة

 يومٍ آخذهم مع 
َّ

 لهم بشيءٍ! كنتُ كل
َ

صغارًا لا دخل
أولاد عمّهم في نزهةٍ رياضيّةٍ. كنتُ أعتني بحالتهم 
ــرصُ عــلــى هــذا  ــ ــة، أحـ ــيّـ الــنــفــســيّــة والــبــدنــيّــة والـــروحـ
ويتعوّدوا  التفكيرَ  موا 

ّ
يتعل ى 

ّ
حت اليوميّ  المــشــوارِ 

 هــنــاك نــظــامٌ لــهــم! يـــعـــودون لــدراســتــهــم 
َ
المـــشـــيَ! كــــان

ر 
ّ

نحض ا 
ّ
كن ينامون.  ساعتين  بعدَ  ثــمَّ  وواجباتهم، 

أولادنا ليكبروا! لقد متنا مع أولادنا!
الــبــرمــجــةِ  فـــي  ــصَ  تــتــخــصَّ  

ْ
أن ســمــا  أرادتْ  عــنــدمــا 

 سما 
َّ
 هذا مناسبًا لها، لكن

َ
 كــان

ْ
ة. احترنا إن قنيَّ

ِّ
الت

لها كمبيوترًا،  جَــدَعــه، اشتريتُ  كانتْ  تــريــدُه.  كانتْ 
 بالبرمجة وتــريــدُ دراســتــهــا، وكــانــت 

ً
ــة كــانــت مــهــتــمَّ

البديهةِ. تهتمَّ   
َ
 وسريعة

ً
ة ذلــك. كانت ذكيَّ  في 

ً
بارعة

اسُ 
َّ
الن  يطلبَ 

ْ
ى لأن

َّ
بما حولها، لم تكن بحاجةٍ حت

عاطف، 
َّ
والت رِ 

ُّ
أث

َّ
الت  

َ
كانت سريعة يريدونه.  ما  منها 

 
ً
، لا تفوّتُ صلاة

ٌ
ة  استثنائيَّ

ٌ
تساعدُ مَن حولها. فتاة

ا! كان محبوبًا 
ً

ا أيض
ً
ق ى! يحيى كان متفوِّ

َّ
واحدة حت

 
َ
ى الآن

ّ
ا بتهذيبِه! هناكَ ناسٌ حت

ً
من الجميعِ ومعروف

 
ُ
ة

َّ
ت ست هم له، مرَّ  حبِّ

ْ
ظرَ في وجهي مِن

َّ
لا تستطيعُ الن

 مواجهتي من الحزنِ على 
َ
أشهرٍ وهم لا يستطيعون

 حياتي لأولادي. 
ُّ

يحيى، كانت كل
بعد قصفِ البيتِ وذهابنا إلى المشفى، رأيتُ الجميعَ 
ي 

ِّ
 باسم لمــى، اعتقدوا أن

َ
من حولي، وكــانــوا يــنــادون

 عــن لمــى، خشيتُ 
ُ

 بموت سما، وكــنــتُ أســـأل
ُ

لا أعـــرف
ــا، عــرفــتُ مــن البداية مصير سما 

ً
 لمــى ماتت أيــض

َّ
أن

ي في أختها. كانت هناكَ فوضى وخوف،  وصار همِّ
 
ٌ
 مـــــاذا أعـــمـــل، جــثــث

ْ
ــتُ لــلــمــشــرحــة، لـــم أعــــــرف ــبــ وذهــ

 
َ

ف عرُّ
َّ
الت  

ُ
اسُ تحاول

َّ
الن ــاسُ من حولي، 

َّ
والــن وجثث، 

اسُ 
َّ
الن  !

ً
، كنت مذهول

ٌ
هة  مشوَّ

ُ
أبنائها، الجثث على 

 
ّ

! الكل
ّ

 لديهم أموات، الكل
ّ

، الكل
َ

ي بعضها البعض
ِّ
تعز

ا بقيَ من أولاده...   عمَّ
ُ
يبحث

ز الــقــبــور، كــان يحيى ولمــى ما  ــا نجهِّ
َّ
ــا سما، وكــن

ّ
دفــن

ــا، لا 
ً

ش  ذهــنــي مــشــوَّ
َ
دة، كـــان يـــزالان فــي العنايةِ المــشــدَّ

الثة ســارَة لديها 
َّ
ــذي سأفعله، وابنتي الث

َّ
 ما ال

ُ
أعــرف

 الأمــرُ فظيعًا! خرجنا 
َ
 في وجهها، كان

ٌ
 عميقة

ٌ
حــروق

راب، حاولتُ معرفة 
ُّ
من الجنازةِ، وتركتُ سما تحتَ الت

ولم  الكبيرة،  عائلتي  من  الحياة  قيدِ  على  ى 
َّ
تبق من 

أجد الكثيرَ من المعلومات. 
ع 

َّ
ق! لم أتوق الي مات ابني يحيى! لم أصدِّ

َّ
في اليوم الت

أن يذهبَ هكذا، لم أجدْ جروحاً في جسمه، كان يبدو 
 وضــعــهُ خــطــيــرٌ هــكــذا! وخــرجــنــا 

َّ
بــخــيــرٍ! لــم أعــــرف أن

، كــنــتُ أبــكــي، 
ً
 كــبــيــرة

ً
فــي جــنــازةٍ ثــانــيــة، كــانــت جــنــازة

وا 
ُ
اكتشف لقد   ،

ً
كانت صدمة  ،

ْ
يحصل ما  أستوعبْ  لم 

وا يحيى 
ُ
ــرًا. فــي منتصفِ الــلــيــلِ أخــــذ

ِّ
ــزيــف مــتــأخ

َّ
الــن

 وكيف 
ُ

ه وكيف ستعرف بأمِّ ر  أفكِّ المشرحة، كنتُ  إلى 
 
ْ
ى الخبرَ! عندما أخبرتها، صمتتْ، لم تصرخ

َّ
ستتلق

ه ونعم الوكيل، ثمَّ 
َّ
ه وحسبي الل

َّ
ى! قالتْ: الحمدُ لل

َّ
حت

بكَتْ بصمتٍ، بكتْ كثيراً بصمتٍ.
 ابنتي ودفنوها في المقبرةِ حرصًا 

َ
نا ساق

ُ
أخذ أقرباؤ

 
ّ
، لكن

َ
بوني هذا الموقف

ّ
، كانوا يُحاولون أن يُجن عليَّ

 دُفنت عشوائيّاً بين قبرين لأنــاسٍ لا نعرفهم، 
َ

الساق
ها 

ّ
كــانــت بالنسبة لأقــربــائِــي مــجــرّدَ ســـاقٍ لــفــتــاة. لكن

كانت جزءاً من ابنتي، من جسدِ ابنتي الحبيبة التي 
 هناك أجزاءٌ 

َ
 على قيد الحياة. غريبٌ أن يكون

ُ
ما تزال

 على قيدِ الحياة. 
ُ

 من الإنــســان وهــو ما يــزال
ٌ
مدفونة

ـــاهـــا بــجــانــبِ 
ّ
ــهــايــة أتــيــنــا بـــســـاقِ ابــنــتــي ودفـــن

ّ
فـــي الــن

، يجب أن يبقوا معًا. نحن 
ُ
أخوَيها، هكذا هي العائلة

 من 
ُ
مِن عائلتين كبيرتين: الآغا والفرّا، وكانت العائلة

حــولــنــا فــي خـــان يــونــس. كــانــوا جميعاً مــعــي عندما 
ابنتي   

َ
رجــل وانتشلنا  وذهبنا  الحفرِ،  أدوات  أخذنا 

ها مع العائلة.
َ
من قبرِها، وأتينا بها، لندفن

رُحتُ أفكّر بساقِ ابنتهم المبتورة. كانا يتحدثان عنها 
هم 

َ
بحزنٍ قاتلٍ. كثيرٌ من الأطفال الغزيّين فقدوا أرجل

 التي 
ُ

ها من حــروب. الأرجــل
َ
في هذه الحرب وما سبق

 كان من المنتظرِ 
ٌ

ت بها أحلامُ أمّهاتٍ وآباء، أرجل
َ
ارتبط

 أصحابها إلى الجامعات يوماً ما. 
َ

أن تحمل

عن الإبادة والنقصان
شهادات ناجيات وناجين من حرب غزة

كنتُ أسمعُ صوتي 
وكأنَّني لست أنا الَّذي 

يصرخُ، كأنَّ أحدًا 
غيري يبحثُ عن أبنائهِِ 

أمامي، لم أكنْ في 
كاملِ وعيي أبدًا

دفنوا يحيى، ثمّ 
جعلوني أرى الفيديو 

ولمْ أستطعْ التحّركَ منْ 
المشفى. لاحقاً ماتتْ 

أمّي في المشفى 
ذاتهِ بعدَ أنْ حاصروهُ

يجب أن يفهمَ العالمُ؛ 
نحن بشرٌ ونريد أن 

نعيشَ ولدينا أطفالٌ 
نريد لهم أن يعيشوا! 

كان لدى أهل غزَّة 
هوسٌ بتعليم أولادهم

نسمة الفراّ وسامر الآغاشهادة

نازحون وخيام 
في محيط 

جامعة الأقصى 
)حسن جيدي/ 

الأناضول(

أفراد عائلة 
يبكون 

شهداءهم 
في مجمع 
ناصر الطبي 
)بشار طالب/ 
فرانس برس(

تشييع الشهداء 
واقع يومي في 
قطاع غزة )دعاء 
الباز/ الأناضول(

فِي  الحرْب  من  وناجياتٍ  لنِاجِين  شهادَاتٌ  هَذِه 
حِكاياَتٌ  ــبــرْزخ.  ال فِــي  الِتقيْتهم  ــزَّة  غَ قِــطَــاع 
فِي  التَّحْديق  ــاوِل  ــحَ تُ ــالأْشْـــواك  بـِ مَسمُولةٌ 
فِي  تَبحَث  توْثيقيَّةٍ  قِصص  سِلْسلةُ  الفاجعة، 
شَــيْء:  كُــلّ  فَــقــدُوا  بشر  هُنَا  النُّقْصان.  ثِيمة 
أحْشاءهم،  أطْــرافــهــم،  بيُوتهم،  عائلاتهم، 
عِظامَهم،  تَكسُو  أن  اعِْتادتْ  اللَّحْم  مِن  قطعاً 
لاِلـْـتــقــاط  البيولوجْيَا  بِــهَــا  ــم  ــه دتْ زوَّ ــوَاسّ  ــ حَ
، وَرقَة تِينٍ توارِي  معْلوماتٍ عن العالم الخارجيِّ

مُتماسكة  وَلغَة  يقْترفوهَا،  لمَ  خَطِيئَة  سَوأةَ 
وَشَتاتٍ  تشظٍ  مِن  أصْحابهَا  أصََاب  مَا  يصُبْهَا  لمَ 
النُّقْصان  قِصص  مُتناثرة.  أشَلَاء  إلِى  واسْتحالةٍ 
الخريطة  أعْضائهَا،  مِن  الأجْساد  نقُْصان  هَذِه؛ 
وقثَّائهَا  بقْلهَا  مِــن  الــتُّــرْبــة  تضاريسهَا،  مِــن 
وزيتْونهَا، البحْر مِن أسْماكه، القصائد مِن وزنْهَا 
التَّعْليميَّة مِن أساتذتهَا  المنْظومة  وقافيتهَا، 
قِصص  دَوَاء،  حَبَّة  مِن  المشافي  وتلامذتهَا، 
صَــوْت  النُّقْصان،  روِي  عَــبْــر  الاكْــتــمــال  ــاوِل  ــحَ تُ

غَيْر ذاكرتهَا فِعْلاً  تَعُد تَملِك  لمَ  التِي   - الضحِية 
يَّة قَادِرة  للِْمقاومة - لجَِعل اللغَة البشريَّة الحسِّ
مُحَاولةَ  إنَِّها  إلِيَه،  النَّظر  أو  الألم  تَجسِيد  على 
بلِحْظةٍ  ةٍ  خَاصَّ نظرٍ  وُجهَة  مِن  ــادة  الإب لرِؤْية 
تَبحَث فِيمَا حدث لفِلسْطينيِّي غَزَّة بعَْد  مُعَينَةٍ 

ابع مِن أكُتُوبرَ. السَّ
يزبك  سمر  الروائيةُّ  تكتُبهُا  التي  الشهاداتِ  هذهِ 
وتنشرُها »العربي الجديد« على حلقاتٍ ستصدُرُ 

لاحِقاً في كتابٍ يحمِلُ اسمَ »ذاكرة النقّصان«

Thursday 26 September 2024 Thursday 26 September 2024
الخميس 26 سبتمبر/ أيلول 2024 م  23  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3678  السنة الحادية عشرة الخميس 26 سبتمبر/ أيلول 2024 م  23  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3678  السنة الحادية عشرة
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بلوتوث 6: قفزة 
تكنولوجية في عالم 

الاتصالات اللاسلكية
إطــــــاق  عــــــن   SIG مــــؤســــســــة  أعــــلــــنــــت 
البلوتوث،  تقنية  مــن  الــســادس  الجيل 
والــــذي يــعــد أكــبــر تــحــديــث مــنــذ إطــاق 
بلوتوث 5 في عام 2016. يقدم بلوتوث 
6 مــجــمــوعــة مـــن الــتــقــنــيــات الــجــديــدة 
والمــبــتــكــرة الــتــي ستفتح آفــاقــا واســعــة 
الهواتف  عالم  في  مختلفة  لتطبيقات 
ــيــــة. وأبـــــــــرز مــا  ــتــــرونــ ــكــ والأجــــــهــــــزة الإلــ
 Bluetooth تقنية  هو   6 بلوتوث  يميز 
على  تعتمد  التي   ،Channel Sounding
إطلاق موجات صوتية لتحديد موقع 

واتجاه الأجهزة المتصلة بدقة عالية. 
ســـتـــفـــتـــح هــــــذه المـــــيـــــزة آفـــــاقـــــا جـــديـــدة 
ــكـــار تــطــبــيــقــات غــيــر  ــتـ لــلــمــطــوريــن لابـ
مــــســــبــــوقــــة، مــــثــــل تـــطـــبـــيـــقـــات تـــحـــديـــد 
ــقـــودات بـــدقـــة عـــالـــيـــة، حيث  ــفـ مـــوقـــع المـ
ــن إرســـــال  ــزة الـــتـــتـــبـــع مــ ــهــ ســتــمــكــن أجــ
ــات صـــوتـــيـــة يـــمـــكـــن الـــتـــقـــاطـــهـــا  ــ ــوجـ ــ مـ
ــواتـــف الـــذكـــيـــة لــتــحــديــد  ــهـ بـــواســـطـــة الـ
مــكــان المــفــقــودات بــدقــة غــيــر مسبوقة. 
الأقفال  أمــن  التقنية  هــذه  ستعزز  كما 

الذكية والسيارات الذكية، عبر إضافة 
طبقة حماية جديدة بهدف التأكد من 
أن المــســتــخــدم يــحــمــل المــفــتــاح الــرقــمــي 

الصحيح قبل السماح له بالدخول.
البلوتوث  الــســادس مــن  ويــقــدم الجيل 
ــداف  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مــــســــتــــوى جــــــديــــــدا مــــــن الاسـ
تتبع  للمتاجر  يمكن  حيث  الإعــانــي، 
الجمهور في دوائرهم المكانية الضيقة 
.Monitoring Avertisers من خلال ميزة

ويدعم بلوتوث 6 ميزة ISOAL )طبقة 
الــتــكــيــف الــتــزامــنــي لــلــبــيــانــات(، الــتــي 
تــســهــل تــقــســيــم الـــبـــيـــانـــات إلــــى أجــــزاء 

ومعالجتها بسرعة أكبر. 

هواوي تطُلق هاتفاً 
قابلاً للطي ثلاث مرات

أعــلــنــت شـــركـــة هــــــواوي الــصــيــنــيــة عن 
 XT إطـــــــاق هـــاتـــفـــهـــا الـــجـــديـــد »مــــيــــت
ألتيميت ديــزايــن« وهــو أول هاتف في 
ــرات. يأتي  الــعــالــم قــابــل للطي ثـــاث مــ
استراتيجي،  توقيت  فــي  الإعـــان  هــذا 
بــعــد ســاعــات مــن إطــــاق آبـــل لسلسلة 
هواتف آيفون 16، في محاولة واضحة 
العالمية،  الــســوق  فــي  مكانتها  لتعزيز 

وخاصة الصينية.
يتميز هاتف ميت XT بتصميم مبتكر 
يسمح بتحويله من هاتف عــادي إلى 
في  أو ثلاثية.  جهاز بشاشة مزدوجة 
وضعه المفتوح بالكامل، يوفر الهاتف 
تــجــربــة جـــهـــاز لـــوحـــي بــشــاشــة قــيــاس 
10.2 بوصة. وتؤكد هواوي أن الشاشة 

مــواد مرنة يمكن ثنيها  مصنوعة من 
فــي أي اتــجــاه، بفضل نــظــام مفصلات 
مــتــطــور. ويــحــتــوي الــهــاتــف عــلــى أربــع 
كــامــيــرات، بــمــا فــي ذلـــك عــدســة مقربة 
للتحكم  مــاديــة  المــنــظــار، وفتحة  تشبه 
في كمية الضوء الداخلة إلى الكاميرا، 

وهي ميزة نادرة في الهواتف الذكية.
ــر الإصــــــــــدار الأســـــاســـــي مــن  ــعـ ــبــــدأ سـ يــ
دولار(،   2800 )حـــوالـــي  يــــوان   19.999
ويصل إلى 23.999 يوان )حوالى 3.370 
أن  ورغــم  تخزين.  سعة  لأعلى  دولارا( 
الــســعــر المــرتــفــع قـــد لا يــجــعــلــه مــحــركــا 
رئيسياً للمبيعات، تهدف هــواوي من 
خلاله إلى إثبات قدرتها على الابتكار 
القابلة  الــهــواتــف  فــي ســوق  والمنافسة 
لــلــطــي، بــخــاصــة بــعــد الــتــحــديــات التي 
الأميركية  العقوبات  نتيجة  واجهتها 

في السنوات الأخيرة.

علاج الألم بالموجات فوق الصوتية

هــــل يـــمـــكـــن لـــنـــاطـــحـــة ســــحــــاب أن تــنــتــج 
كهرباءها بنفسها؟ قد يصبح هذا ممكناً 
ابتكرت  الــســيــاق،  هــذا  فــي  المستقبل.  فــي 
الـــشـــركـــة الــســويــســريــة »إنــــرجــــي فــولــت« 
تصوراً لناطحة سحاب قادرة على إنتاج 
الكهرباء حسب الطلب، دون الحاجة إلى 
ألواح شمسية أو توربينات رياح. ويكمن 
سرها في استخدام الجاذبية، بنقل المياه 
وتــخــزيــنــهــا فــي قــمــة الـــبـــرج، ثــم إطــاقــهــا 
تمتد حتى  رأسية  قناة  الطلب عبر  عند 
ــابــــق الأرضــــــــــي. وأثـــــنـــــاء ســـقـــوطـــهـــا،  الــــطــ
من  المتدفقة سلسلة  المياه  هــذه  ل 

ّ
ستشغ

التوربينات التي ستولد الكهرباء.
كما ستكون هذه المباني شاهقة الارتفاع 
إلــــى كــيــلــومــتــر واحــــد - لتعظيم  - تــصــل 
إنــتــاج الــطــاقــة، مــا يــعــادل عــدة جيغاواط 
ــتـــزويـــد الـــبـــرج  ــا يــكــفــي لـ ــو مــ ــ ــاعــــة، وهـ ســ
بــأكــمــلــه والمــنــطــقــة المــحــيــطــة بــه بــالــطــاقــة. 
ــي فــــولــــت« الــتــي  ــ ــرجـ ــ ووفــــقــــا لـــشـــركـــة »إنـ
تــخــطــط لــلــتــعــاون مـــع مــكــتــب المــهــنــدســن 
المبنى،  لبناء   SOM الأميركي المعماريين 
فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أثناء 
البناء سيتم تعويضها في غضون أربع 

سنوات بفضل الطاقة المتجددة المنتجة.

ويبقى التحدي في إيجاد مطور عقاري 
وطــريــقــة لجعل هــذه الآلــيــة غير مرئية - 
أو  سيعيشون  الذين  لأولئك   - وصامتة! 
المبتكر  المشروع  المبنى. هذا  يعملون في 
يــمــثــل خــطــوة هــامــة نــحــو تــطــويــر مــبــانٍ 
مستدامة ذاتية الاكتفاء بالطاقة، وهو ما 
قد يساهم بشكل كبير في تقليل البصمة 

الكربونية للمدن الحديثة.

نجح باحثون روس في ابتكار أنف إلكتروني ذكي قادر على تقييم جودة اللحوم 
الــنــيــئــة وتــحــديــد مـــدى صــاحــيــتــهــا لــاســتــهــاك، وذلــــك بــالاعــتــمــاد عــلــى تحليل 
تركيبها الكيميائي ورائحتها. ويكمن الابتكار الرئيسي لهذا الجهاز في قدرته 
مراحله  فــي  حتى  بالتلف،  اللحوم  فيها  تبدأ  التي  الــتــحــول«  »نقطة  كشف  على 
الأنــف  ويعتمد  التقليدية.  الكمبيوتر  رؤيـــة  أنظمة  عــن  يميزه  مــا  وهــو  المــبــكــرة، 
نانوية  دقائق  على  تعتمد  الحساسية  فائقة  استشعار  أجهزة  على  الإلكتروني 
التعرف على جزيئات متطايرة  قــادرة على  من مــواد جــديــدة. هــذه المستشعرات 
مــحــددة فــي الـــهـــواء وتــتــبــع كــيــف يــؤثــر الــتــفــاعــل مــعــهــا عــلــى خــاصــيــة التوصيل 
تغير  كيفية  الباحثون  وراقـــب  الــدقــائــق.  لهذه  الأخـــرى  والخصائص  الكهربائي 
التركيب الكيميائي لرائحة اللحم وأنواع البكتيريا التي تظهر مع مرور الوقت. 
واكتشفوا حدوث تغيرات مميزة في التركيب الكيميائي لرائحة اللحم وقارنوها 
بــالــتــغــيــرات فـــي أنــــواع الــبــكــتــيــريــا وكــثــرتــهــا. واتـــضـــح لــهــم أن بــكــتــيــريــا مـــن نــوع 
Brochotrix وPsychrobacter وMycoplasma تلعب دوراً رئيسياً في هذه التغيرات 
وبناءً  اللحم.  في  البداية  في  مــوجــودة  كانت  التي  البكتيريا  أنــواع   

ّ
محل  

ّ
وتحل

على هذه النتائج، ابتكر الباحثون خوارزمية تسمح بالتعرف على جودة اللحم 
أم لا. ويؤكد  إذا كان صالحاً للطهي  بمساعدة »الأنــف الإلكتروني« وتحديد ما 
 هذا 

ّ
فيودور فيودوروف، أستاذ في معهد العلوم والتكنولوجيا »سكولتيخ« أن

في  اللحوم  جــودة  فــي  الدقيقة  التغيرات  اكتشاف  قــادر على  الإلــكــتــرونــي  الأنــف 
مراحل مبكرة جداً. في المستقبل، سيسمح هذا »الأنف« لمنتجي اللحوم وأجهزة 
الرقابة بتحديد حالة المنتجات بدقة عالية ومنع بيع منتجات اللحوم الفاسدة، 
الفريق  يطمح  كما  المستهلكين.  وحماية  الأغــذيــة  سلامة  تعزيز  في  يساهم  مما 
الباحث إلــى أن تساهم هــذه الأبــحــاث فــي تطوير مــجــال ســامــة الأغــذيــة، بتوفر 

طريقة سريعة وفعالة لتقييم جودة اللحوم ومنع بيع المنتجات الفاسدة.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

ناطحات السحاب ستنتج بالجاذبية طاقتها

أنف إلكتروني لكشف فساد اللحوم مبكراً

أحمد ماء العينين

ــن كــلــيــة جــون  يــعــمــل بـــاحـــثـــون مـ
ــا بـــــرايـــــس لــلــهــنــدســة  ــ ــيـ ــ ــارسـ ــ ومـ
وكـــلـــيـــة ســبــنــســر فـــوكـــس إيــغــلــز 
لــلــطــب بــجــامــعــة يـــوتـــا عــلــى تــطــويــر جــهــاز 
غير جــراحــي يحفز الــدمــاغ بــمــوجــات فوق 
تعطيل  بهدف  الكثافة،  منخفضة  صوتية 

الإشارات الخاطئة المرتبطة بالألم المزمن.
عــلــى الــرغــم مــن أن الأدويـــــة قــد تــســاعــد في 
ــن، إلا أنـــهـــا غـــالـــبـــا مــا  ــزمــ ــم المــ ــ تــخــفــيــف الألــ
تتطلب تـــنـــاولًا مــتــكــرراً و تــصــاحــبــهــا آثــار 

جانبية كبيرة، بما في ذلك خطر الإدمان.
ويأمل الباحثون أن يوفر جهازهم الجديد، 
 عملياً وغير 

ً
المسمى دياديم )Diadem(، حلا

جــراحــي للمرضى الــذيــن يــعــانــون مــن هذه 
الـــحـــالات المـــؤثـــرة عــلــى حــيــاتــهــم ويبحثون 
عــــن عــــاجــــات جــــديــــدة. ويـــنـــتـــج »ديــــاديــــم« 
الــكــثــافــة  فـــوق صــوتــيــة منخفضة  مـــوجـــات 

تقنية ثورية لعلاج الألم 
المزمن: جهاز »دياديم« 
يحفز الدماغ بالموجات 

فوق الصوتية ويعد 
بنتائج واعدة

لــتــحــفــيــز مــنــاطــق عــمــيــقــة فـــي الــــدمــــاغ، مما 
يــعــطــل الإشـــــــارات الــخــاطــئــة المـــســـؤولـــة عن 
الألـــم المــزمــن. كــمــا أظــهــرت تــجــربــة سريرية 
حديثة شملت 20 مشاركاً يعانون من الألم 
الــذيــن استخدموا الجهاز   أولــئــك 

ّ
أن المــزمــن 

قــد شــعــروا بتحسن فــي الألـــم، حيث خضع 
كل مشارك إلى جلستين مدة كل منهما 40 
دقــيــقــة مــع »ديــــاديــــم«، وتــلــقــوا تــحــفــيــزاً إمــا 
حقيقياً أو وهمياً بالموجات فوق الصوتية، 
ــم بــعــد يــوم  ثــم قــامــوا بتقييم مــســتــوى الألــ
وأسبوع من الجلسات. وأبلغ حوالي %60 
الحقيقي  الــعــاج  تلقت  التي  المجموعة  مــن 
عن انخفاض ملحوظ سريرياً في الأعراض 

في كلتا النقطتين الزمنيتين.
وقــال المؤلف المشارك في الــدراســة، توماس 
رييس: »لم نكن نتوقع مثل هذه التأثيرات 
ــد فــقــط«.  ــ الــقــويــة والـــفـــوريـــة مـــن عــــاج واحـ
وأضاف: »الظهور السريع لتحسن أعراض 
الألم بالإضافة إلى طبيعتها المستدامة أمر 
ــــواب لتطبيق  مــثــيــر لــاهــتــمــام، ويــفــتــح الأبـ
العديد  هذه العلاجات غير الجراحية على 
من المرضى الذين لا يستجيبون للعلاجات 
الحالية«. ويقول الباحثون إن الجهاز يعمل 
عـــن طـــريـــق تــنــظــيــم نـــشـــاط دوائــــــر دمــاغــيــة 
 هــنــاك 

ّ
مــعــيــنــة بــشــكــل مــبــاشــر. فـــي حـــن أن

الدماغية،  الــدوائــر  لتغيير  مــوجــودة  طــرقــا 
إذ لا تستطيع هــذه الطرق الوصول بشكل 
ــــى هـــيـــكـــل الـــقـــشـــرة الـــحـــزامـــيـــة  ــائـــي إلــ ــقـ ــتـ انـ

الأمامية في الدماغ، والتي تشارك في إدراك 
الألــــم. فــي الـــدراســـة الــحــالــيــة، عــــدّل العلماء 
كــذلــك بــواعــث المــوجــات فـــوق الــصــوتــيــة في 
الــجــهــاز لــضــبــط طــريــقــة انــعــكــاس المــوجــات 
الــدراســة  وحــســب  الجمجمة.  عــن  الصوتية 

الــعــلــمــيــة،   »Pain« فـــي مــجــلــة نـــشـــرت  الـــتـــي 
المباشر  »التحفيز  أن  إلى  الباحثون  خلص 
بالموجات فوق الصوتية للقشرة الحزامية 
ويقلص  سريعة  تحسينات  يوفر  الأمامية 

شدة الألم بشكل ملحوظ«.

هشام حدانة

جسد التقارب بين التكنولوجيا 
ُ
في خطوة ت

المـــتـــقـــدمـــة والــتــطــبــيــقــات الـــعـــســـكـــريـــة، أعــلــن 
استراتيجية  شــراكــة  عــن  الأمــيــركــي  الجيش 
مع »مايكروسوفت« لتطوير خوذة متطورة 
مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هذا المشروع، 
قدرة كلفته بـ21.9 مليار دولار، يهدف إلى 

ُ
الم

 إحــــداث ثـــورة فــي قــــدرات الــجــنــود المــيــدانــيــة.
ويُــعــرف هـــذا الــنــظــام بــاســم »نــظــام التعزيز 
تطوير  وهـــو   ،)IVAS( المــتــكــامــل«  الــبــصــري 
 HoloLens المـــعـــزز الـــواقـــع  لــنــظــارات  مــتــقــدم 
2 الـــتـــي تــنــتــجــهــا مـــايـــكـــروســـوفـــت. ويــهــدف 

أداة أســاســيــة للجندي  يــكــون  أن  إلــى   IVAS
الأميركي، إذ يعدّل المجال البصري الحقيقي 
الذكاء  ويوظف  افتراضية،  عناصر  بإضافة 
وتتبّعها  الأهــداف  عن  للكشف  الاصطناعي 
وتــصــنــيــفــهــا. وتــتــعــاون مــايــكــروســوفــت في 
هذا المشروع مع شركة Anduril للدفاع، التي 
 أسسها بالمر لاكي، مؤسس Oculus VR سابقاً.
ومن أبرز مزايا نظام IVAS قدرته على تنبيه 
الجنود بسرعة للتهديدات الجوية المكتشفة 
البيئات  فـــرص بقائهم فــي  ذاتــيــا، مــا يــعــزز 
يمثل  التطور  هــذا  عليها.  والمتنازع  المعقدة 
تحولًا في استراتيجيات الحرب المستقبلية، 
مباشرة  المتقدمة  التكنولوجيا  يدمج  حيث 

ــدات الـــجـــنـــود الــشــخــصــيــة. ويــتــوقــع  ــعـ فـــي مـ
تــطــويــر  فــــي  مـــحـــوريـــا  ــام 2025  ــ عـ يـــكـــون  أن 
الــنــظــام، مــع إجــــراء الــعــديــد مــن الاخــتــبــارات 
لضمان جاهزيته. ومع ذلــك، لم يتم تحديد 
 مـــوعـــد نــهــائــي لــتــســلــيــم المــــشــــروع لــلــجــيــش.
ــاون تـــــــســـــــاؤلات حــــول  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ويــــثــــيــــر هــــــــذا الــ
مــســتــقــبــل الــــحــــروب وأخـــاقـــيـــات اســتــخــدام 
 الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فــي المــجــال الــعــســكــري. 
فبينما يهدف المــشــروع إلــى تحسين سلامة 
باباً  أيــضــا  يفتح  فــإنــه  وفعاليتهم،  الــجــنــود 
لــنــقــاش أوســـــع حــــول تــأثــيــر الــتــكــنــولــوجــيــا 
المسلحة  الــصــراعــات  عــلــى طبيعة  المــتــقــدمــة 

وعواقبها الإنسانية.

عين الذكاء الاصطناعي... خوذة ثورية تغير مفهوم الحرب الحديثة

جهاز Diadem يمثل حلاً عملياً وغير جراحي لألم المرضى

كشفت شركة أولا إلكتريك الهندية عن دراجة كهربائية جديدة بمواصفات مثيرة للإعجاب 
وسعر تنافسي للغاية. تأتي الــدراجــة بثلاثة طـــرازات: الأســاســي، وإكــس، وبــرو، مع خيارات 
متعددة لسعة البطارية. ويتميز الطراز الأعلى »رودستر برو« بقوة تصل إلى 52 كيلوواط، 
وسرعة قصوى تبلغ 194 كم/ساعة، ومدى يصل إلى 580 كلم في وضع توفير الطاقة. كما 
يحتوي على شاشة عرض بحجم عشر بوصات. وتتمتع الدراجة بمزايا أمان متقدمة، تشمل 
نظام الفرامل المانعة للانغلاق )ABS(، القابل للتعديل، وإدارة الكبح تلقائياً عند الانعطاف 

لتعزيز السلامة، ونظام التحكم في الدفع، وأنظمة تنبيه وتجنب الاصطدام.
الطراز الأعلى  الطراز الأساسي من حوالي 1250 دولاراً، بينما لا يتجاوز سعر  ويبدأ سعر 
3000 دولار. وهذه الأسعار تخص السوق الآسيوية حالياً، ما يجعل هذه الدراجة خياراً جذاباً 

للراغبين في التنقل الصديق للبيئة بكلفة معقولة.

دراجة كهربائية بأداء عالٍ وسعر منخفض
استقلالية تصل إلى 580 كلم...
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الصحافيون في جنوب لبنان: الحماية بما تيسّر

شكوى رابعة ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية

بيروت ـ ريتا الجمّال

قتل  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/ تشرين  في 13 
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي المــــصــــوّر فـــي وكــالــة 
ــلــــه، فــــي اســـتـــهـــداف  رويــــتــــرز عـــصـــام عـــبـــد الــ
مــبــاشــر لمــجــمــوعــة مـــن الــصــحــافــيــن كــانــت 
فــي جنوب لبنان. بعدها  الــتــطــورات  تغطي 
ــارت قـــنـــوات لــبــنــانــيــة ووكـــــــالات أنــبــاء  ــتــ اخــ
أجنبية استبعاد مراسليها من تلك المنطقة. 
ــاة المـــيـــاديـــن،  ــنـ ــاء اســـتـــهـــداف فـــريـــق قـ ــ ــمّ جـ ــ ثـ
ــوّر  واســتــشــهــاد المـــراســـلـــة فــــرح عــمــر والمـــصـ
الــذي كــان يرافقها ربيع المــعــمــاري فــي بلدة 
التغطية  مــن  ليجعل  الجنوبية،  طيرحرفا 
بالنسبة  مستحيلة  مــهــمــة  المـــكـــان  هـــذا  فـــي 
لمــؤســســات كــثــيــرة. لــكــن هـــذا الأســـبـــوع ومــع 
تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، عاد 

الصحافيون إلى الجنوب )والبقاع(.
يقول مراسل التلفزيون العربي، الموجود في 
بلدة إبل السقي في القطاع الشرقي للجنوب، 
رامـــز الــقــاضــي، »نــلــتــزم بـــإجـــراءات وتــدابــيــر 
ــــي مــخــتــلــف  ــة المــــتــــعــــارف عـــلـــيـــهـــا فـ الــــســــامــ
لكن الاحتلال الإسرائيلي لا  النزاع،  مناطق 
لذا  إنسانية،  أو  عسكرية  قواعد  أي  يحترم 
نــقــوم بــتــقــديــر مــوقــف مـــع المــؤســســة، وبــنــاء 
للسلامة«.  واضــحــة  بـــإجـــراءات  نلتزم  عليه 
ــه في 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ  القاضي  يشرح 

ظـــل كــثــافــة الــقــصــف الإســرائــيــلــي فـــي الأيـــام 
أماكن  في  البقاء  المراسلون  اختار  الماضية، 
القطاع  السقي في  إبل  )بلدة  »آمنة نسبياً« 
الشرقي، وبلدة رميش في القطاع الغربي(. 
يــتــابــع »فــــي الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة كــــان الــخــطــر 
وإليه،  الجنوب  من  تحركنا  أثناء  الحقيقي 
ــام  أو داخــــل الــقــرى الــجــنــوبــيــة، لــكــن فــي الأيـ
الماضية اختلف الوضع، لا وجود لأي مكان 
 هناك هامش من الأمــان في 

ْ
آمن فعلياً، لكن

الأماكن التي اخترنا البقاء فيها جنوباً«.
اللبنانية  الــجــديــد  قــنــاة  يتفق كـــام مــراســل 
فــي الــجــنــوب، محمد فــرحــات، مــع مــا يقوله 
اليوم  قليلة جـــداً.  التدابير  »ربــمــا  الــقــاضــي: 
نحن موجودون في بقعة جغرافية صغيرة 
نسبياً، هي مقابلة لمكان الغارات والاعتداءات 
قليل  لقصف  تتعرض  ولكنها  الإسرائيلية، 
سلوك  هــو  الأول  التدبير  وبالتالي  نسبياً. 
التنقل على طرقات  الــطــرقــات الآمــنــة وعـــدم 
نحاول  طبعاً  إســرائــيــلــيــة.  لــغــارات  معرضة 
أيضاً التواصل مع المعنيين من أجهزة أمنية 

منوعات
أخبار

وغيرها قبل أي تحرك ممكن. ونرتدي دائماً 
الدرع والخوذة خوفاً من أي شظايا أو حتى 
القريبة«.  الغارات  مكان  من  تتطاير  أحجار 
»العربي الجديد« أن هذه المخاطر  يضيف لـ
ــكــــن نـــحـــاول  ــافـــي »لــ ــمـــل الـــصـــحـ ــزء مــــن عـ ــ جــ

تفاديها قدر المستطاع«.
الالتزام  المراسلون  يحاول  نفسها  التدابير 

 LBCI بــهــا، وهـــو مــا تــؤكــده مــراســلــة قــنــاة
لارا الـــهـــاشـــم: »نــــرتــــدي الـــــــدرع والــــخــــوذة، 
المواجهة  مناطق  عن  الابتعاد  نحاول  كما 
والتغطية في مناطق مكشوفة، على اعتبار 
أن الـــوقـــوف فـــي مـــكـــانٍ قـــد يــكــون مشبوهاً 
أن يعرّضنا  مــن شــأنــه  لــاحــتــال  بالنسبة 
ــلــــخــــطــــر«. تـــتـــابـــع   بـــصـــفـــتـــنـــا صـــحـــافـــيـــن لــ

لـ »العربي الجديد«: » في النهاية نحن في 
حــرب عشوائية وفيها غــدر إسرائيلي، فلا 
نعرف على أي أساس تحصل الاستهدافات، 

لذا فإن مفهوم الحماية التامة مستحيل«.
ل تحت القصف تجعل من 

ّ
لكن صعوبة التنق

فيها،  والتدقيق  المعلومات  على  الــحــصــول 
مــهــمــة صــعــبــة عـــلـــى المــــراســــلــــن، خــصــوصــا 
ــق الأخــبــار الــكــاذبــة على مواقع 

ّ
فــي ظــل تــدف

فرحات  محمد  يقول  الاجتماعي.  التواصل 
إنــــه يـــحـــاول الــجــمــع بـــن مـــصـــادر مختلفة 
ــابــــع الــصــحــافــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــالــنــســبــة  »أتــ
الفسطيني  الــداخــل  الـــواردة من  للمعلومات 
المحتل، والمواقع الرسمية الإسرائيلية أيضاً، 
الرسمية من  المعلومات  إلى  وبالتالي أصل 
لدينا  لــلــبــنــان،  بالنسبة  المــحــتــلــة.  ــــي  الأراضـ
شــبــكــة اتـــصـــالات مـــوجـــودة تــضــمّ عــــدداً من 
الأشـــخـــاص المــوجــوديــن فــي أكــثــر مــن نقطة 
وأكـــثـــر مـــن بــلــدة وأكـــثـــر مـــن قــطــاع لمقاطعة 
ــا نــقــاطــع هــذه  ــمـ المـــعـــلـــومـــات، وبــالــتــالــي دائـ
الأمنية  الأجــهــزة  في  المعلومات مع مصادر 
ــــيء ودقــــــة أي خـــبـــر قــبــل  لــلــتــأكــد مــــن كــــل شـ
مــا شاهدناه مطلع  نــشــره«. يضيف »طبعاً 
هـــذا الأســبــوع أدى إلـــى تهجير الــعــديــد من 
الأشـــــخـــــاص بــيــنــهــم مــــصــــادر لـــــنـــــا... كــذلــك 
التواصل موجود مع فرق إسعاف للحصول 
على أرقام دقيقة«. مقاطعة المصادر أساسية 
فــي الــعــمــل خـــال تغطية الـــعـــدوان، وهـــو ما 
يحوال فعله أغلب الصحافيين تفادياً لنقل 
ــز الــقــاضــي إن  الأخـــبـــار الـــكـــاذبـــة،  يــقــول رامــ
مــصــادر المــعــلــومــات كثيرة »هــنــاك كــم هائل 
من المعلومات التي تصل إلينا، عبر مواقع 
نــحــاول مقاطعتها  الاجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
مــع مــصــادر مختلفة والــتــدقــيــق فــيــهــا، إلــى 
جانب اتكالنا على مصادرنا الخاصة سواء 
الــرســمــيــة أو الــســيــاســيــة«. لــكــن فـــي زحــمــة 
الأخـــبـــار، تبقى المــشــاهــد الإنــســانــيــة أصعب 
ما واجهه المراسلون في اليومَين الماضيين. 
يــقــول الــقــاضــي »الاثــنــن المــاضــي، ومـــع بــدء 
موجات النزوح، رأيت مشهداً غير مسبوق، 
ــأن الــنــاس تــهــرب مــن إعـــصـــار، والإعــصــار  كـ
ــــوت يــاحــقــهــا«. بــيــنــمــا يــكــرر  يــاحــقــهــا، والمـ
فرحات أن »الحالة كلها كانت صعبة في أول 
أيام العدوان، مشاهد سقوط الصواريخ على 
المــواطــنــن بــمــنــازلــهــم الآمـــنـــة، عــلــى المدنيين 
كــانــت صــعــبــة. مــشــاهــد الـــنـــاس والــعــائــات، 

خصوصاً تلك التي لا تملك سيارات«.

مشاهد النزوح أصعب 
ما واجهه المراسلون 
في اليومَين الماضيين

تدعو المنظمة 
المحكمة إلى 

التحقيق في الجرائم 
ضد الصحافيين

باريس ـ العربي الجديد

ــــدود  ــــا حــ ــنـــظـــمـــة مـــــراســـــلـــــون بــ ​تــــقــــدّمــــت مـ
بـــشـــكـــوى جــــديــــدة، الاثــــنــــن، أمــــــام المــحــكــمــة 
الجنائية الــدولــيــة، هــي الــرابــعــة خــال عــام، 
بــهــدف التحقيق فــي جــرائــم إســرائــيــل ضد 
الصحافيين الفلسطينيين فــي قــطــاع  غــزة. 
 غـــزة 

ّ
ـــت »مــــراســــلــــون بــــا حــــــــدود« إن ــالـ ـ وقـ

 
ً
تحوّلت إلــى »مقبرة للصحافيين«، مشيرة
إلــــــى اســـتـــشـــهـــاد أكــــثــــر مــــن 130 صــحــافــيــا 
مــنــذ بــــدء حــــرب الإبــــــادة الإســرائــيــلــيــة على 
الـــقـــطـــاع فـــي الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
ــشــيــر  أرقــــــام مكتب 

ُ
الأوّل المـــاضـــي، فــيــمــا ت

الإعــــام الــحــكــومــي فــي الــقــطــاع إلـــى وصــول 
الــعــدد إلــى 173 صحافياً شــهــيــداً. وأشـــارت 
 الــشــكــوى 

ّ
»مـــراســـلـــون بـــا حــــــدود« إلــــى أن

الجديدة تستهدف التحقيق في تسع جرائم 
طــاولــت الصحافيين بــن ديسمبر/ كانون 
الأوّل 2023 وسبتمبر/ أيــلــول 2024، بعد 
توثيق ظروفها وحيثيّاتها، والتي أدّت إلى 
استشهاد ثمانية منهم وإصــابــة صحافية 
بجروح. وسبق لمنظمة مراسلون بلا حدود 
أن قدّمت ثلاث شكاوى سابقة، كانت الأولى 
فــي مطلع نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2023، 
والــثــانــيــة فـــي 22 ديــســمــبــر المــــاضــــي، فيما 
ت الشكوى الثالثة فــي 27 مــايــو/ أيّــار  جــاء
المــــاضــــي. وضـــمّـــت الـــشـــكـــوى أســـمـــاء تسعة 
صــحــافــيــن، أوّلـــهـــم مــراســل »شــمــس نــيــوز« 
محمد محمود أبــو شريعة، الــذي استشهد 
إثر غــارة إسرائيلية خلال تأدية عمله قرب 
منزله فــي الأول مــن يوليو/ تموز الماضي، 
وأدى القصف إلى استشهاد سبعة مدنيين 
آخــريــن، كــذلــك ضــمّــت الصحافيين فــي قناة 
الــجــزيــرة إســمــاعــيــل الــغــول ورامــــي الــريــفــي، 
شهدا في 31 يوليو بعد قصف 

ُ
اللذين است

الاحــتــال سيارتهما خــال توجههما لأداء 
عملهما، شمالي قطاع غزة.

ــكـــوى  ــا الـــشـ ــهـ ــتـ ــمّـ ومـــــــن الأســــــمــــــاء الــــتــــي ضـ
الصحافي المستقل إبــراهــيــم مــحــارب، الــذي 
ــابــة إسرائيلية فــي 18  ــهــدف بــنــيــران دبّ

ُ
اســت

 
َ
أغــســطــس/آب المــاضــي، رغـــم ارتـــدائـــه ســتــرة

الــصــحــافــة، فــيــمــا نــجــت زمــيــلــة كـــانـــت معه 
رغم إصابتها. علماً أن جيش الاحتلال نفى 
وقوع الهجوم ورفض تقديم أي توضيحات 
ــــن  ــوّريـ ــ ــــصـ ــة. بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى المـ ــمـ ــنـــظـ ــمـ ــلـ لـ

ــم  ــيــ ــن وإبــــراهــ ــمــ الـــصـــحـــافـــيـــن الأخـــــويـــــن أيــ
ـــشـــهـــدا في 

ُ
ــغــــربــــاوي، الـــلـــذيـــن اســـت مــحــمــد الــ

قــصــف طـــائـــرة مــســيــرة إســرائــيــلــيــة فـــي 27 
إبــريــل/ نيسان المــاضــي، بحسب معلومات 
ــا حـــــــــــدود«، كــــذلــــك مـــراســـل  ــ ــون بـ ــ ــلـ ــ ــراسـ ــ »مـ
ــذي  تلفزيون فلسطين محمد أبــو حــطــب، ال
شهد في غارة إسرائيلية في 2 نوفمبر 

ُ
است

ــــل صـــحـــيـــفـــة الاســـتـــقـــال  ــراســ ــ ــــي، ومــ ــاضــ ــ المــ
شهد 

ُ
مــحــمــد نــصــر أبـــو هـــويـــدي، الــــذي است

فـــي غــــارة أخــــرى فـــي 23 ديــســمــبــر المــاضــي. 

ودعت منظمة مراسلون بلا حدود المحكمة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة إلـــى الــتــحــقــيــق فـــي هــذه 
الجرائم، وفي بقية الجرائم التي استهدفت 
الــصــحــافــيــن، وطــالــبــت بــمــقــاضــاة الــجــنــاة 

الذين يُحددهم التحقيق.
ــة الــتــي تجمعها المنظمة  ـ ــكــن مــا هــي الأدلـ ل
لتقديمها للمحكمة؟ في حديث مع »العربي 
الجديد« يقول رئيس مكتب الشرق الأوسط 
فــي منظمة »مــراســلــون بــا حـــدود« )مقرها 
باريس(، جوناثان داغر: »في توثيقنا لهذه 
ــم نـــحـــاول الإثـــبـــات أوّلًا مـــا إذا كــان  ــرائـ الـــجـ
ــتــلــوا، ومــا 

ُ
الــصــحــافــيــون يــعــمــلــون عــنــدمــا ق

ــتــعــرف إلــيــهــم كصحافيين  إذا كـــان يــمــكــن ال
بوضوح، وما إذا كان مكان عملهم مستهدفاً 
ــر. كـــذلـــك نــعــتــمــد أيـــضـــا على  ــبـــاشـ بــشــكــل مـ
معلومات ثانية، مثل تصريحات السلطات 
الإسرائيلية التي اعترفت في بعض الحالات 
بـــاســـتـــهـــداف الــصــحــافــيــن، ولــكــنــهــا ادّعــــت 
هم )إرهابيون(. فقد أظهر تحقيق أجرته 

ّ
أن

ــلـــون بـــا حـــــدود أخـــيـــراً على  مــنــظــمــة مـــراسـ
سبيل المثال أن تبرير الجيش الإسرائيلي 
اســـتـــهـــداف الــصــحــافــيــن إســمــاعــيــل الــغــول 
ــة  ورامــــــــي الـــريـــفـــي بـــالـــقـــتـــل يــفــتــقــر إلـــــى أدلــ
وإثباتات موثوقة. أما في حالة الصحافي 
حمزة الدحدوح والصحافي مصطفى ثريا، 
ب تحقيق لصحيفة واشنطن بوست 

ّ
فقد كذ

التبرير الإسرائيلي للاستهداف. هذه نماذج 
عــن الــعــنــاصــر الــتــي نــدرجــهــا فــي الــشــكــاوى 
التي نقدمها إلــى المحكمة. وبما أن غــزة لا 
تــزال مغلقة من قبل السلطات الإسرائيلية، 
بــتــواطــؤ مــع السلطات المــصــريــة، لا يُمكننا 
كمنظمة العمل على الأرض بشكل يسمح 
لنا بجمع المزيد من الأدلة والبراهين، ولهذا 
السبب ندعو المحكمة الجنائية الدولية إلى 

التحقيق في هذه الجرائم«. 

مراسل التلفزيون العربي في لبنان رامز القاضي )من المراسل(

من تشييع الصحافي الفلسطيني إسماعيل الغول في غزة، يوليو 2024 )فرانس برس(

مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في الأيام الماضية، يحاول المراسلون والمصوّرون في الجنوب والبقاع اللبناني تأمين 
التغطية تحت الغارات الإسرائيلية العشوائية
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أعلنت »سناب شات« عقد شراكة 
مع »غوغل«، للاستفادة من نماذج 

الذكاء الاصطناعي التي تطورها 
 My وإضافتها إلى المساعد الذكي

AI الذي أطلق عام 2023. الشراكة 
ستجعل الروبوت أقدر على فهم 

النصوص والصور ومقاطع الفيديو 
والعمل معها.

طرحت شركة أوبن إيه آي وضع 
الصوت المتقدم على نطاق 

واسع لمستخدمي برنامج 
الذكاء الاصطناعي »تشات جي 

بي تي« المشتركين في الخطط 
المدفوعة. ستتوفر هذه الميزة 

الصوتية في البداية للمشتركين في 
خطتي »بلس« للأفراد و»تيمز« للفرق.

أفاد موقع العقارات البريطاني 
 رايتموف، الأربعاء، بأنه رفض 

عرضاً ثالثاً »غير مرغوب فيه« 
قيمته 6.1 مليارات جنيه إسترليني 

)8.2 مليارات دولار( من مجموعة 
ريا الأسترالية المملوكة بمعظمها 

لإمبراطورية روبرت مردوخ 
الإعلامية »نيوز كورب«.

قال متحدث باسم شركة ميتا، 
مالكة »فيسبوك« و»إنستغرام« 

و»واتساب«، إنها لن تنضم 
على الفور إلى ميثاق الذكاء 

الاصطناعي للاتحاد الأوروبي. 
الميثاق المذكور إجراء مؤقت قبل 

دخول قانون الذكاء الاصطناعي 
للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ الكامل.



ــلــــى مــــواقــــع  ــــعــــيــــدت أغـــــانـــــي الــــفــــرقــــة عــ
ُ
اســــت

ــواصــل الاجتماعي، مــا حــرّض أعضاءها  ــت ال
 أغانيهم 

ّ
على الظهور مــجــدّداً، خصوصاً أن

ارتبطت بالنضال ضد الاحتلال.

منصة مجاز
هذه الفرقة الغنائية واحدة من عشرات الفرق 
ظــهــرت واختفت  الــتــي  الأخـــرى  لفلسطينية  ا
 لــلــضــيــاع. من 

ً
 إرثــهــا الــغــنــائــي عــرضــة

ً
تــاركــة

أجـــل الــحــفــاظ عــلــى هـــذا الأرشـــيـــف، تأسّست 

منصة مجاز عام 2022 من أجل الحفاظ على 
ــغــنــاء الفلسطيني.  ــل هـــذا الأرشـــيـــف المــمــتــد ل
ــامـــن، اســتــطــاعــت المــنــصــة  ــعـ خــــال هـــذيـــن الـ
ــئـــات مـــن عــنــاصــر الــــتــــراث الــغــنــائــي  جــمــع المـ
والموسيقي الفلسطيني المــهــددة بالضياع، 
ــاع إلــــى مــئــات  ــمـ ــتـ ــاحــــت لمــتــابــعــيــهــا الاسـ وأتــ
الأغاني والألبومات والألحان التي وضعها 
نــذ ثلاثينيات  يــون فلسطينيون مــ قــ يــ مــوســ

القرن الماضي وحتى اليوم. 
ــيـــف الــغــنــائــي الــكــبــيــر يــحــتــفــي به  هـــذا الأرشـ

ريم ياسر

ــي فـــرقـــة غــنــائــيــة  فـــرقـــة الـــفـــجـــر هــ
ــأت فــــي الــكــويــت  فــلــســطــيــنــيــة نـــشـ
عــام 1987، أسّسها كــل مــن سيما 
كنعان وبــشــار شموط وجميل ســراج ونــزار 
عــلــيــان. تــمــيــزت الــفــرقــة بـــأدائـــهـــا المــوســيــقــي 
الـــهـــادئ، واعــتــمــدت فــي بــدايــتــهــا عــلــى إعـــادة 
ــيــات الوطنية الفلسطينية  أداء بعض الأغــن
ذات الـــطـــابـــع الـــحـــمـــاســـي. أصـــــــدرت الــفــرقــة 
ألبومها الوحيد خلال الانتفاضة الأولى عام 
1988. وفي أثناء التحضير لألبومها اللاحق، 
ــرب الــخــلــيــج الـــثـــانـــيـــة؛ فــاضــطــر  ــ انـــدلـــعـــت حـ
ــم تعد  أعـــضـــاؤهـــا إلــــى مـــغـــادرة الـــكـــويـــت، ولــ
ــادرة على الاســتــمــرار. وعلى  الفرقة بعدها قـ
ــدة المـــحـــدودة جـــداً الــتــي نشطت  الــرغــم مــن المـ
فيها فرقة الفجر، إلا أنها شاركت في عدد من 
الحفلات والمــهــرجــانــات فــي بعض العواصم 
العربية والأوروبــيــة. وقــد عــادت فرقة الفجر 
الفلسطينية إلى الغناء بعد غياب استمر 35 
عاماً. تزامناً مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي 
ــزة،  عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي قـــطـــاع غـ

أدّت البطولة في
 فيلمي »بوني آند كلايد« 

و»شبكة الأخبار«

تأسست منصة 
مجاز بمبادرة 

من الفنان الفلسطيني 
مؤمن سويطات

يفرض مرسوم 
وجود مسافة 15 متراً بين 

السباحين والحيتان

2223
منوعات

حالياً مركز ساوث بانك في لندن حتى الأول 
ـــقـــبـــل، تحت 

ُ
مـــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الم

عنوان »مجاز: أرشيف الصوت الفلسطيني« 
 M a j a zz Project: Palestinian Sound (
الــفــكــرة عــلــى مـــا تتيحه  Archive(. تــعــتــمــد 
منصة مجاز من محتوى غنائي وموسيقي. 
يــتــيــح المـــركـــز لــــــزواره فــرصــة الاســـتـــمـــاع إلــى 
الأغــــانــــي الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي قـــاومـــت المــحــو 
ــدار عـــقـــود.  ــ ــ ومـــــحـــــاولات الــتــهــمــيــش عـــلـــى مـ
تـــؤرّخ هــذه الأغــنــيــات الــتــي تتيحها المنصة 

لحكايات الــفــرح والــحــزن والــحــب والمــقــاومــة 
والصمود، وتربط بين الأجيال الفلسطينية 
سهم في الحفاظ على الذاكرة 

ُ
المتعاقبة، كما ت

الفلسطينية.  تأسست منصة مجاز بمبادرة 
مـــن الــفــنــان الــفــلــســطــيــنــي مـــؤمـــن ســويــطــات، 
وهو ممثل وكاتب ومخرج فلسطيني مقيم 
فــي لــنــدن. خـــال الــســنــوات القليلة المــاضــيــة، 
جــمــع ســويــطــات أرشــيــفــا كــبــيــراً مـــن شــرائــط 
الــكــاســيــت والأســـطـــوانـــات والــتــســجــيــات من 
فلسطين وخارجها. تغطي هذه التسجيلات 
الــــتــــي جــمــعــهــا ســــويــــطــــات، كـــمـــا يــــقــــول، كــل 
ــــن الـــتـــســـجـــيـــات المـــيـــدانـــيـــة  ــة مـ ــ ــــدايـ شـــــــيء، بـ
لحفلات الزفاف، إلى الألبومات الثورية من 
الانتفاضتين الأولــى والثانية، والمقطوعات 
الموسيقية والشعر، وحتى الأغاني الشعبية 
وموسيقى الجاز التي أبدعها فلسطينيون 
ــيــــن. تـــضـــم المــنــصــة  ــقـــديـــن المــــاضــ ــــال الـــعـ خــ
ــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الأصـــــــــوات الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــ ــ عـ
ات شعرية بــأصــوات شعراء  كما تضم قــــراء
ــل الـــشـــاعـــريـــن  ــثـ ــروفــــن، مـ ــعــ فــلــســطــيــنــيــن مــ
توفيق زيــاد ومحمود درويـــش. هناك أيضاً 
بعض الفنانين المجهولين بناءً على طلبهم 
لتجنب اســتــهــدافــهــم، بينما لا يـــزال آخـــرون 

غير معروفين.

تاريخ لتلك الأصوات
ولـــدت فــكــرة المنصة أثــنــاء الإغـــاق الصحي 
ــيـــد-19، حـــن وجــــد مــؤمــن  بــســبــب وبــــاء كـــوفـ
ســـويـــطـــات نــفــســه عــالــقــا فـــي فــلــســطــن بعد 
زيارة له إلى عائلته في جنين. ظل سويطات 
لمـــدة ثمانية أشــهــر تــقــريــبــا، كــمــا يــقــول، غير 
قـــادر على الــعــودة إلــى زوجــتــه وابنتيه في 
المــمــلــكــة المــتــحــدة. وأثـــنـــاء تــجــوالــه فــي ســوق 
السلع المستعملة، اكتشف »طارق كاسيت«، 
وهو متجر صغير لبيع الأشرطة الموسيقية 
والغنائية فــي جنين. هــنــاك، عثر سويطات 
على مجموعة كبيرة مــن أشــرطــة الكاسيت 
والتسجيلات القديمة. بين هذه التسجيلات، 
، كــان ألــبــوم »انتفاضة« لــريــاض عــواد، 

ً
مــثــا

الــذي صدر خلال الانتفاضة الأولــى وحظي 
بــانــتــشــار داخــــل الأراضــــــي المــحــتــلــة حينها، 
ــــي  ــانـ ــ ــلــــى الـــــعـــــشـــــرات مـــــن الأغـ ويــــحــــتــــوي عــ
ـــقـــد هــــذا الألــــبــــوم، كــمــا يــقــول 

ُ
الــحــمــاســيــة. ف

ســـويـــطـــات، لـــســـنـــوات بــعــدمــا صـــــادر جيش 
الاحتلال الإسرائيلي كل النسخ التي تمكن 
مــن الــعــثــور عليها واعــتــقــل عـــواد، ومــن هنا 
ظــهــرت المــامــح الأولــــى لمنصة مــجــاز. خــال 
الأشهر الباقية من فترة الإغلاق، بحث مؤمن 
سويطات في متاجر الكاسيت وعند هواة 
الجمع، حتى تمكن مــن جمع عــدة آلاف من 
أشرطة الكاسيت والتسجيلات التي أخذها 
معه إلى لندن. حصل سويطات على تمويل 
 ،)Jerwood Arts( من مؤسسة جيروود آرتس
ــراء مــعــدات الــصــوت الــازمــة  مــا مكّنه مــن شـ
لمعالجة المواد التي حصل عليها وتحويلها 
إلى ملفات رقمية. يقول مؤمن سويطات إن 
الأرشــيــف الغنائي الفلسطيني قــد تعرض 
للنهب والــتــفــكــيــك والــرقــابــة والــتــدمــيــر منذ 
ــتـــه  ــة، مــعــتــبــراً أن اســـتـــعـــادتـــه وإتـــاحـ ــبـ ــكـ ــنـ الـ
لان انتصاراً. لا تتيح 

ّ
للأجيال القادمة يمث

ــمـــاع إلــــى هــــذا الـــتـــراث  ــتـ مــنــصــة مـــجـــاز الاسـ
الــصــوتــي الــغــنــي وحـــســـب، بـــل تــعــمــل كــذلــك 
على التأريخ لقصص هــؤلاء الأبطال الذين 
صنعوا هــذه الموسيقى فــي أحلك الــظــروف. 
يأمل سويطات أن يتمكن من إعــادة إصــدار 
أكبر عدد ممكن من الأغاني وإتاحتها عبر 
الإنــتــرنــت. كما يحلم بإنشاء منصة رقمية 
ــة، مــــا يـــتـــيـــح لـــلـــنـــاس مــن  ســمــعــيــة وبــــصــــريــ
خلالها اكتشاف المزيد عن التاريخ وراء كل 
أغــنــيــة، فــكــل أغــنــيــة مــن هـــذه الأغــنــيــات التي  
ــقــاومــة 

ُ
تــبــثــهــا المــنــصــة تــجــســد مـــســـاراً مـــن الم

والكفاح ضد المحتل.

ــيــــة، أمـــس  نـــبّـــهـــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الــــعــــالمــ
 الاســتــخــدام »الإشــكــالــي« 

ّ
الأربـــعـــاء، إلـــى أن

لمـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي يــتــزايــد لــدى 
الشباب الأوروبــيــن، وأشـــارت إلــى أن عــدداً 
أكبر منهم بات عرضة لخطر إدمان الألعاب. 
ورأى مدير المنظمة في أوروبا، هانز كلوغه، 
 »ثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات 

ّ
في بيان، أن

فــوريــة ومــســتــدامــة لمــســاعــدة المــراهــقــن على 
ــل الــتــواصــل  ــائـ الـــتـــوقـــف عـــن اســـتـــخـــدام وسـ
الاجتماعي التي قد تكون ضارة، والتي ثبت 
أنــهــا تـــؤدي إلـــى الاكــتــئــاب والــتــنــمــر والقلق 
ـــت 

َ
ـــل وضـــعـــف الــنــتــائــج الــتــعــلــيــمــيــة«. وسُـــجِّ

ــدام »الإشــــكــــالــــي«  ــخــ ــتــ مــــؤشــــرات عـــلـــى الاســ
لمــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لـــــدى %11 
مــن المــراهــقــن )13% مــن الــفــتــيــات و9% من 
ــانـــت هــذه  الــفــتــيــان( عــــام 2022، فـــي حـــن كـ
النسبة تقتصر على 7% قبل أربع سنوات، 
وفقاً لبيانات 280 ألف مراهق تبلغ أعمارهم 
ــة فــي أوروبـــا  11 و13 و15 عــامــا مــن 44 دولـ
ــدا. ويــعــنــي ذلــــك أن  ــنــ وآســـيـــا الـــوســـطـــى وكــ
أعــراضــا مشابهة لأعــــراض الإدمــــان ظهرت 
لديهم، مــن بينها عــدم الــقــدرة على التحكم 

أميركا الشمالية. بعدها، عصفت النقاشات 
ــة حــول مستويات الضغط الــتــي لا  الــنــســويّ
تحتمل على النساء فــي هــذه المهنة. اتسق 
 مـــع رؤيــــة مــخــرجــه للمشاهد 

ً
الــعــمــل كـــامـــا

الصادمة لاغتيال الرئيس الأميركي جون 
كينيدي، وأخيه، ولاحقاً مارتن لوثر كينغ.

دورها الميكافيلي في فيلم »شبكة الأخبار« 
ــــول اســتــقــالــيــة  ــمـــل الـــنـــقـــاش الـــجـــامـــح حـ أكـ
المرأة في الستينيات والسبعينيات، وشكل 
الاقــتــصــاد وحـــيـــاة الـــفـــرد الــبــائــســة والــحــلــم 
ــالـــي مــن  ــتـ ــيــــوم الـ ــركــــي. فــــي صـــبـــاح الــ ــيــ الأمــ
استلامها جائزة أوسكار عن دورها في فيلم 
»شــبــكــة الأخـــبـــار«، أيقظها زوجــهــا المــصــور 
ــل عـــنـــد الـــســـادســـة  ــيــ ــيـــزي تـــيـــري أونــ ــلـ ــكـ الإنـ
صباحاً، وطلب منها أن تجلس إلى جانب 
حـــمـــام الـــســـبـــاحـــة الــــخــــاص بـــالـــفـــنـــدق الــــذي 
تقيم فيه فــي بيفرلي هيلز. بعثر نسخات 
الــجــرائــد الــعــالمــيــة لـــذاك الــيــوم عــلــى الأرض، 
وعلى صفحاتها الأمامية مطبوعة صورة 
دونــاواي مع الأوسكار. وضع تمثال الرجل 
الذهبي الأصلع على الطاولة إلى جانبها، 
والتقط لها 12 صورة، إحداها كانت أفيش 

الوثائقي »فاي«.
ــــاواي  مــنــذ الــلــحــظــة الــتــي تـــدربـــت فــيــهــا دونـ

بدر العقباني

 على كتفِ المخرج الفرنسي لوران 
ً
ندة

َ
مُست

بــوزيــرو )Laurent Bouzereau( ســارت ديفا 
هوليوود وأيقونتها الحيّة فــاي دونـــاواي 
ــتــألــقــة كــعــادتــهــا على  )Faye Dunaway( مُ
ــمـــراء فـــي مـــهـــرجـــان كــــان في  الـــســـجـــادة الـــحـ
ــلــتــقــط 

ُ
دورتــــــه الــــــــ77، تــســتــقــبــل الــتــهــانــي وت

لــهــا الــــصــــور. دونــــــــاواي )83 عـــامـــا( ضيفة 
دائــمــة فــي المــهــرجــان، لكن هــذه السنة كانت 
 Faye ــقــي ــائ ــوث  الفيلم ال

َ
مختلفة، إذ عُــــرض

 Amblin الــذي يتناول قصة حياتها )إنتاج
Entertainment وHBO وإخراج بوزيرو( في 

قسم كلاسيكيات كان.
ــظــرة على أحــد أهــم مرتكزات  العمل يُلقي ن
صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا الأمــــيــــركــــيــــة، إذ نــتــابــع 
خلاله دونــاواي تروي تأملاتها الشخصية 
حــول الكلاسيكيات الخالدة التي قدّمتها، 
ــلــــت بــســبــبــهــا نــــقــــاشــــات ثـــقـــافـــيـــة لــم  وأشــــعــ
ــز الــوثــائــقــي على  ــركـ تــنــتــهِ حــتــى الـــيـــوم. ويـ
بصمة الممثلة فــي تحديد ماهية السينما 
الأمــيــركــيــة لــعــقــودٍ قـــادمـــة، ومــشــاركــتــهــا في 
أعمال كفيلم »بوني وكلايد« )1967، إخراج 
آرثــر بــن( و»الحي الصيني« )1974، رومــان 
بـــولانـــســـكـــي(، و»شـــبـــكـــة الأخـــــبـــــار« )1976، 
إخــراج سيدني لوميت(، الذي حصلت على 

الأوسكار عن دورها الرئيسي فيه. 
هذه من الأعمال التي لا مجال لتجاهلها في 
ة تــاريــخ هــولــيــوود تــحــديــداً، وقراءتها  ــراء قـ
من وجهة نظر دونــاواي، كإحدى العناصر 
ــال. فــــي »بـــونـــي  ــ ــمـ ــ ــــذه الأعـ ــة فــــي هـ ــيـ ــاسـ الأسـ
وكلايد«، تعاملت الممثلة مع طاقم ذكــوري. 
وكــان العمل انعكاساً للأزمة الأخلاقية في 

في الاستخدام المفرط، وما يُعرف بعوارض 
الانسحاب والإحــســاس بالنقص، والتخلي 
ــالــــح وســــائــــل  عـــــن الأنــــشــــطــــة الأخــــــــــرى لــــصــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والــعــواقــب السلبية 
ــفـــرط فـــي الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة.  لـــاســـتـــخـــدام المـ
ولــوحــظ أن الأكــثــر تــأثــراً بــهــذه الــظــاهــرة هم 
مراهقو رومانيا الذين تتراوح أعمارهم بين 
13 و15 عاماً، إذ تطاول 28% منهم، أما الأقل 

تأثراً فهم المراهقون الهولنديون )%3(.
ويثير القلق أيضاً أن ثلث المراهقين يلعبون 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت يـــومـــيـــا و22% مــنــهــم لمـــدة 
ــل، بحسب مــا أفــادت  أربــع ســاعــات على الأقـ
منظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى أن 
12% من المراهقين يُقدِمون على سلوكيات 
إشكالية في ما يتعلق بالألعاب )16% من 
الــفــتــيــان و7% مـــن الــفــتــيــات(. ونــقــل الــبــيــان 

عن المسؤولة في منظمة الصحة العالمية/
أوروبــا، ناتاشا أزوبــاردي موسكات، قولها 
إن »مــن الــضــروري اتــخــاذ خــطــوات لحماية 
الشباب حتى يتمكنوا من التنقل في المشهد 
الرقمي بأمان، ويكونوا قادرين على اتخاذ 
خـــيـــارات مــســتــنــيــرة بـــشـــأن أنــشــطــتــهــم عبر 
الإنــتــرنــت، مــن خـــال تعظيم الــفــوائــد، وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه تــقــلــيــل المـــخـــاطـــر الـــتـــي تــهــدد 

صحتهم النفسية والاجتماعية«.
إلا أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة أبرزت 
مزايا الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، وخــصــوصــا لــجــهــة الــتــواصــل 
بــن مــن يــتــشــاركــون المــشــاعــر والاهــتــمــامــات 
نفسها. وأفـــاد 36% مــن الفتيان و44% من 
الفتيات في سن 15 عاماً بأنهم على تواصل 
رقـــمـــي مــســتــمــر مــــع أصـــدقـــائـــهـــم. وشـــــددت 
أزوبــاردي موسكات على أن الشباب »يجب 

أن يــســيــطــروا عــلــى الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، 
وألا يسمحوا لها بالسيطرة عليهم«. ومن 
هذا المنطلق، أوصت منظمة الصحة العالمية 
الـــســـلـــطـــات الـــوطـــنـــيـــة بـــتـــحـــســـن الـــبـــيـــئـــات 
الـــرقـــمـــيـــة والــــتــــدابــــيــــر الــتــعــلــيــمــيــة لــتــمــكــن 
الشباب من فهم العالم الرقمي بأمان. وسط 

العلاقة الإشكالية ما بين الأطفال والإنترنت 
ر منها أهــل الاختصاص، كشفت 

ّ
التي يُحذ

 
ً
 طفلا

ّ
دراسة نشرت في مايو/أيار الماضي أن

واحداً من بين كل ثمانية أطفال في مختلف 
أنــحــاء الــعــالــم تــعــرّض عـــام 2023، مــن دون 
ــاه، لالتقاط أو نشر مــواد مــصــوّرة ذات  رضـ

طابع جنسي له أو لمشاهدة محتوى من هذا 
النوع. وأشــار معدّو الــدراســة، التي أجراها 
معهد »تشايلد لايت« التابع لجامعة إدنبره 
ها الأولى التي تتضمّن 

ّ
في اسكتلندا، إلى أن

تقديراً لحجم المشكلة عالمياً.
)فرانس برس، العربي الجديد(

على يد المخرج إيليا كازان، فقدت السيطرة 
على روايتها الشخصية، فوضعت طفولتها 
فــي صـــنـــدوقٍ مــحــكــم الإغــــاق وانــطــلــقــت في 
حــيــاتــهــا. تــــروي أن تــلــك الــطــفــلــة الجنوبية 
الــجــمــيــلــة كُـــتِـــبـــت خـــــــارج الــــنــــص ونــســيــهــا 
الجمهور. تلك الطفلة ورثت عن أبيها إدمان 
الــكــحــول والــتــنــقــل الـــدائـــم، مــا أجــبــرهــا على 
وضـــع مــســافــة دائــمــة بينها وبـــن الآخــريــن 
كـــــي لا تـــتـــعـــلـــق بــــأحــــد وهـــــــي فـــــي انـــتـــظـــار 
الانــتــقــال المــحــتــوم. ولتتناسب شخصيتها 
مع وظيفتها، اضطرت إلــى خلق بيرسونا 
جــديــدة، قلة فــي الكوكب لا يعرفونها. بعد 
عـــاقـــات لـــم تـــتـــطـــرّق إلــيــهــا فـــي الــوثــائــقــي، 
و 

ّ
كانت إحداها مع الممثل الإيطالي مارسيل

مــاســتــرويــانــي الــــذي حــطــم قــلــبــهــا، تــزوجــت 
 
ً
ــيــا طــفــا

ّ
دونــــــاواي مـــن أونـــيـــل المـــصـــوّر. تــبــن

أســـمـــيـــاه لـــيـــام، وكـــــان لـــه حـــضـــور طــــاغ في 
الوثائقي. تحدّث مطوّلًا عن أمه وتقلباتها 
المــزاجــيــة بــســبــب ثــنــائــي الــقــطــب، وإدمــانــهــا 
ــا عــلــى الــتــقــدم بــعــد أن  ــرارهــ الـــكـــحـــول، وإصــ
تــنــازلــت عــن الــكــمــال. للعمل بــنــيــة وثائقية 
تقليدية مع ضيوف غير تقليديين. الإضافة 
المميزة للفيلم كانت دوناواي نفسها. تحدث 
ميكي رورك وشــارون ستون عن علاقتهما 
بــهــا. نـــرى أيــضــا الــنــاقــد الــســيــنــمــائــي مــايــك 
ــرزي  ــــرج يــ ــــخـ ــرت والمـ ــبــ ــاريــــس وروجـــــــر إيــ هــ
شاتزبرغ، مضافاً إلى كل ذلك أرشيف هائل 
مــن الــصــور والمــشــاهــد الأيقونية واللقطات 
الأرشيفية. تضيع فــاي فــي بعض الأحيان 
ــاع  ــقـ فــــي بــنــيــة نـــصـــيّـــة غـــيـــر مــتــمــاســكــة وإيـ
سريع. يبدو أن المخرج يقدم العمل كاحتفال 
دوناواي نفسها، إذ إن تقنياته لا تسمح إلا 

باستكشاف سطحي لهذه الأيقونة.

الشباب الأوروبي يدمن مواقع التواصل الاجتماعيفاي دوناواي... تلك الطفلة الجنوبية التي نسيها الجمهور
حذرت منظمة الصحة 
العالمية من تزايد إقبال 
الشباب في أوروبا على 
المحتوى »الإشكالي«، 

ومن خطر إدمان عدد 
أكبر على الألعاب

بــدأ »موسم الحيتان« في بولينيزيا الفرنسية 
الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، حيث تزدهر 
الــــرحــــات الــبــحــريــة لمـــشـــاهـــدة الــحــيــتــان وحــتــى 
الــســبــاحــة مــعــهــا، مـــا يــثــيــر تـــســـاؤلات ومــخــاوف 
بشأن صحة هذه الحيوانات البحرية الضخمة. 
فـــي كـــل عـــــام، مـــن يـــولـــيـــو/تـــمـــوز إلــــى نــوفــمــبــر/

تشرين الثاني، تأتي الحيتان الحدباء لتتكاثر 
ــاه بـــولـــيـــنـــيـــزيـــا. هـــذه  ــيـ وتـــضـــع صـــغـــارهـــا فــــي مـ
المنطقة الفرنسية ما وراء البحار، والتي تضم 
118 جـــزيـــرة وخــمــســة أرخـــبـــيـــات، مـــن الأمـــاكـــن 
الــوحــيــدة فــي الــعــالــم الــتــي تــســمــح بــإطــاق هــذه 
الحيتان الكبيرة. وتشكّل تاهيتي أكبر جزيرة 
فـــي بــولــيــنــيــزيــا الــفــرنــســيــة، وتــبــلــغ مــســاحــتــهــا 
أكثر من ألف كيلومتر مربع، وهي مكان متميز 
لمــشــاهــدة الــحــيــتــان. يــقــول المــرشــد فــي »تاهيتي 
دايـــف منجمنت« )إدارة الــغــوص فــي تاهيتي(، 
جـــولـــيـــان أنــــطــــون: »نـــحـــن مــحــظــوظــون بــوجــود 
ــاء الـــتـــي تـــقـــتـــرب مـــن الــشــعــاب  ــدبـ الـــحـــيـــتـــان الـــحـ
المــرجــانــيــة بحثاً عــن الــراحــة والـــهـــدوء. وتــحــاول 
الإنــــاث الـــهـــروب مــن الـــذكـــور، لـــذا تــأتــي لحماية 
أنــفــســهــا وتــســبــح بــانــتــظــام عــلــى طـــول الــشــعــاب 
ــذه الـــشـــركـــة المــعــتــمــدة من  المـــرجـــانـــيـــة«. تــتــيــح هــ
الحكومة البولينيزية إمكان الالتقاء بالحيتان.

يخضع هذا النشاط المزدهر إلى ضوابط صارمة 
لمحاولة تجنب الإضـــرار بهذه الأنـــواع المحمية، 
والتي يبلغ عددها قرابة 80 ألفاً في نصف الكرة 

الجنوبي. وبعد أن اقتربت من الانقراض، زاد عدد 
الحيتان منذ أن دخل الوقف الدولي لحظر صيد 
الحيتان الــتــجــاري حيز التنفيذ فــي عــام 1986. 
شر 

ُ
ويفرض مرسوم من الحكومة البولينيزية، ن

ــان تبلغ  فــي 25 إبــريــل/نــيــســان 2024، مسافة أمـ
100 متر بين الحيوان والقوارب المرخصة، و15 

متراً مع السباحين.
يقول جوليان أنطون إنها »واحــدة من الأماكن 
الأخيرة على هذا الكوكب التي يحق لنا مراقبتها 
من هذه المسافة القريبة. إن أعداد )الحيتان( في 
ــة جــيــدة جـــداً، لــذا فهي حقاً فــرصــة كبيرة«.  حــال
ورغم نجاحها السياحي والمكاسب المالية التي 
تــوفــرهــا، تــتــعــرّض الــســبــاحــة مـــع الــحــيــتــان إلــى 
انتقادات توجّهها جمعيات وجــزء من المجتمع 
العلمي. تشير دراســـة أجــريــت فــي جــزر تونغا، 
ــشــرت فــي عــام 2019 فــي مجلة »بــلــوس وان« 

ُ
ون

)PLOS One(، إلـــى وجــــود »ســلــوكــيــات ينبغي 
ــك الغوص لفترات طويلة،  تجنبها«، بما في ذل

ــار غـــيـــر مـــعـــروفـــة عـــلـــى صـــحـــة الــحــيــتــان.  ــ مــــع آثــ
ــط. فــفــي  ــقــ المـــخـــاطـــر لا تــتــعــلــق بـــالـــحـــيـــوانـــات فــ
أغــســطــس/آب 2020، أصــيــبــت ســبــاحــة تبلغ 29 
عاماً بجروح خطرة على الساحل الأسترالي بعد 
أن وجدت نفسها عالقة بين حوتين. وفي غضون 
أسبوع، سجلت البلاد حادثين آخرين لحيتان. 
وتــنــدد الجمعية البولينيزية، »مــاتــا تــوهــورا«، 
ــتـــي تــعــمــل عـــلـــى حـــمـــايـــة الـــثـــديـــات الــبــحــريــة،  الـ
بالانتهاكات المنتظمة من الــقــوارب والسباحين 
ــمـــوح بــهــا.  ــن الــــحــــدود المـــسـ ــن يـــقـــتـــربـــون مــ ــذيــ  الــ
وتقول عالمة الأحياء ومؤسسة الجمعية، أنييس 
بينيه: »اليوم، هناك عدد كبير جداً من القوارب 
على المــاء. إنــه حقاً الاضــطــراب الناتج عن العدد 
ــتــالــي يجب علينا  ل مشكلة( وبــال

ّ
)وهـــو مــا يمث

الحد من عدد القوارب حول الحيتان والدلافين. 
إنها إدارة للنشاط يتعين القيام بها«. وتضيف 
 الــبــاحــثــة: »يــمــكــنــنــا الــســبــاحــة مـــع الــحــيــتــان من
دون إزعـــاجـــهـــا. هــــذا مــمــكــن إذا أخـــــذت الـــوقـــت، 
وإذا كــنــت صــبــوراً وإذا فــعــلــت ذلـــك بــحــب، وهــو 
ــطــلــق 

ُ
ــيــــوانــــات«. ت ــا يــنــطــبــق عـــلـــى جــمــيــع الــــحــ مــ

الجمعية حملة لتحديد فترة حظر المراقبة، من 
ــظــهــر، للسماح للحيتان  ــســاعــة الثانية بعد ال ال
ــراء يــهــدف إلى  ، فــي إجـ

ً
 بــالــراحــة والاحــتــمــاء لــيــا

ــاط الـــســـيـــاحـــي  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ تـــحـــقـــيـــق الــــــــتــــــــوازن بــــــن الـ
واحتياجات الحيتان.

)فرانس برس(

البحث عن أغنيات مفقودة

)Getty( الأكثر تأثراً بهذه الظاهرة هم مراهقو رومانيا

تعرّض بعض 
السباحين إلى 
جراح خطرة 
وإصابة تسببت 
بها الحيتان 
)Getty(

فاي دوناواي في مهرجان كان السينمائي، 15 مايو 2024 )فاليري هاش/ فرانس برس(

فرقة الفجر الفلسطينية )فيسبوك(

بفعالية تحمل عنوان »مجاز: أرشيف الصوت الفلسطيني«، يحتفي مركز ساوث بانك في لندن، 
بمنصّة مجاز التي تضمّ كثيراً من الأغاني المرتبطة بتاريخ النضال الفلسطيني

أرشيف الصوت الفلسطيني

حيتان بولينيزيا ليست مرتاحة

إضاءة

حول العالم

على الشبكةوثائقي

منذ أكثر من عام، تحتفظ 
المكتبة السينمائية في 

مدينة تولوز، جنوب غربي 
فرنسا، بنسخ رقمية من 

أعمال سينمائية فلسطينية 
صُوّر جلهّا في سبعينيات 

القرن العشرين من قبل 
مُخرجين مناضلين. تعتبر 

هذه الأفلام كنوزاً من 
التراث الثقافي والسياسي 

د للعودة إلى  الممهِّ
فلسطين، وقد جمعتها 

المخرجة السينمائية 
خديجة حباشنة، ورقمنت 

34 فيلماً. وما رمُّم في 
غالبه أفلام وثائقية 

حصراً صوّرها مخرجون 
فلسطينيون.

مكتبة 
في تولوز

فنون وكوكتيل
Thursday 26 September 2024 Thursday 26 September 2024
الخميس 26 سبتمبر/ أيلول 2024 م  23  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3678  السنة الحادية عشرة الخميس 26 سبتمبر/ أيلول 2024 م  23  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3678  السنة الحادية عشرة



 إلى وجــوه معروفة 
ّ

وجّهها إل
ُ
دعــوات، فلا ت

 في قضايا 
ّ

بالفعل، لا يُطلب منها الحديث إل
وصل  حين  الخمسينيات،  منذ  رحُها  ط مّ  ت ي

أوائل المهاجرين إلى ألمانيا«.
ـــر تـــعـــامـــل  ــر: »لـــــــم يـــتـــغـــيَّ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ووفـــــقـــــا لأوزديــ
 
ّ
المـــؤسّـــســـات الألمــانــيــة مـــع المــهــاجــريــن والــفــن

مونه منذ ذلــك الــوقــت، وبــقــي على  الـــذي يقدِّ
مـــدار مــا يــزيــد عــلــى سبعين عــامــا، يتمحور 
حول كلمة واحدة فقط هي ›الاندماج‹، حيث 
ـــفـــرض عــلــى هــــذه الــشــخــصــيــات ســلــوكــيــات 

ُ
ت

وأساليب محدّدة يُراد لهم من خلالها إثبات 
انــدمــاجــهــم مــع المجتمع الألمــانــي، وذلـــك عبر 
تقديم عروض ونصوص للجمهور الرئيسي 
.»

ّ
لهذه المؤسّسات، وهُم البِيض وكبار السن

ويُتابع لـ »العربي الجديد«: »النتاج الأدبي 
ــي الــــذي ســمــحــت وتــســمــح المــؤسّــســات 

ّ
والــفــن

ــدار ســبــعــن عــامــا  ــ الألمـــانـــيـــة بـــدعـــمـــه عـــلـــى مــ
ــنـــن، هُــمــا الــفــولــكــلــور  لا يــتــجــاوز شــكــلــن اثـ
والـــتـــفـــاعـــل الـــثـــقـــافـــي بــــن الـــثـــقـــافـــة الأصــلــيــة 
والثقافة الألمانية، الأمر الذي لا يتناسب بتاتاً 
مع التجارب التي مرَّ بها أبناء الجيل الثاني 
والثالث الذين وُلدوا وكبروا في ألمانيا، فهم 
أبــنــاء مــزيــج ثــقــافــي لا يُــمــكــن فــصــلــه، كــمــا لا 
يلبّي طموحاتِهم تقديمُ عروض فولكلورية 
ــيــض، ولا أن  سطحية لتسلية الجمهور الأب
يُشاركوا في برامج شكلية عن التواصل بين 
ــاء ثقافة  ــن ــم ليسوا أب هُ ــ الثقافات المختلفة، ف
مــخــتــلــفــة، بـــل هُـــم أبـــنـــاء هـــذا الــبــلــد، ونــشــأوا 
 
ّ
ضـــمـــن ســـيـــاق ألمــــانــــي بـــامـــتـــيـــاز«. ورغــــــم أن
ألمانيا، ومنذ فترة مبكّرة بعد الحرب العالمية 
الثانية، صارت دولة مُستقبِلة للمهاجرين، 
 شعبي ورسمي 

ٌ
ه لا يزال هناك إعراض

ّ
 أن

ّ
إل

عن قبول ثقافات جديدة داخل حدود الدولة 
 
ً
ية

ّ
فرِز بصورة طبيعية أشكالًا فن

ُ
الألمانية، ت

 تختلف عن السائد في الأوساط التي 
ً
وأدبية

 بهذا الامــتــزاج، ولــم يكن لها مدخل 
َ
لم تحظ

خرى.
ُ
شخصي مباشر إلى ثقافة ولغة أ

 
ً
لــهــذا يـــرى أوزديــمــيــر فــي المــهــرجــان فــرصــة

لــتــغــيــيــر هــــذا الــــواقــــع، إذ يـــهـــدف إلــــى خلق 
ــى الــنــاتــج 

َّ
جــمــهــور جـــديـــد يــتــفــاعــل ويــتــلــق

ــاب الـــخـــلـــفـــيـــة المـــهـــاجـــرة  ــ ــحـ ــ الـــثـــقـــافـــي لأصـ
بــاحــتــرام وانــفــتــاح كــامــل، وقــد يــكــون نجاح 
ــة مــــصــــدر إلــــهــــام وتــشــجــيــع  ــربـ ــتـــجـ ــذه الـ هــــ
 المهرجان استطاع 

ّ
لكثيرين، خصوصاً أن

ولــــــى أن يــخــرج دون خسائر 
ُ
فـــي ســنــتــه الأ

ة الــداعــمــن. أمّــا في 
ّ
مــادّيــة أو ديــون رغــم قل

نسخة هذا العام فقد نجح في أن يُضاعف 
عــدد زائــريــه، وأن يُقيم فعالياته فــي مركز 
 التذاكر المتاحة، 

ّ
ثقافي بارز، وقد نفدت كل

ز فيها عدد   مدينة هانوفر لا يتركَّ
ّ
رغــم أن

هاجِرة كمدن 
ُ
كبير من أصحاب الخلفية الم

خـــرى مثل كولونيا وفرانكفورت وبرلين، 
ُ
أ

ــع آخـــريـــن، خصوصاً  الأمــــر الــــذي قـــد يُــشــجِّ
مــن تلك المـــدن الكبيرة، على استلهام هذه 

التجربة وتوسيعها.
ولى »قصّتك 

ُ
وبعد أن كان شعار النسخة الأ

ــمــون لـــدورة 
ّ
 أحــــد«، اخــتــار المــنــظ

ّ
مــهــمّــة لــكــل

العام الجاري شعار »ارفعوا الصوت معاً«، 
وفــي ذلــك إشـــارة إلــى العديد مــن الأصـــوات 
ــخــبــة الــثــقــافــيــة المــتــســيّــدة 

ُّ
ــاوِل الــن الــتــي تـــحـ

هانوفر ـ يزن التميمي

احتضنت مدينة هانوفر الألمانية 
هـــذا الــشــهــر الــنــســخــة الــثــانــيــة من 
المهرجان الأدبي »تجميع: أحلام« 
تحت شــعــار »ارفــعــوا الــصــوت مــعــا«، والــذي 
ــانــن من 

ّ
ــاب والــفــن

ّ
مه مجموعة مــن الــكــت

ّ
تنظ

ــهــاجِــرة مــمّــن وُلـــدوا وكــبــروا 
ُ
ذوي الأصـــول الم

في ألمانيا، بهدف إتاحة الفرصة للأصوات 
الشابّة من هذه الفئة لإيجاد منصّة تعرض 
من خلالها أعمالها، وتتواصل مع الجمهور، 
لـــلـــنـــقـــاش وتـــــبـــــادل الآراء والــــخــــبــــرات حـــول 
ي في ألمانيا.

ّ
مستجدّات النتاج الثقافي والفن

ولا يــتــخــصّــص المــهــرجــان فــي بــحــث قضايا 
ــاج والـــعـــنـــصـــريـــة وغـــيـــرهـــا، بــل  ــ ــدمـ ــ مـــثـــل الانـ
يجمع أشخاصاً من ذوي التجارب الخاصة 
والمــتــشــابــهــة، لــتــقــديــم أعــمــالــهــم وتــجــاربــهــم 
ــمـــن أيّ إطـــار  الـــذاتـــيـــة فـــي أيّ مـــوضـــوع وضـ

هاتهم الخاصة. يُناسبهم ويعكس توجُّ
الــتــقــت »الــعــربــي الــجــديــد« بــمــديــر المــهــرجــان، 
ه »لا توجد 

ّ
قادر أوزديمير، الذي لفت إلى أن

أيّ مؤسسة ثقافية ألمانية من مسارح ودُور 
رص لمثل 

ُ
فنون، مَعنيّة أو مهتمّة بإتاحة الف

ــهــت إليهم  ــبــدعــن، وإن حصل ووُجِّ
ُ
هـــؤلاء الم

حسن أكرم

أعــــرف كــيــف ســـأمـــوت، ســـأقـــول ذلـــك جــهــراً 
ــه مــجــرّد  ـــم كـــامـــي عــلــى أنــ

ُ
حــتــى لـــو أخـــذت

تشاؤم وسوداوية. 
أعرف اسم قاتلي، ويُمكنني الآن أن أصف 
ه 

ُ
لكم دوران وجهه، وكثافة حاجبيه، أعرف

ــشــيــحــون 
ُ
وأنــتــم أيــضــا تــعــرفــونــه، لــكــنــكــم ت

بنظركم عنه.
وأعــرف أيضاً أن الكلام في هــذا الموضوع 
تــريــدون أن تموتوا، ولا  يُزعجكم، أنتم لا 
تـــريـــدون أن تــســمــعــوا ســيــرة المــــوت، لمـــاذا؟ 
؟

ً
 الكلام فيه يجذبه فعلا

ّ
لأنكم تعتقدون أن

ــد المــــــرء وفـــي  ــــولــ ـــفـــقـــون أن يُ
ّ
إذن نـــحـــن مـــت

ه لا 
ّ
ــه، لكن فمه اســمُ قــاتــلــه، وفــي فمي اســمُ

يعرفني، سيعرفني ساعتها، حينما أكون 
قد هويتُ أرضاً، وسال حولي دمي الحارّ. 
ســيــتــأكّــد حــيــنــهــا أنــــه قـــد أدّى عــمــلــه على 
دينه اليوم 

ُ
أكمل وجــه، ولهذا أكتب الآن لأ

قــبــل الــغــد، قــبــل أن أســتــحــيــل إلـــى مـــاض لا 
ــــي أعــرف 

ّ
يــمــلــك لــســانــا يــديــن بــه أحـــد، ولأن

ــان  ــيـ ــمّــــدون نـــســـيـــانـــي ونـــسـ ــتــــتــــعــ أنــــكــــم ســ
 قــصــتــي 

َ
ــمّـــدون إســـــقـــــاط ــعـ ــتـ ــتـ  ســــيــــرتــــي، سـ

من التاريخ.
ريـــد أن أعــتــرف عليه، 

ُ
أنــا أعـــرف قــاتــلــي، وأ

ــا فــي  ــهـ ـ
َ
ــفـــظ ــــل كــلــمــتــي هــــــذه، وأحـ ســــجِّ

ُ
أن أ

الزمن لتعودوا إليها بعد مــدّة، وتتأكّدوا 
أنني كنتُ أعرف مَن فعلها، فلا تشوّشكم 
وســائــل الإعــــام عــمّــن هــو الــقــاتــل لا غــيــره 

ين.
ّ
بوجهه المستدير وحاجبيه الكث

 من 
ً
 جميلا

ً
وإن سقط منكم أحد، لو أن طفلا

تل وشعرتم ساعتها 
ُ
أطفالكم اختفى أو ق

ــكّ عـــمّـــن فــعــل  ــ ــــشـ ــيــــاع والـ بـــالـــحـــيـــرة والــــضــ
ــنــي أعــرف 

ّ
هــكــذا بطفل بـــريء، أقـــول لــكــم إن

ديــنــه، لكنكم 
ُ
ســجّــل كلمتي الآن لأ

ُ
قاتله، وأ

ــشــيــحــون أنــظــاركــم عــن كلمتي، خــوف أن 
ُ
ت

ــشــيــحــون الــنــظــر 
ُ
ــحــســبــوا مــعــارضــن. ســت

ُ
ت

ارفعوا الصوت من أجل فلسـطين

ستشُيحون النظر 
عن جُثث أطفالكم 

وإخوتكم، ستشُيحون 
النظر عن جُثتّي أيضاً، 

وحتى حين تظهر جثتّي 
في التلفاز، وتبدو عليها 

ملامح البراءة ستدّعون 
أنني أخطأت بشيء ما

يهدف المهرجان، الذي 
أقُيم مؤخراً في مدينة 

هانوفر الألمانية، إلى 
نقل أصوات المبدعين 

من ذوي الخلفيات 
المهاجرة، من الهوامش 

التي تسمح بالتحركّ بها 
مراكز القوى الثقافية في 

ألمانيا إلى أماكن 
كلّ الأسئلة فيها 

مشروعة وعلى رأسها 
قضية فلسطين وحرب 

الإبادة الصهيونية

لا ترجع محدودية 
المشاركة في الجائزة 

وحجبها لاحقاً إلى 
قيمتها المالية، بل بسبب 

شروط التقديم نفسها 
التي لم تشمل فئات 
واسعة من الباحثين

ما زلتُ أشير بإصبعي نحو التلفاز

حين يقتصر الدرس المقارن على لغة واحدة

تجميع أحلام خارج مقرّرات الاندماج الألماني

مواجهة نخُبة 
تريد إخماد الأصوات 

المناهضة للإبادة

أكتب الآن لأدُينه اليوم 
قبل الغد، قبل أن 
أستحيل إلى ماض

من غير الحكمة 
استبعاد رسائل 

الماجستير والدكتوراه

تجارب لا تلتزم 
بإملاءات المؤسّسة 
وجمهورها الأبيض

ر الحديث مع قادر أوزديمير )الصورة(، مدير مهرجان »تجميع:  يُذكِّ
أحلام« الذي أقُيم مؤخّراً في هانوفر، وشهد مناهضة للنخبة الألمانية 
الثقافية،  ــا  ــه وأذرع نَحِها  مِ ب
بالكثير من الأصوات المحتجّة ضدّ 
الصهيونية  للإبادة  ألمانيا  م  ع د
في غزةّ، حيث رفضت قبل أشهر 
والــش  جــوانــا  الأيرلندية  اتبة  ك ل ا
وحذا  برلين«،  في  »فناّنون  ة  ح ن م
الهولندي  التشكيلي  هــا  و ذ ـ ـ ح
يوناس ستال، والفنانة اليونانية إيفا 
البريطاني  والكاتب  وبولو،  ك ا ن ا ج

تشاينا ميفيل.
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إضاءة

فعاليات

فـــي ألمــانــيــا إخــمــادهــا لمــنــاهــضــتــهــا الإبــــادة 
الجماعية في فلسطين، خصوصاً إذا كانوا 
ــهـــاجـــرة يــســهــل إســكــاتــهــم  ــن خـــلـــفـــيـــات مـ مــ
ومهاجمتهم وتخوينهم، أو ملاحقتهم في 
منع عنهم 

ُ
مصادر رزقهم، والتشهير بهم لت

الِمنح الثقافية.
ــاق، اســـتـــضـــاف المـــهـــرجـــان  ــيـ ــــذا الـــسـ ــــي هـ وفـ

شيحون 
ُ
عن جُثث أطفالكم وإخوتكم، ست

تي أيضاً، وحتى حين تظهر 
ّ
النظر عن جُث

تي في التلفاز. 
ّ
جُث

ــة  ة والـــوداعـ وتـــبـــدو عــلــيــهــا مــامــح الـــبـــراء
 لما 

ّ
ني أخطأتُ بشيء ما، وإل

ّ
ستدّعون أن

م تنعمون بحياة هانئة  تــ نــ أ تلت بينما 
ُ
ق

خلف الــشــاشــات، وحــتــى عندما يُصيبكم 
ــاب ســـيـــقـــول غـــيـــركـــم أنــــكــــم أخـــطـــأتـــم  المــــصــ

بشيء ما.
الله معنا ستقفون ضدّنا،  لو وقــف  حتى 
 ســتــدعــونــه على 

ّ
ــم الـــحـــق

ُ
حــتــى لـــو ســمــعــت

ــتُ عــنــكــم  ــ ــعــ ــ ــو دافــ ــ ، حـــتـــى لـ
ً
ــا ــ ــاطــ ــ ــور بــ ــ ــفـ ــ الـ

ــي محتال، وحــتــى لــو دافــعــتُ 
ّ
ستقولون إن

عــن حــيــاة أطــفــالــكــم ســتــقــولــون إنــنــي طفل 
مهزوم، وحتى لو قلتُ لكم إنني أعرف اسم 
قاتلي وقاتلكم وأشرتُ لطيّارته بإصبعي 
ــــهــــدم، ونــســائــكــم 

ُ
ــم عــلــى بــيــوتــكــم الـــتـــي ت ثـ

ــرتُ لــلــعــطــش  ــ د، وحـــتـــى لـــو أشــ ــرَّ ــشــ ــ
ُ
الـــتـــي ت

الذي يُصيبكم والجوع الذي لحق بكم لن 
 هــنــاك شيئاً 

َّ
تــقــفــوا مــعــي، وســتــقــولــون إن

آخــــر يــجــب فــعــلــه غــيــر إدانـــــة الـــقـــاتـــل، كــأن 
ب المصادمة معه 

ّ
يكون مصافحته أو تجن

أو الاختباء من أمــام عينه، لكنكم نسيتم 
أنه منذ وُلدتم واسمه يــدور في أفواهكم، 
بون 

ّ
ــة لكنكم تتجن  المــعــرف

ّ
وتــعــرفــونــه حــق

الحديث عن قاتلكم وقاتلي، بينما أنا ما 
شير بإصبعي نحو التلفاز.  

ُ
زلتُ أ

)كاتب من العراق، وعنوان القصة مقتبس من 
قصيدة »توأم« للشاعر العراقي أحمد عبد 
 على بهتان العالم«(

ٌ
الحسين، من ديوانه »دليل

ـــــن 
َ

ــــن الـــــــيـــــــهـــــــوديّـــــــن المـــــنـــــاهـــــض ــبــ ــ ــاتــ ــ ــكــ ــ ــ ال
لــلــصــهــيــونــيــة، نـــاثـــان ثـــــرال، لــعــرض كــتــابــه 
ــة«، الــــذي كتبه  »يــــوم فـــي حــيــاة عــبــد ســـامـ
أثناء إقامته في القدس المحتلة عن مأساة 
ـــي ابـــنـــه بـــحـــادث ســيــر، 

ّ
ـــوف

ُ
أب فــلــســطــيــنــي ت

والكاتبة ديــبــورا فيلدمان، لعرض كتابها 
»الــولــع بــالــيــهــود« الـــذي يبحث فــي ظــاهــرة 
ــل بــولــع بعضهم 

َّ
غــريــبــة لـــدى الألمـــــان تــتــمــث

باليهودية واليهود، وبدولة الاحتلال، في 
ردّ فعل على جرائم النازية.

ويشير أوزديــمــيــر، فــي حديثه إلــى »العربي 
الــجــديــد«، إلـــى حــضــور فلسطين الــقــوي في 
المهرجان، وتأكيد المشاركين موقفهم الرافض 
مه الحكومة الألمانية لدولة  قدِّ

ُ
للدعم الــذي ت

ة، الأمـــر 
ّ
ــتـــال فـــي حــــرب الإبــــــادة فـــي غـــــز الاحـ

ــع بــعــض الــداعــمــن لسحب دعمهم،  الـــذي دفـ
خــرى للتضييق على المشاركين 

ُ
ولمحاولات أ

أو دفــعــهــم لتأجيل المــهــرجــان، وأضــــاف: »لــم 
يكن الــغــرض مــن المــهــرجــان تقديم تنظيرات 
ومناظرات سياسية، حتى ولو تضمّن بعض 
 بامتياز، 

ً
 مناسبة أدبية

ّ
ه يظل

ّ
الرسائل، لكن

ــفــــاء  ــتــ ــا هـــــو الاحــ ــهـ ــنـ الـــــغـــــرض الأســــــاســــــي مـ

ية 
ّ
ــاب، وتحفيز أســالــيــب فن

َّ
ـت كُـ ـ بالكتابة والـ
مميّزة وجديدة«.

ــان إلــــــى الـــفـــعـــالـــيـــات  ــرجــ ــهــ ــر المــ ــديــ ــفـــت مــ ــلـ ويـ
حصَر 

ُ
ميّزة التي تضمّنتها التظاهرة لم ت

ُ
الم

ــاب مــعــروفــن، بل 
ّ
بـــالـــقـــراءات الــتــقــلــيــديــة لــكــت

ــا جـــلـــســـات تــــعــــارف بـــالإضـــافـــة  شــمــلــت أيـــضـ
إلــــى مــنــصّــة مــفــتــوحــة وورش عــمــل جمعت 
أشخاصاً قليلا ما يجتمعون معاً للحديث 
عـــن تـــجـــارب شــعــريــة ونـــثـــريـــة مــخــتــلــفــة، في 
 الحضور، 

ّ
تيحت المنصة المفتوحة لكل

ُ
حين أ

ليقفوا عليها ويقرؤوا نصوصاً لم ينشروها 
أو لم يفكّروا أن يُشاركوها مع أحد.

م مــهــرجــان »تــجــمــيــع: أحــــام« حدثاً  بــهــذا قـــدَّ
ــبــدعــن 

ُ
تـــيـــح فــيــه المـــســـرح لم

ُ
ــيّـــزاً، أ ثــقــافــيــا مُـــمـ

ــمــا يُــلــتــفــت إلـــى إبــداعــهــم لــالــتــقــاء مــع من 
َّ
قــل

ــادل المــاحــظــات  يُــشــاركــونــهــم الــتــجــربــة وتـــبـ
ـــي الـــنـــصـــائـــح، مـــن دون أن يــخــضــعــوا 

ّ
وتـــلـــق

لــلــنــخــبــة الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة الــتــي تــصــرُّ 
ون  على فرض أدوار محدّدة لهم، وهُــم يصرُّ
فــــي المـــقـــابـــل عـــلـــى أن يـــكـــونـــوا فـــاعـــلـــن لــهــم 
ون القضايا العادلة، 

ّ
صوتهم وموقفهم، يتبن

اً ذا طابع خاص.
َّ
ويُنشؤون فن

يولد الإنسان وفي فمه اسم قاتله

ما يعنيه حجب »جائزة يوسف بكّار«

الملكي«  الثقافي  »المركز  الخميس، في  اليوم  ثامنة من مساء  ل ا تُعرض، عند 
بعمّان، مسرحية الملجأ للمخرجَين الأردنيَّين سوسن دروزة والحاكم مسعود، 
يعاد تقديمه غداً  الذي  العرض،  يقارب  نصير.  نجيب  لسوري  ا لكاتب  ل عن نص 
الجمعة، فضاء المسرح بوصفه ملجأ يعُبرّ عن الجراح والآلام والأحلام وغيرها 

من الهموم الإنسانية.

حتى 24 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، يتواصل في »متحف الشارقة للفنون« 
بالمدينة الإماراتية معرض جذور وحداثة: الفنّ العربي المعاصر في منطقة 
البحر المتوسط، الذي افتتح الأربعاء الماضي، بالتعاون مع »المتحف الوطني« 
في عمّان، ويضمّ أعمالاً لفنانين عرب، منهم فاتح المدرسّ )اللوحة(، ومحمد 

المليحي وصليبا الدويهي.

تُنظّم مكتبة قطر الوطنية عند الواحدة من ظهر الاثنين المُقبل مؤتمر تعزيز 
البحوث التاريخية بمناسبة مرور عشر سنوات  على إطلاق مكتبة قطر الرقمية، 
الأرشيف  أوراق، منها:  المؤتمر عدّة  يناقش  البريطانية«.  »المكتبة  التعاون مع  ب
التاسع عشر، والشحن العثماني في المحيط  بالقرن  إيران  القطري، والورق في 

الهندي، وتقاليد التقويم الملاحي في الخليج العربي.

عندما يأتي المساء، عنوان الشريط الوثائقي الذي تعرضه »منصة أفلامنا« حتى 
الثاني من الشهر المُقبل. أخرج العمل محمد سويد، وهو تحيةّ من المنصّة إلى 
الروائي الراحل إلياس خوري )الصورة(، كونه أحد أبطاله، ويتناول خروج مقاتلي 

»منظّمة التحرير الفلسطينية« من بيروت إثر الاجتياح الإسرائيلي عام 1982.

محمد م. الأرناؤوط

بـــع الأول لــلــقــرن الــــذي نــحــن فيه  فـــي الـــرُّ
ازدادت الجوائز العربية التي أصبحت 
ــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات الإبــــداعــــيــــة 

ّ
ــــغــــط

ُ
ت

ــيــة والــبــحــث الــعِــلــمــي، والــتــي غــدت 
ّ
والــفــن

ـــزة 
ّ
ــنــــويــــة مُـــحـــف ـــهـــا المــــــادّيــــــة والمــــعــ

ُ
قـــيـــمـــت

للمشاركة وملموسة فــي نتائجها. فقد 
ــزة كــتــارا  ــائــ ــة فـــي »جــ أصــبــحــت المـــشـــاركـ
ــة الـــعـــربـــيـــة« تــجــتــذب المـــئـــات من  ــلـــروايـ لـ
 جــائــزة »الــشــيــخ حمد 

ّ
الـــروايـــات، كما أن

للترجمة والتفاهم الدولي« مُنحت حتى 
الآن لأكــثــر مـــن مــئــتــي مــتــرجــم مـــن ثــمــانٍ 
وأربــعــن دولــة شملت أعمالهم أكثر من 

 من لغات العالم.
ً
سبعٍ وثلاثين لغة

 الــجــهــات الــتــي تقف 
ّ
ومــن المــؤكّــد هُــنــا أن

وراء هذه الجوائز تحرص على الشفافية 
ــــز وعــــن  ــــوائـ ــــجـ ــر عـــــن الـ ــ ــكّـ ــ ــبـ ــ ـ

ُ
بــــــالإعــــــان الم

فروعها ولجانها وقائمتها الطويلة ثم 
الــقــصــيــرة، وصــــولًا إلـــى إعـــان الفائزين 
 الأمور 

ّ
فيها بحفل يليق بالجائزة، مع أن

ــعــلــنــة. 
ُ
لا تسير دائــمــا حــســب المــعــايــيــر الم

ه 
ُ
 الإعلان عن حجب جائزة له مدلول

ّ
ولكن

 على 
ّ

الإيجابي أو السلبي. فهو قــد يــدل
الالتزام الصارم بالمعايير، وهو يُحسب 
ة 

ّ
 على قل

ّ
لــهــذه الــجــائــزة أو تــلــك، أو يـــدل

المشاركة التي قد تكون لأسباب متعدّدة.
أكتبُ هذا وأنا أقرأ ما تداولته الصحافة 
ــراً عــن حَــجــب جــائــزة »يــوســف بــكّــار 

ّ
مــؤخ

لــلــدراســات المــقــارنــة الــشــرقــيــة - الشرقية: 
الـــلـــغـــات الــعــربــيــة والـــفـــارســـيـــة والــتــركــيــة 
وآدابــــــهــــــا« فــــي دورتـــــهـــــا الـــثـــانـــيـــة 2024، 
ــزة التنفيذيّة،  ــجــائ ــاداً لتعليمات ال ــن اســت
التي تجيز حجبها إذا كــان عــدد الأعمال 
 عن 

ّ
ـــروط يــقــل

ّ
المــشــاركــة والمــســتــوفــيــة الـــش

عملين اثنين. ولا بــدّ هنا من أن أعبّر عن 
ــار،  تقديري للأستاذ الباحث يــوســف بــكّ
الـــذي  تــشــرّفــتُ بمعرفته خــال عملي في 
»جـــامـــعـــة الــــيــــرمــــوك« الأردنـــــيـــــة )1989 - 
ف  1995(، والـــذي فتح أفــقــا جــديــداً للتعرُّ
إلـــى الأدب الــفــارســي مــن خـــال تــرجــمــات 
عــــــدّة، مــنــهــا تــرجــمــة جـــديـــدة لــربــاعــيــات 
ــام وسلسلة مــن الـــدراســـات المقارنة  الــخــيّ
بين الأدبين العربي والفارسي. ولم يكتفِ 
بــكّــار بــذلــك، بــل تــــوّج إســهــامــه بتأسيس 
ز 

ّ
هذه الجائزة وتمويلها على أمل أن تحف

عــلــى الــبــحــث أكــثــر فـــي مــجــال الـــدراســـات 
المـــقـــارنـــة الـــشـــرقـــيـــة - الـــشـــرقـــيـــة: الــلــغــات 

العربية والفارسية والتركية وآدابها. 
ــائـــزة، ثــاثــة آلاف  صــحــيــح أن قــيــمــة الـــجـ

لاع على مقاربات ونتائج 
ّ
فيد الاط

ُ
من الم

الأبـــحـــاث عــنــد الآخـــريـــن ولــيــس الاكــتــفــاء 
بما يصدر عن الطرف العربي فقط. 

وفي هذا السياق لدينا في البلقان أقسام 
للدراسات العربية والتركية والفارسية 
وهــنــاك نــتــاج مــهــمّ للباحثين فــيــه، ومــن 
ــمـــي  ــاديـ ذلـــــك يــكــفــي أن نـــذكـــر كـــتـــاب الأكـ
ــد دوراكـــــوفـــــيـــــتـــــش  ــ ــعــ ــ الـــــبـــــوســـــنـــــوي أســ
ــي الـــلـــغـــات  ــ ــة الـــكـــاســـيـــكـــيـــة فـ ــعــــريــ »الــــشــ
الــعــربــيــة والــفــارســيــة والــتــركــيــة: مــقــاربــة 
بويطيقية« الــذي صدر أولًا بالبوسنية 
ثــم قــامــت »أكــاديــمــيــة الــعــلــوم« فــي تركيا 

بــنــشــره بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة عــــام 2019. 
ــفــيــد توسيع دائـــرة اللغات 

ُ
ولــذلــك مــن الم

لتشمل الفارسية والتركية والإنكليزية، 
ــائـــج  ــتـ ــــات ونـ ــاربـ ــ ــقـ ــ ــلــــى مـ ــلــــع عــ ــ

ّ
لــــكــــي نــــط

جــديــدة فــي هـــذا الــحــقــل الـــدراســـي المــهــمّ. 
ولا تــــبــــدو هــــنــــا حـــكـــمـــة فـــــي اســـتـــبـــعـــاد 
رسائل الماجستير والدكتوراه إذا كانت 
مـــنـــشـــورة، لأنـــهـــا تــعــتــبــر مـــحـــرّك الــبــحــث 
بالنسبة لجيل الشباب لإثبات جدارتهم 

في البحث العلمي والعمل الأكاديمي.
خرى قد يكون من المناسب 

ُ
ومن ناحية أ

أكثر لمثل هذه الجائزة الرائدة توطينها 
ــتـــي كــانــت  ــرمــــوك«، الـ ــيــ فــــي »جـــامـــعـــة الــ
رائدة في الانفتاح على اللغات الشرقية 
ــهـــذه  وآدابـــــــهـــــــا، وهـــــنـــــاك الآن أقـــــســـــام لـ
ــمــكــن أن  الــلــغــات، أي أن هــنــاك كـــــوادر يُ
تحكّم النتاج المقدّم باللغات الفارسية 
والــتــركــيــة والإنــكــلــيــزيــة، وتــجــعــل لهذه 

الجائزة قيمة دولية.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

خــرى، 
ُ
قارَن بقيمة الجوائز الأ

ُ
دولار، لا ت

 قيمة الجائزة ليست هي 
ّ
ولكن يبدو أن

ة المشاركة حسب تعليمات 
ّ
السبب في قل

 
ّ

 يقل
ّ

الجائزة التنفيذية، التي تشترط أل
عــدد الأعــمــال المشاركة عن عملين اثنين، 
دّم قد 

ُ
 ما ق

ّ
الذي يعني في هذه الحالة أن

 واحداً فقط.
ً
يكون عملا

وربــمــا إذا عُــدنــا إلــى تعليمات الجائزة 
وشـــــــروط المـــشـــاركـــة نـــجـــد الـــســـبـــب وراء 
ذلــــك. فــالــشــرط الأول يــســمــح بــالمــشــاركــة 
ــلــبــاحــثــن مـــن الأردن وخـــارجـــه، بينما  ل
يحصر الشرط الثاني بأن يكون البحث 
باللغة العربية، ويُستثنى الشرط الثالث 
ــة مــاجــســتــيــر أو  ــالـ  يــكــون الــبــحــث رسـ

ّ
أل

ــلــــدراســــات  ــــي لــ ــوراه. فــــالــــجــــائــــزة هـ ــ ــ ــتـ ــ ــ دكـ
المـــقـــارنـــة الــشــرقــيــة - الــشــرقــيــة: الــعــربــيــة 
والفارسية والتركية وآدابها، وهو حقل 
ــي يــجــتــذب الــكــثــيــر مـــن الــبــاحــثــن،  ــ دراسـ
سواء في اللغات الإنكليزية أو الأوروبية. 
وفــي مثل هــذا الحقل للدراسات المقارنة 

)Getty( 2024 رجل يحمل هرّته بين أنقاض منزله الذي دمّره العدوان، جباليا، 16 أيلول/ سبتمبر

من إحدى أمسيات المهرجان )أندرياس جوب(
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تمثال عمر الخياّم في نيسابور

مجموعة من ترجمات ومؤلفّات يوسف بكّار



كاريكاتير
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باسل طلوزي

لــــم يـــكـــونـــا عـــمـــاقـــن بــقــامــتــيــهــمــا، بــل 
ــرات  ــرثــ ــتــــجــــاوز ثــ ــتــــي تــ بـــأحـــامـــهـــمـــا الــ
ــــهــــمــــا، غــــيــــر أن هــــذه  ـــــزام مـــــن حــــول ـ ـ ـ ـ ـ الأقـ
الأحــام، تحديدًا، هي ما جعلت الأقــزام 
يــــرونــــهــــمــــا عــــمــــاقــــن لا يـــمـــكـــن بـــلـــوغ 
رأسيهما إلا بالثرثرات. كان العملاقان 
يعيشان عالمهما وقناعاتهما وحدهما، 
مّــا حــولــهــمــا، وإن لـــم يكن  منفصلين عــ
ــه، غير  ــذاتــ ــودًا بــ ــقـــصـ ــال مـ ــفـــصـ هــــذا الانـ
أن تباين الأفــكــار بينهما وبــن العالم 
ا... كانا  السفليّ يجعل الانفصال حتميًّ
يطاردان أحلامهما ويخططان لبلوغها 
بصبر وثبات. ومع هذا التصميم تزداد 
ـــا يــنــتــاب 

ً
ا، لــكــن أحـــيـــان ــوًّ ــلــ قــامــتــاهــمــا عــ

أحــدهــمــا فــضــول عــابــر لمــعــرفــة مــا الــذي 
يثرثر به الأقزام، سيما في أوقات تعبه 

وحاجته إلى فترة من الراحة.
غير أنه سرعان ما يطرد هذا الفضول، 
ــانـــب رفــيــقــه،  ــــى جـ ويــــواصــــل رحـــلـــتـــه إلـ
بينما تـــزداد الــثــرثــرات صخبًا، مــع كل 
خــطــوة يــخــطــوهــا، إلـــى أن بـــدأ فضوله 
بـــالـــتـــفـــاقـــم لمـــعـــرفـــة مــــا يــخــبــئــه الـــعـــالـــم 
السفليّ بين قدميه. همّ مرة بالانحناء، 
ـــاعــــدة أن لا شــــــيء يـــضـــيـــره إن  عـــلـــى قـ
اســتــمــع يـــومًـــا لمـــا يــقــولــه الأقــــــــزام، لكن 
رًا: »إياك 

ّ
ه محذ هدير صوت رفيقه جاء

أن تستمع لما يقوله الأقزام..«. استجاب 
لــلــتــحــذيــر فـــي المــــرة الأولــــــى، والــثــانــيــة، 
وربــمــا الثالثة، غير أن الــفــضــول كانت 
له الغلبة في المرة الأخيرة ولم يستطع 
منع نفسه، فقد حدّثته نفسه بأنها مرة 
واحدة لا غير وسيواصل طريق أحلامه 

مع رفيقه..
ــزام ليستمع  ــ  مـــا إن انــحــنــى صـــوب الأقــ
إلــــى ثـــرثـــراتـــهـــم، حــتــى كـــانـــت المــفــاجــأة 
عــنــدمــا وجـــد قــامــتــه تــتــاشــى، ويصبح 

قزمًا مثلهم.  

العدوان الإسرائيلي المتفاقم على لبنان خلف 
خسائر بشرية ودماراً كبيراً، وانتشرت صور 
ــرة وأعــمــدة  ــدمـ الــضــحــايــا وصــــور الأبــنــيــة المـ
الدخان الناتج عن القصف الجوي الإسرائيلي، ما أثار 
مــوجــة واســعــة مــن التضامن العربي مــع لبنان، تجلت 
تــلــك المـــوجـــة أيـــضـــا فـــي الــعــديــد مـــن رســـومـــات رســامــي 
الكاريكاتير الــعــرب هــذا الأســبــوع المتعاطفة مــع لبنان 

وشعبه وهذا بعض مما نشر.

العدوان 
على لبنان

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

التجربة الأخيرة

شريط
)بيكس، موقع إيران كارتون(

بدون 
عنوان

)جون داركو، كيغل كارتونز(

العدوان الإسرائيلي على لبنان )ماهر رشوان، الجريدة الكويتية(

مجلس الأمن يمطر الشرق الأوسط بالكلام 
)أمجد رسمي، الشرق الأوسط(

البرلمان المصري وهموم الشعب )زهران، صفحة المنصة(لبنان وتفجيرات اللاسلكي المرعبة )دعاء العدل، المصري اليوم(

البيجر حصان طروادة إسرائيلي )إليوت، الوطن القطرية(

أبيض وأسوأ
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القرش الإسرائيلي من دم الفلسطينيين إلى دم اللبنانيين )إندبندنت عربية(العدوان الإسرائيلي يضرب لبنان ويدميه )عزيزي زيدون، فيسبوك(

الأرزة واقفة رغم كل الخسائر )سارة قائد، فيسبوك(شجر الزيتون يعانق الأرز )محمود الرفاعي، فيسبوك(
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رياضة

أعلن المدافع 
الفرنسي رافايل 
فاران، المتوّج 
بكأس العالم 
2018، اعتزاله 
كرة القدم 
عن 31 عاماً. 
وعانى لاعب ريال 
مدريد الإسباني 
ومانشستر 
يونايتد الإنكليزي 
سابقاً، من إصابة 
في الركبة بعد 
انضمامه إلى 
كومو الصاعد 
حديثاً إلى 
دوري النخبة 
الإيطالي، الأمر 
الذي أبعده عن 
القائمة الرسمية 
للفريق.

)Getty/فاران مع لقب كأس العالم 2018 )مهدي طعم الله

اعتزال فاران
سيغيب نيكولو باريلا، نجم وسط إنتر ميلانو، 
عن صفوف الفريق لمدة أسبوع على الأقل بسبب 

الإصابة التي تعرض لها في »دربي الغضب« 
أمام ميلان في الدوري، والذي انتهى بفوز 

»الروسونيري« )1-2(. وأعلن بطل إيطاليا، في 
 »لاعب وسط النيراتزوري أصيب بشدٍّ في 

ّ
بيان، أن

عضلة الفخذ الخلفية اليمنى. وسيجري الوقوف 
على حالته بشكل أدق الأسبوع المقبل«، ما يعني 

أنه سيكون على المدرب إنزاغي إيجاد حلول بدلية.

وصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى 300 مباراة 
على رأس القيادة الفنية لريال مدريد في مواجهة 

ألافيس في الدوري الإسباني، بعدما خاض 
فترة ثانية مليئة بالنجاحات، حقق فيها جميع 

الألقاب، ليطارد ميغيل مونيوز، بعدما حصد 14 
لقبا، ليصبح في متناوله هذا الموسم أن يكون 

المدرب الأكثر نجاحاً. ومع عدم وجود تاريخ 
محدد لاعتزاله وهو في الـ65 من عمره، يبدو أن 

أنشيلوتي قادر على ذلك.

أكد مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب 
غوارديولا، في مؤتمر صحافي أن مواطنه 

رودريغو هيرنانديز سيغيب عن الملاعب »لفترة 
طويلة للغاية«، بعد الإصابة التي تعرّض لها 

في مواجهة أرسنال قبل أيام. وغادر لاعب وسط 
السيتي الملعب في الشوط الأول أمام أرسنال بعد 

إصابة في ركبته اليمنى. وزار رودري متخصصين 
مختلفين في برشلونة ومدريد، وتشير التقديرات 

إلى تمزق في الرباط الصليبي.

باريلا يغيب 
عن إنتر ميلانو لمدّة 

أسبوع على الأقل

أنشيلوتي 
يصل إلى 300 مباراة 

مع ريال مدريد

غوارديولا يؤكد 
افتقاد السيتي جهود 

رودري لفترة طويلة
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رودري يستطيع تغطية 
مساحة أوسع والسيطرة 

على الكرة بشكل أكبر

ريفر بليت يتأهل إلى نصف نهائي 
كأس ليبرتادوريس

الــقــاريــة،  لــيــبــرتــادوريــس  إلــى نصف نهائي بطولة كــأس  ــأهــل ريــفــر بليت  ت
التشيلي بهدف نظيف.  النهائي على كولو كولو  إيــاب ربع  بانتصاره في 
مونومنتال  استاد  على  )د.16(  كوليديو  فاكوندو  الــذي سجله  لهدف  ا ب و
لصالح الفريق الذي يقوده المدرب مارسيلو غاياردو، نجح ريفر في العودة 
إلى نصف نهائي البطولة القارية الأعرق في أميركا الجنوبية على مستوى 
الأنــديــة بعد غــيــاب أربـــع ســنــوات. بـــدوره، فشل كــولــو كــولــو بــقــيــادة المــدرب 
خورخي ألميرون في الظفر ببطاقة نصف النهائي، حيث انتهى لقاء الذهاب 
أعوام  بعد  له  الخامس  اللقب  بالتعادل 1-1. ويبحث ريفر عن  في تشيلي 
1986 و1996 و2015 و2018، بينما فشل كولو كولو في مواصلة البحث 
عن اللقب الثاني بعد 1991. وينتظر الفريق الأرجنتيني في نصف النهائي 

الفائز من مواجهة فلومينينسي وأتلتيكو مينيرو البرازيليين.

كورينثيانز يتأهل لنصف نهائي كأس سودأميركانا 
بثلاثية في فورتاليزا

حــســم كــوريــنــثــيــانــز الـــبـــرازيـــلـــي تــأهــلــه إلــــى نــصــف نــهــائــي بــطــولــة كــأس 
فورتاليزا.  مواطنه  على   0-3 الساحق  بانتصاره  الــقــاريــة،  ــركــانــا  ي ـ ـ م أ ود ـ سـ
سجل ثلاثية الفريق أنخل روميرو )د.55( وإيغور كورونادو )د.59( وبدرو 
هنريكي )د.81(. وكان فريق المدرب الأرجنتيني رامون دياز قد فاز أيضاً 
ا بثنائية نظيفة خــارج أرضـــه، ليواصل مــشــواره فــي البطولة القارية  ــ اب ذهــ
ــركــا الجنوبية عــلــى مــســتــوى الأنـــديـــة، إذ سيبحث عــن بطاقة  ي ــ أم ــ ة ب ــ ي ــ ان ــ ث ــ ل ا
ائــز مــن مواجهتي راســيــنــغ كــلــوب الأرجنتيني  فــ ــ ل ه ا النهائي حينما يــواجــ
وأتلتيكو باراناينسي البرازيلي. ورغم كفاحه لعدم الهبوط إلى دوري الدرجة 
الثانية البرازيلي، إلا أن كورينثيانز يقدم بطولة كأس سودأميركانا رائعة. 
وشارك في المباراة لاعب برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق، ممفيس ديباي، 
في نصف الساعة الأخير كبديل، حيث صنع الهدف الثالث لهنريكي على 

استاد نيو كيميكا أرينا في ساو باولو.

سحب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2027 
من ملعب سان سيرو

 قـــررت اللجنة التنفيذية فــي الاتــحــاد الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم )يــويــفــا( عــدم 
منح استضافة نهائي دوري أبطال أوروبــا 2027 لمدينة ميلانو الإيطالية، 
والمناطق  الملعب  أن  مــا يضمن  الإيطالية  المدينة  ة  لدي ب تقديم  دم  ـ عـ بسبب 
المحيطة به لن يتأثرا بأعمال التجديد التي ستكون متزامنة مع وقت إقامة 
المباراة. وأكد الاتحاد القاري في بيانه أن لجنته التنفيذية قررت، في اجتماع 
الترشيح لاستضافة  الباب مجدداً لملفات  لتشيكية بــراغ، فتح  بالعاصمة ا
ــر الــــذي ســيــتــم حــســمــه خـــال الــفــتــرة مــن مــايــو وحتى  ــو الأمــ  الــنــهــائــي، وهـ
يــونــيــو 2025. وكـــان يــويــفــا قــد أعــلــن أن ملعب )ألــيــانــز أريــنــا( فــي ميونخ 
سيكون مسرحاً لنهائي »التشامبيونزليغ« هذا العام، بينما سيحتضن 
ملعب )بوشكاش أرينا( في العاصمة البولندية بودابست نهائي النسخة 

القادمة في 2026.

لوتشو غونزاليس مدرباً جديداً لفريق 
أتلتيكو باراناينسي البرازيلي

المـــدرب الأرجنتيني  البرازيلي عــن تعيين  تلتيكو باراناينسي  أ ادي  ـ ـ ن أعلن 
لوتشو غونزاليس، وهو المدرب الرابع للفريق حتى الآن هذا الموسم. وكتب 
لتواصل الاجتماعي كرسالة ترحيب: »يبدأ لوتشو  ا لفريق على شبكات  ا
غونزاليس في كتابة فصل جديد من قصته الناجحة معنا«. والتحدي الأبرز 
أمام المدرب هو مباراة الخميس أمام ريسينغ الأرجنتيني لحجز مقعد في 

الدور قبل النهائي لبطولة كوبا سود أميركانا.

يعيش مانشستر سيتي الإنكليزي في أزمة 
بعد إصابة نجمه رودريــغــو هيرنانديز في 
ــة، إذ يــؤثــر غــيــاب رودري على الفريق  ــب ــرك ال
ــم بالنسبة  بــشــكــل كــبــيــر وقـــد يــضــرب المـــوسـ
ــاة فــــي كــــل مـــرة  ــانـ ــعـ ــــذي اعــــتــــاد المـ لــلــفــريــق الــ
يــغــيــب فــيــهــا لاعــــب الـــوســـط الإســـبـــانـــي عــنــه. 
فــقــد خــســر الــســيــتــي أربــــع مـــبـــاريـــات المــوســم 
المـــاضـــي لـــم يـــشـــارك فــيــهــا رودري. وإجــمــالا 
وصــل السيتيزين إلــى 74 مباراة بلا هزيمة 
بين فبراير/شباط 2023 ومايو/أيار 2024، 
ولم تتوقف سلسلة الانتصارات هذه إلا في 
نهائي كــأس الاتــحــاد الإنكليزي الــذي سقط 
فــيــه الــفــريــق الــســمــاوي بــشــكــل مــفــاجــئ أمـــام 
جـــاره الــلــدود مانشستر يــونــايــتــد. ويصبح 
ــقــا آخـــر عــنــدمــا يغيب  مانشستر سيتي فــري
عنه رودري، ولــم يخف بيب غــوارديــولا ذلك 
»أنــه لاعــب لا بــديــل لـــه«، في  قــط، بــاعــتــرافــه بـــ

أكثر من مناسبة.
واصــطــدمــت ركــبــة الــدولــي الإســبــانــي بلاعب 
وســـــط أرســـــنـــــال، الـــغـــانـــي تــــومــــاس بـــارتـــي، 
ــم. وغـــادر  وســقــط عــلــى الــعــشــب مــن شـــدة الألــ

باريس ـ العربي الجديد

غيّر نــادي باريس ســان جيرمان الفرنسي 
ــدات مــنــذ  ــاقـــ ــعـــ ســــيــــاســــتــــه فــــــي مـــــجـــــال الـــــتـــ
ــيـــر، حــيــث أصــبــح  المــيــركــاتــو الــصــيــفــي الأخـ
الـــنـــادي يــفــكــر فـــي جــلــب الــاعــبــن الــشــبــان، 
بــاعــتــبــار أن فــرصــهــم فـــي تــطــويــر قــدراتــهــم 
ــة إلـــــى أن الــــنــــادي يـــريـــد دعـــم  ــافــ ــر، إضــ ــبــ أكــ
الاســتــقــرار داخــل الفريق مــن خــال التركيز 
عـــلـــى قـــــوة المـــجـــمـــوعـــة بـــــدل الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
المواهب الفردية، وقد شرعت إدارة النادي 
فــي الــتــفــاوض مــع مــدافــعــه المــغــربــي أشــرف 
حكيمي )25 عــامــا(، مــن أجــل تمديد عقده، 
لــيُــواصــل المــســيــرة مــع الـــنـــادي الــــذي انــضــمّ 
إلــيــه فــي »المــيــركــاتــو« الصيفي لــعــام 2021 
ــام الــــنــــادي الـــفـــرنـــســـي بــصــفــقــات  عـــنـــدمـــا قـــ
تاريخية بالتعاقد مع حكيمي، ولكن أيضاً 
ــع الإســـبـــانـــي ســيــرجــيــو رامــــوس،  ــدافـ مـــع المـ
والأســـطـــورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، 
والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، 
وهــــي واحــــــدة مـــن كـــبـــرى حـــمـــات الــتــعــاقــد 

الــنــجــم الـــشـــاب رودري أرض المــلــعــب مشيا 
على الأقـــدام، بينما كــان يبدو عليه الشعور 
بــالانــزعــاج مــن شـــدة الألــــم. وكـــان رودري قد 
عاد لتوه للفريق بعد غيابه عن فترة الإعداد 
وأولــى مباريات السيتي في الموسم الجديد 
بسبب إصابة عضلية، وسيمثل غيابه حتى 
نــهــايــة المـــوســـم ضـــربـــة قـــويـــة حــتــمــا لكتيبة 
»السيتيزنس«. ومع التوقعات بأن تستغرق 
عــمــلــيــة تــعــافــي رودري عــــدة أشـــهـــر، وربــمــا 
يفتقد السيتي جهوده لبقية الموسم، ينظر 
السيتي بتفاؤل حذر للبطولات التي يشارك 
فيها هذا الموسم. فبدون رودري الذي أصيب 
فــي نهائي كــأس أمــم أوروبـــا، فــاز مانشستر 
ســيــتــي بــكــأس الــــدرع الــخــيــريــة عــلــى حساب 
اليونايتد، ومباريات تشلسي وإبسويتش 

تاون وويستهام يونايتد.
أمــــا عــنــدمــا غــــاب رودري، لــعــب غــــوارديــــولا 
بمحوري ارتــكــاز هما ريــكــو لــويــس وماتيو 
كـــوفـــاســـيـــتـــش، مــــع تـــقـــدم كــيــفــن دي بـــرويـــن 
وبــــرنــــاردو ســيــلــفــا ومــعــهــمــا جـــنـــاحـــان. لكن 
حينما يكون الإسباني متاحا، يتقلص عدد 

فــي الــكــرة الأوروبـــيـــة فــي المــواســم الأخــيــرة.  
ــراً فـــي نتائج  ــعــتــبــر حــكــيــمــي لاعــبــا مـــؤثـ ويُ
الفريق الفرنسي، ذلك أن غيابه عن آخر لقاء 
خاضه الفريق في الدوري الفرنسي، للمرة 
الأولــى هذا الموسم، اقترن بفشل الباريسي 
لــلــمــرة الأولــــى فــي تحقيق الانــتــصــار، بعد 
بــــدايــــة قــــويــــة مــكــنــتــه مــــن حـــصـــد الـــعـــامـــة 
الكاملة، وكان مدافع منتخب المغرب من بين 
أبطال هذه الانطلاقة الواعدة مع فريقه، من 
خلال المساهمة في صناعة الأهداف، إضافة 
إلــى أنــه بــات مــن أقـــدم اللاعبين فــي الــنــادي 
ويحمل شارة القيادة في بعض المباريات، 
كما أن المدرب الإسباني لويس إنريكي يثق 
كثيراً فــي قـــدرات الــاعــب المــغــربــي ويعتمد 
عــلــيــه بـــاســـتـــمـــرار، وقــــد صـــــرّح فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي، يـــوم الــســبــت، بـــأن حكيمي لاعــب 
مهم في الفريق، ويجب أن يتمتع بالراحة 
لأن الــفــريــق سيحتاجه فــي مــبــاريــات قوية 

أخرى أكثر أهمية من مواجهة ريمس.
 ورغــم أن عقد حكيمي مــع الفريق ينتهي 
في موسم 2025ـ2026، فإن إدارة الباريسي 
شــرعــت فــي الــتــفــاوض مــع نجمها مــن أجل 
تمديد العقد، وفــق ما ذكرته صحيفة آس 
ــمّ تــأمــن اســتــمــراره مع  الإســبــانــيــة، ومِــــن ثـ
الفريق لمواسم إضافية، ما يضمن للنادي 
بقاء لاعب مهم، قد يكون الأفضل في مركزه 
في العالم، كما أن العرض يُغلق الباب أمام 
خطط 

ُ
أطماع الأندية القوية الأخرى، التي ت

للفوز بتوقيع النجم المغربي، بداية بفريق 

لاعبي الوسط، لأن رودري يستطيع تغطية 
مساحة أوســع والسيطرة على الكرة بشكل 
أكبر. ولا يوجد في تشكيلة الفريق السماوي 
أي لاعب آخر يستطيع ملء الفراغ الذي يخلفه 
عـــدم حــضــور رودري، فــكــل مــن كوفاسيتش 
ــان ومــــاتــــيــــوس نــونــيــس  ــنــــدوغــ ــويــــس وغــ ولــ
لهم أدوار مختلفة، وحتى إذا حــاول أحدهم 
القيام بمهام رودري لا ينجح أي منهم في 
إتمامها على طريقة اللاعب الإسباني الذي 
قــدم أفــضــل نسخة لــه المــوســم المــاضــي وعلى 
أقــل تقدير سيدخل ضمن الثلاثة المرشحين 

النهائيين للكرة الذهبية.
ويــعــادل تأثير حــرمــان السيتي مــن رودري، 
الأثـــر الـــذي أحــدثــه غــيــاب المـــدافـــع الــهــولــنــدي 
فيرجيل فـــان دايـــك عــن لــيــفــربــول فــي موسم 
2020-2021 عندما أصيب المدافع الهولندي 
ــربـــاط الــصــلــيــبــي فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن  فـــي الـ
الأول ليغيب لبقية الموسم لكن الليفر تراجع 
من صــدارة البريمييرليغ إلــى المركز الثالث 
خلف غريميه مانشستر سيتي ومانشستر 
يـــونـــايـــتـــد. ولــيــســت الإصــــابــــات أمـــــرا غــريــبــا 
على السيتي ولا غــوارديــولا، ما دفع النادي 
ــارئ مـــع إيــمــريــك لابـــورت  لــلــتــعــاقــد بــشــكــل طــ
الشتاء المــاضــي، وأصــيــب دي بــرويــن خمسة 
أشهر الموسم الماضي، لكن ذلك لم يحل دون 
فوز الفريق بالبريمييرليغ للعام الرابع على 
التوالي، وبلوغ ربع نهائي التشامبيونزليغ، 

وكذلك نهائي كأس الاتحاد. 
)إفي(

ريال مدريد الإسباني، كما انتشرت أخبار 
في وقت سابق عن رغبة مانشستر سيتي 
في التعاقد مع اللاعب المغربي. ولاعب في 
بالتعاقد  الــفــرق  كــل  يُــغــري  ة حكيمي  مــ ــ ي ــ ق
معه وهو أمر منطقي بما أنه الأفضل الآن 

ــادراً عــلــى تــقــديــم الإضــافــة خــال  ومـــا زال قــ
المواسم المقبلة.

 ولا يبدو الفريق الفرنسي مستعداً لإعــادة 
تجربته مع صديق حكيمي كيليان مبابي، 
الذي غادر الفريق دون أي مقابل مالي نحو 

ريــــال مـــدريـــد، رغــــم أنــــه كــــان يــتــمــتــع بــوضــع 
خــاص فــي الــفــريــق وبـــات هــدافــه التاريخي، 
ولهذا فإن الباريسي لن يقدم هدايا جديدة 
إلـــى الــفــريــق الأوروبـــــي، ذلـــك أن حكيمي في 
حــال رفــض تمديد العقد قــد يُــواجــه المصير 
الذي واجهه مبابي في بداية الموسم الماضي، 
عندما أبعدته إدارة النادي عن الفريق الأول، 
إثــر رفــض تمديد العقد قبل أن تتراجع عن 
القرار، ولكن الوضع سيكون مختلفاً، خاصة 
أن الباريسي شرع مبكراً في التفاوض، وهو 
ما يجعل اللاعب تحت ضغط كبير للغاية، 
حيث يبدو أن حكيمي متحفز بدوره للبقاء 
مع النادي الفرنسي بعدما شهدت مسيرته 
تطوراً كبيراً منذ أن انضم إلى الفريق، وقدم 

إضافة إلى منتخب المغرب.
ويـــعـــتـــبـــر تــــصــــرف مـــبـــابـــي حــــافــــزاً لمــخــتــلــف 
الأندية من أجــل حل مشكلة تمديد العقود، 
ذلك أن باريس سان جيرمان، الــذي استفاد 
في فترات سابقة من التعاقد مع أسماء قوية 
في صفقة انتقال حرّ، خسر لاعباً مهماً دون 
مــقــابــل مـــالـــي، ولـــهـــذا فــإنــه يــتــحــرك مـــن أجــل 
حماية مصالحه المالية والرياضية، بما أن 
حكيمي انضمّ إلى الفريق مقابل مبلغ قارب 
60 مليون يــورو، وبالتالي فــإن رحيله دون 
مقابل مــالــي يعني خــســارة مضاعفة مالياً 
وريـــاضـــيـــا، إذ لـــن يــكــون مـــن الــســهــل إيــجــاد 
لاعب في مستواه، وبالتالي بكّر الباريسي 
بفتح المفاوضات مع لاعبه لضمان بقاء نجم 

مميز في الفريق والاستفادة من قدراته.

باريس سان جيرمان يرغب في تمديد عقد حكيميالسيتي في مهمة مستحيلة للبحث عن بديل لرودري
سيتأثر مانشستر سيتي 

كثيراً بغياب النجم 
الدولي الإسباني رودريغو 

هيرنانديز »رودري«

يسعى سان جيرمان إلى 
تأمين استمرار أفضل 

اللاعبين في صفوفه في 
الموسم المقبل

)Getty/لحظة خروج رودريغو هيرنانديز من الملعب للإصابة )كارل ريسين

)Getty/يبحث أكرم عفيف عن التألق من جديد مع السد )نوشاد تيكايل

)Getty/سيكون يونس علي في اختبار صعب أمام فريقه السابق )نوشاد تيكايل

)Getty/إنريكي يثق في قدرات حكيمي )جيرت فان إيرفين

مباريـات
      الأسبـوع

إسلام المؤدب

ــاد الـــثـــمـــامـــة لــقــمــة  ــ ــتـ ــ يـــســـتـــعـــد اسـ
مــثــيــرة ضــمــن الأســـبـــوع الــســادس 
من الــدوري القطري لموسم 2024-
ــعــربــي والــريــان،  2025، حيث يلتقي فريقا ال
ــاراة تــعــتــبــر نقطة  ــبــ الـــيـــوم الــخــمــيــس، فـــي مــ
انـــطـــاق هـــامـــة لــلــفــريــقــن، حــيــث يــســعــى كل 
منهما لتحقيق النقاط الثلاث لتعزيز موقعه 

في جدول الترتيب.
ويـــدخـــل الـــعـــربـــي المــــبــــاراة بــعــد ســلــســلــة من 
ــم يحقق  النتائج المخيبة، على اعتبار أنــه ل
أي انتصار حتى الآن، وجمع أربع نقاط فقط 
من أربع تعادلات وخسارة واحدة، ما وضعه 

الدوري 
القطري

قمم منتظرة 
للحسم

القوية  مستوياته  لاستعادة  السد  نادي  ى  ع س ي
الصعبة  البداية  بعد  قطر  نجوم  ري  و د ي  ف
وهو   2025-2024 الحالي  الموسم  في  ق  ي ر ف ل ل
على  للحصول  الأول  المرشح  دائماً  يعُتبر  ي  ذ ل ا

لقب المسابقة المحلية

تقرير

في المركز التاسع من الترتيب العام للدوري، 
لذلك فإنه يأمل تحت قيادة المدرب الإنكليزي 
الجديد أنتوني هيدسون، في تغيير مساره 
والحصول على أول انتصار له، وهو ما قد 
يــعــزز مــعــنــويــات الــاعــبــن ويــعــطــيــهــم دفــعــة 

قوية في المنافسات المقبلة.

ــان المــركــز  ــريــ عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، يــحــتــل الــ
ــامــن برصيد ســت نــقــاط، بعد انتصارين  ــث ال
وثلاث هزائم، وقد تميزت نتائجه بالتذبذب، 
حــيــث قــــدم أداءً جـــيـــدًا أمـــــام الــشــحــانــيــة في 
ــع، لــكــن مــســتــواه تـــراجـــع في  ــرابــ الأســـبـــوع الــ
المـــبـــاراة الأخــيــرة أمـــام الـــوكـــرة، بــعــدمــا خسر 
بــهــدفــن دون رد، لــذلــك يــحــتــاج الــفــريــق إلــى 
العودة إلى سكة الانتصارات لتفادي المزيد 

من التراجع في الترتيب.
وتــعــتــبــر هـــذه المـــبـــاراة خــاصــة جـــداً لــلــمــدرب 
يونس علي الذي غادر خلال الأسبوع الماضي 
نادي العربي بعد نجاحات عديدة، ليلتحق 
بصفوف الريان، وقد شاءت الصدف أن تكون 
أول مــبــاراة يُــشــرف فيها على تــدريــب زمــاء 
النجم المصري محمود حسن تريزيغيه أمام 

فريقه السابق الذي ودعه أخيراً.
ويمكن الإقرار بأن هذه المباراة ليست مجرد 
عتبر »ديربي« خاصاً في 

ُ
مباراة عادية، بل ت

الــكــرة القطرية، إذ يتنافس الفريقان بشكل 
دائم على الصدارة، كما يتميز كلاهما بوجود 
لاعبين بارزين يمتلكون الخبرة والمهارة، ما 
يــرفــع مــســتــوى الــتــوقــعــات حـــول هـــذه الــقــمــة، 
وبالتالي في ظل الظروف الحالية، سيكون 
الصراع على النقاط مثيراً، إذ يسعى العربي 
لــلــعــودة إلــى المــنــافــســة، بينما يسعى الــريــان 

لتأكيد قوته وتحسين نتائجه.
ويستعد استاد جاسم بن حمد بنادي السد 
لاســتــضــافــة قــمــة مــثــيــرة أخــــرى حـــن يلتقي 
عتبر من 

ُ
فريقا السد والغرافة، في مواجهة ت

أبــرز مباريات الأســبــوع، إذ يسعى الفريقان 
ــثــــاث.  لــتــحــقــيــق الــــفــــوز وحــــصــــد الـــنـــقـــاط الــ
ويدخل السد اللقاء بعد سلسلة من النتائج 
غير المرضية، إذ يحتل المركز السابع برصيد 
ــــاث هـــزائـــم،  ــقـــاط مــــن انـــتـــصـــاريـــن وثــ ســــت نـ
وقــد سجّل الفريق حتى الآن 13 هــدفــا، لكنه 
تــلــقــى 11 هــدفــا، مــا يــشــيــر إلـــى وجــــود عديد 
الصعوبات في الدفاع، لذلك فإن زمــاء أكرم 
عفيف، بعد تعرضهم لخسارتين متتاليتين 
أمــام أم صــال والــدحــيــل، يسعون لتصحيح 
المــســار واســتــعــادة الـــتـــوازن مــن خـــال تقديم 

أداء قوي في هذه المباراة.
من ناحية أخرى، يحتل الغرافة المركز الرابع 
برصيد ثماني نقاط، بعدما حقق انتصارين 
وتــعــادلــن مــع خــســارة وحــيــدة، فعلى الــرغــم 
مــن أن الــغــرافــة ســجــل ســتــة أهــــداف فــقــط، إلا 
ــاع قــــــوي، حـــيـــث اســتــقــبــلــت  ــدفــ أنـــــه يــتــمــتــع بــ
شباكه أربعة أهــداف فقط، لذلك فــإن الفريق 
الأصـــفـــر الــــذي حــقــق فــــوزاً مــهــمــا عــلــى نـــادي 

أبرم نادي الوكرة 
تعاقدات قوية أبرزها 

عيسى العيدوني

)Getty/ستمثل عودة ياسين إبراهيمي إضافة قوية للغرافة )نوشاد تيكايل

ــداف مــقــابــل هـــدف، يــأمــل في  قــطــر بــثــاثــة أهــ
مواصلة الانتصارات وتعزيز موقعه ضمن 
الرباعي الأول، لذلك تعد هذه المباراة فرصة 
مهمة لــكــا الــفــريــقــن، عــلــى اعــتــبــار أن زمــاء 
فــرجــانــي ســاســي يسعون لتعزيز نتائجهم 
ــيـــدة، بــيــنــمــا يـــأمـــل الـــســـد فـــي اســتــعــادة  الـــجـ
الثقة وتحقيق انــتــصــارات تعيد لــه مكانته 
في الــدوري، خصوصاً أن مباريات الفريقين 
دائــمــا تــكــون مليئة بالندية والإثـــــارة، حيث 
يصعب ترجيح كفة فريق على حساب الآخر.
وسيعتمد السد على مجموعة من اللاعبين 
المميزين، مثل أكرم عفيف وحسن الهيدوس 

عتبر هذه 
ُ
منافسات الأسبوع السادس، إذ ت

ــاراة فــرصــة مــهــمــة لــكــا الــفــريــقــن، حيث  ــبـ المـ
يسعى الوكرة لمواصلة الانتصارات، بينما 
يبحث الخور عن تحقيق انتصاره الأول، ولا 
سيما أنه يدخل المباراة في المركز الخامس 
برصيد ثماني نــقــاط، متساوياً فــي النقاط 
ــرابـــع ولــكــن بـــفـــارق الأهـــــداف،  مـــع الــغــرافــة الـ
بينما يــأمــل الـــوكـــرة بــعــد فــــوزه المــثــيــر على 
الريان بهدفين دون رد في الجولة الماضية، 
تحت قيادة المدرب الوطني علي رحمه المري، 
فـــي اســتــثــمــار هــــذا الـــزخـــم وتــحــقــيــق الــفــوز 
الثاني توالياً والــثــالــث هــذا المــوســم لتعزيز 

والمالي محمد كامارا وبيدرو ميغيل، إضافة 
إلى الحارس مشعل برشم. في المقابل، يعتمد 
الغرافة على نجومه الأساسيين، مثل ياسين 
إبـــراهـــيـــمـــي وأحـــمـــد الــجــانــحــي والــتــونــســي 
ــــي ســـــاســـــي والمـــــهـــــاجـــــم الإســــبــــانــــي  ــانـ ــ ــــرجـ فـ
خــوســيــلــو، وهــــو مـــا يــشــيــر إلــــى أن المـــبـــاراة 
ستكون قوية ومثيرة، إذ يسعى كلا الفريقين 
لتحقيق الـــفـــوز، والــجــمــيــع بــانــتــظــار عــرض 
قوي من الفريقين يليق بقيمة الأسماء التي 

ستكون موجودة على الملعب.
ويستضيف استاد الجنوب مواجهة ثالثة 
مــثــيــرة بـــن فــريــقــي الـــوكـــرة والـــخـــور ضمن 

مــوقــعــه فـــي المـــراكـــز المــتــقــدمــة. عــلــى الــجــانــب 
الآخر، يعاني الخور من بداية صعبة في هذا 
الموسم، إذ يحتل المركز العاشر برصيد ثلاث 
نقاط فقط، بعد ثــاث تعادلات وخسارتين، 
وهو القادم من خسارة أمام الشمال بهدفين 
مقابل هدف، لذلك يسعى لتصحيح مساره 
وتحقيق أول انتصار له في المسابقة، الأمر 
ــاراة تــكــتــســب أهــمــيــة  ــبــ ــــذي يــجــعــل هــــذه المــ الـ
ــادة  ــفـ ــتـ ــة، إذ يـــرغـــب الــــوكــــرة فــــي الاسـ ــاصــ خــ
ــنــقــاط الــثــاث،  مــن عــامــل الأرض لتحقيق ال
بينما يسعى الخور لتجاوز أزمته الحالية 
والـــتـــقـــدم فـــي جـــــدول الـــتـــرتـــيـــب.  وســتــشــهــد 

المــواجــهــة صـــراعـــا قــويــا بـــن المـــدربـــن، على 
اعــتــبــار أن علي رحــمــه المـــري يسعى لقيادة 
الــوكــرة لتحقيق نتيجة إيــجــابــيــة، لا سيما 
بعد التعاقدات الكبيرة التي وصلت للفريق، 
ــا الــــاعــــب الــــدولــــي الــتــونــســي  ــهــ ــلـــى رأســ وعـ
عيسى العيدوني، قادماً من فريق يونيون 
برلين الألماني، بينما يتطلع عبد الله مبارك، 
ــع خـــطـــة نــاجــحــة  ــ ــــى وضــ مـــــــدرب الـــــخـــــور، إلــ
لــلــخــروج بــالــنــقــاط الـــثـــاث. وبــالمــجــمــل، تعد 
هـــذه المـــبـــاراة بــمــثــابــة اخــتــبــار حــقــيــقــي لكلا 
الفريقين، وستكون فرصة للاعبين لإظهار 

قدراتهم وإحداث الفارق.
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لندن ـ العربي الجديد

تـــتـــرقـــب الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــريـــاضـــيـــة، 
الــيــوم الخميس، انــطــاق عــدد من 
المـــواجـــهـــات الـــقـــويـــة بـــن الأنـــديـــة 
المــتــنــافــســة فـــي الـــجـــولـــة الأولــــــى مـــن مــرحــلــة 
الــــدوري، فــي بطولة الـــدوري الأوروبــــي لكرة 
الــقــدم )الــيــوروبــالــيــغ(، بــعــدمــا قـــرر »يــويــفــا« 
تــعــديــل نــظــام المــســابــقــة الــقــاريــة اعــتــبــاراً من 
موسم 2024-2025. بداية مع نادي فنربخشة 
الــتــركــي بــقــيــادة مـــدربـــه الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مــوريــنــيــو، الــــذي يــســتــعــد لــخــوض مــواجــهــة 
صعبة ضد فريق سانت جيلواز البلجيكي 
في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة بتوقيت 
الــقــدس المحتلة. وسيلعب نـــادي فنربخشة 
ــواز لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة فــي  ــلــ ــيــ ــد ســــانــــت جــ ــ ضـ
المسابقات القارية بعدما فــاز كل منهما في 
ــبـــاراة واحــــدة خـــال بــطــولــة دوري المؤتمر  مـ

الأوروبي لكرة القدم في الموسم الماضي.
وخسر نــادي فنبرخشة مــبــاراة واحـــدة فقط 
من آخر تسع مواجهات في الدوري الأوروبي، 
بعدما حقق الانتصار في خمس مناسبات 
وتعادل ثلاث مرات ولم يتذوق طعم الهزيمة 
أمام الفرق البلجيكية في المسابقات القارية 
)اليوروباليغ(، بعدما انتصر الفريق التركي 

الدوري 
الأوروبي

يسعى مدرب نادي فنربخشة التركي، البرتغالي جوزيه مورينيو، إلى قيادة 
نجومه للتألق في الاختبار الأول بمنافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة 
القدم ونسيان صدمة ما حدث في »ديربي إسطنبول«، الذي خسره على 

يد غريمه التاريخي غلطة سراي بثلاثة أهداف مقابل هدف

3031
رياضة

تقرير

فــي مواجهتين وتــعــادل مــرتــن، فيما يسعى 
سانت جيلواز إلى تجاوز مع حدث معه في 
أبطال  إلى دوري  المؤهلة  التصفيات  مرحلة 
أوروبا نتيجة خسارته ذهاباً وإياباً على يد 
سلافيا براغ في شهر أغسطس/ آب الماضي.
وتــذوق نــادي سانت جيلواز البلجيكي طعم 
الهزيمة في أربــع مباريات فقط من أصــل 16 
مــواجــهــة فـــي مــنــافــســات الــــــدوري الأوروبــــــي، 
ــارات وتــــعــــادل في  ــتـــصـ بــعــدمــا حــقــق ســبــع انـ
ــم يستطع الفوز  خمس مــنــافــســات، رغــم أنــه ل
ــبـــاريـــات خـــــارج أرضـــــه في  فـــي آخــــر خــمــس مـ
»الـــيـــوروبـــالـــيـــغ«، لــكــنــه يــــدرك خـــطـــورة كتيبة 
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يريد 
الاعتماد على نجمه سيباستيان شيمانسكي، 
الـــذي يُــعــد ملك الــتــمــريــرات الحاسمة للفريق 
الــتــركــي، بــعــدمــا قـــدم أربـــع تــمــريــرات حاسمة 
في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم 

الماضي. ويلعب في التوقيت نفسه، نادي مالمو 
الــســويــدي، على ملعبه وأمـــام جماهيره ضد 
ضيفه غلاسكو رينجرز الاسكتلندي. أما في 
تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس 
المحتلة، فتتجه أنــظــار الجماهير الرياضية 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  إلـــــــى مـــلـــعـــب الأولــــيــــمــــبــــيــــكــــو فــ
الإيطالية، حيث يستقبل نــادي رومــا خصمه 
أثلتيك بلباو الإسباني ضمن قمة منافسات 
الجولة الأولــى من مرحلة الــدوري في بطولة 
الـــدوري الأوروبـــي لكرة القدم )اليوروباليغ(. 
ويخوض نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني 
 عـــلـــى الــــــــورق ضــــد مــنــافــســه 

ً
ــبــــاراً ســــهــــا ــتــ اخــ

فيكتوريا بلزن التشيكي، فيما سيلعب فريق 
توتنهام الإنكليزي أمام ضيفه كارباغ أغدام 
الأذربــيــجــانــي. وعــلــى مــلــعــب يــوهــان كــرويــف 
ــة الـــهـــولـــنـــديـــة، يــســتــعــد نــــادي  ــمـ ــعـــاصـ فــــي الـ
أياكس أمستردام إلى استقبال ضيفه العنيد 
ــــذي يـــرفـــع شـــعـــار الــثــأر  بــشــكــتــاش الـــتـــركـــي، الـ
مــن غريمه التاريخي فــي المسابقات القارية، 
بعدما تذوق طعم الهزيمة في ست مناسبات 
بجميع المواجهات التي خاضها في البطولات 
الأوروبــــيــــة ضـــد الــفــريــق الـــهـــولـــنـــدي. وتــمــكــن 
لاعبو نادي أياكس أمستردام الهولندي خلال 
لــعــبــهــم فــــي ســــت مـــواجـــهـــات ضــــد بــشــكــتــاش 
التركي من تسجيل 14 هدفاً، فيما لم يستطع 
الــفــريــق الــتــركــي تسجيل ســـوى ثــاثــة أهـــداف 
فقط، وهو رقم متواضع للغاية. وخسر نادي 
أيــاكــس أمــســتــردام مــبــاراتــن فقط مــن آخــر 20 
مواجهة على أرضه في الــدوري الأوروبــي، إذ 
انتصر 13 مرة وتعادل في خمس مناسبات، 
وكانت آخــر هزيمتين له أمــام رومــا الإيطالي 
بهدفين مقابل لا شيء في شهر إبريل/ نيسان 
عــام 2021، وعــلــى يــد بــرايــتــون الإنكليزي في 
شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي عــــام 2023. 
وخلال مشاركته في بطولة الدوري الأوروبي 
لـــكـــرة الــــقــــدم فــــي مـــوســـم 2019-2020، خــســر 
نـــــادي بــشــكــتــاش جــمــيــع مـــواجـــهـــاتـــه الــثــاث 
خارج أرضه، واستقبلت شباك حارس مرماه 
ثلاثة أهــداف أو أكثر في كل هزيمة )4-2 أمام 
ســلــوفــان بــراتــيــســافــا الــســلــوفــاكــي، 3-1 أمــام 

براغا و4-0 أمام وولفرهامبتون الإنكليزي(.
كما ستكون الجماهير الرياضية على موعد 
مع مواجهة قوية للغاية، ستجمع بين نادي 
أولمبيك ليون وضيفه أولمبياكوس اليوناني، 
بــطــل بــطــولــة دوري المــؤتــمــر الأوروبـــــــي في 
ــامــــح إلـــــى تــحــقــيــق  ــي، والــــطــ ــ ــاضـ ــ المــــوســــم المـ
المــفــاجــأة فــي المــوســم الــحــالــي، بــعــدمــا دخــل 
بقوة في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، 
وحسم عــدة صفقات، أبــرزهــا حصوله على 
عقد النجم المغربي عز الدين أوناحي، قادماً 
من أولمبيك مرسيليا الفرنسي على سبيل 
الإعــــارة. ولــعــب أولمــبــيــك لــيــون ضــد منافسه 
أولمبياكوس اليوناني ست مرات في جميع 
المسابقات القارية، وحقق الفريق الفرنسي 
الفوز في آخر ثلاث مواجهات، فيما انتصر 

يعُد أولمبياكوس 
اليوناني مرشحاً لحصد 

لقب اليوروباليغ

بوتراغوينيو: التفاصيل ستحسم دربي الريال والأتلتي
أثار مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد، 
ــراغــويــنــيــو، الــحــمــاســة قــبــل مــبــاراة  ــوت إيميليو ب
الدربي التي سيلعبها فريقه في الجولة التالية 
ــلــيــغــا أمـــــام أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد عــلــى ملعب  مـــن ال
متروبوليتان، مــؤكــداً أن »التفاصيل هــي التي 
ستحسم« هـــذه المــواجــهــة. وبـــدا بوتراغوينيو 
راضــيــا عــن فـــوز المــلــكــي عــلــى ألافــيــس )2-3(، 
ــتــي سجلها مبابي  ــعــة ال ــرائ بفضل الأهــــداف ال
ورودريــــغــــو ولـــوكـــاس فــاســكــيــز، وبــــدأ بالفعل 
يفكر في المباراة المقبلة للفريق الأبيض. وقال 
ــقــنــاة ريــــال مــدريــد التلفزيونية:  فــي تــصــريــح ل
ها مباراة على مستوى عالٍ 

ّ
»توقعاتنا كبيرة. إن

جــداً. نعرف ما يعنيه ذلــك. إنه أتلتيكو مدريد، 
ــاء جــداً فــي ملعبهم. سنلعب مباراة  ــوي إنهم أق
رائعة لمحاولة الفوز. ستكون مباراة مكثفة، وبالتأكيد ممتعة للمشاهد ومتكتافئة 
للغاية، التفاصيل هي التي ستحسمها«. وفيما يتعلق بالمباراة أمام ألافيس، اعتبر 
المسؤول المدريدي أن الريال كان متفوقاً في المباراة بأكملها تقريباً، حيث »حققوا 
نتيجة مريحة ومستحقة« على مدار أكثر من 80 دقيقة، لأنهم سيطروا بشكل واضح. 
ــرة، حققوا نجاحاً كبيراً بهدفين رائــعــن. في النهاية  ــع: »لكن في الدقائق الأخــي ــاب وت
ــفــوز. كــل شــيء متكافئ وأي  كــان علينا أن نعاني. مثال آخــر على مــدى صعوبة ال
تفاصيل يمكن أن تغير مجرى المباراة. كنا المسيطرين، لكن شعرنا بالقلق حينما 
كانت النتيجة 3-1 و3-2، لكن هذه هي كرة القدم«. وأضــاف بوتراغوينيو أن أهداف 
ريــال مدريد الثلاثة كانت »رائعة«، مؤكداً أن تمريرة فالفيردي من مسافة 40 متراً 
كانت »استثنائية« لتسجيل الأول عبر فاسكيز، كما وصف الهدف الثاني للمبابي 

»المميز«. »تحفة فنية من البداية إلى النهاية«، والثالث لرودريغو بـ بالكعب بـ

ألكاراز متحمّس للعب في نفس الفريق 
إلى جانب نادال في كأس ديفيز

أعــرب الــاعــب الإسباني كــارلــوس الــكــاراز، عن 
شــعــوره بــالــحــمــاس تــجــاه إمــكــانــيــة الــلــعــب إلــى 
جانب مواطنه رافائيل نادال في المرحلة النهائية 
من كــأس ديفيز، المقررة إقامتها في نوفمبر/
تشرين الثاني المقبل في مالقا. وفي تصريحات 
مـــن بــكــن، قــبــل مــشــاركــتــه فـــي بــطــولــة الــصــن 
المفتوحة ذات الـ 500 نقطة، قال المصنف الثالث 
ــه أمــر  عــالمــيــا بــن لاعــبــي الــتــنــس المــحــتــرفــن، »إنـ
مدهش أن أكــون في نفس الفريق مع رافــا وأن 
أكــون بالقرب منه أكبر قــدر ممكن من الوقت، 
وأتــعــلــم منه داخـــل وخـــارج المــلــعــب«. كما سلط 
ألكاراز الضوء على تجربة اللعب مع نادال في 
ه يفضل عدم التفكير 

ّ
الألعاب الأولمبية، وأكد أن

ها قد تكون البطولة الأخيرة لنادال »لا أريد 
ّ
في أن

أن أعتقد أنها رقصة أخيرة محتملة له في مالقا. أريد أن أستمتع بالوقت الذي أقضيه 
 معه داخــل الملعب وخــارجــه«. وفيما يتعلق بكأس ديفيز، أبــدى اللاعب الشاب ثقته 
في قــرارات قائد الفريق الإسباني ديفيد فيرير، الــذي »سيقرر ما هو الأفضل وما 
يناسب الفريق للفوز«. وفي ما يتعلق باستعداداته لبطولة بكين، أشــار ألكاراز إلى 
 أنه يشعر 

ّ
أنه على الرغم من أنه لم يقم بتغييرات كبيرة مقارنة بالعام الماضي، إل

باختلاف بدنياً وذهنياً. وقال: »مستوى طاقتي الآن جيد. لدي الدافع للمجيء إلى هنا 
وتقديم تنس جيد«.

بييلسا يعقد آمالاً كبيرة على اللاعبين الجدد 
في أوروغواي

أبرز مدرب منتخب أوروغواي لكرة القدم، مارسيلو بييلسا، أمله في اللاعبين الجدد 
ه »ليس من السهل« اللعب 

ّ
الذين انضمّوا للفريق في القوائم الماضية، رغم اعترافه بأن

الــعــالــم. وفــي مؤتمر صحافي قبل  المؤهلة لكأس  التصفيات  إطــار  ي  ــ ف بشكل جيد 
 مواجهتي بيرو والإكــــوادور، قــال بييلسا: »لــدي آمــال كبيرة بالنسبة للاعبين الذين 
ــواي. أقصد سانتياغو بوينو ونيكولاس ماريشال  للعب فــي منتخب أوروغــ ا وا  دأ ـ ـ ـ ب
وإيميليانو مارتينيز وكريستيان أوليفيرا وجميع اللاعبين الذين خاضوا مباريات 
ــداً«. كما شــدد على ضـــرورة منح الــاعــبــن هامشا مــن الــثــقــة، وأصـــرّ على  قليلة جـ
ــه »ليس من السهل« اللعب بشكل جيد لأنــه، في رأيــه، »هناك عــدد قليل جــداً« من 

ّ
أن

»القلق« بشأن قلة   الفرق التي تحقق ذلك. ومع ذلك، أقرّ المدرب الأرجنتيني بشعوره بـ
ه أصرّ على أنّ أوروغواي هي 

ّ
عدد الأهداف التي يسجلها فريقه خلال التصفيات، لكن

»من بين الأفضل«.

تألق مع أتلتيكو مدريد الإسباني وكذلك موناكو الفرنسي، 
ــارات الـــاعـــب المــمــيــزة الــتــي ســاعــدتــه  ــهـ فــالــهــدف كــشــف مـ
على صنع الفارق، ما يكشف المخزون الفني الكبير الذي 

يرشحه لكتابة التاريخ في ملاعب أوروبا.
وجرى تداول لقطة الهدف المميز الذي سجله جون دوران 
ه لم يكن من السهل الوصول إلى 

ّ
بشكل واسع، باعتبار أن

مرمى الحارس الإنكليزي جــوران بيكفورد، والطريف أن 
دوران احــتــاج إلــى سبع دقــائــق مــن أجــل تسجيل الهدف 
المميز، وهو الهدف الثالث في رصيده هذا الموسم، ما يؤكد 
عتبر مثالية بالنسبة إليه وأرقامه تضعه 

ُ
أن بداية الموسم ت

من بين النجوم، وقد سجل إلى حدّ الآن أربعة أهداف خلال 
خمس مباريات شارك فيها. وقد تزايد عدد العروض التي 
وصلت للاعب الكولومبي الواعد في الأيــام الماضية، وذلك 
بــعــد تــأكــيــدات أنـــه حــصــل عــلــى 40 عــرضــا فــي المــيــركــاتــو 

الصيفي من أندية أرادت التعاقد معه ولكن أستون فيلا 
 بمبلغ مالي 

ً
رفض رحيله، فالفريق يخطط لبيعه مستقبلا

كبير وذلك بعد أن يواصل الظهور في الــدوري الإنكليزي 
ويحسّن أرقامه، ما قد يُشعل تنافساً كبيراً بين الأندية.

ويجد اللاعب الكولومبي منافسة قوية في هجوم فريقه، 
جعلته لا يشارك بانتظام، وقد كشف المدير الرياضي في 
النادي الإنكليزي، الإسباني مونشي، أن النادي محظوظ 
بوجود مهاجمين مميزين، وقال في تصريحات إعلامية: 
ــي الفريق كما يريد دوران  » لدينا أيضاً أولــي واتكينز ف
ـــه أفــضــل مــن واتكينز. وهـــذا أمــر طبيعي 

ّ
الــلــعــب. يعتقد أن

لأن جميع اللاعبين يعتقدون أنهم أفضل من زملائهم في 
الفريق. ليس من السهل التعامل مع واتكينز ودوران، لكن 
في الفريق من الأفضل أن يكون لديك مهاجمان عظيمان 

 من عدم وجود أي منهما«.
ً
بدلا

لندن ـ العربي الجديد

شهدت أسهم المهاجم الكولومبي جون دوران )20 عاماً(، 
ــفــاعــا كبيراً خــال الأيـــام الأخــيــرة، وذلـــك بعدما سجّل  ارت
مــهــاجــم فــريــق أســتــون فــيــا الإنــكــلــيــزي واحــــداً مــن أفضل 
الأهــداف في الأسبوع الرابع من الــدوري الإنكليزي، عندما 
هزّ شباك فريق إيفرتون بطريقة مميزة، أكد من خلالها 
مهاراته العالية وقدراته التي تجعل منه واحداً من الأسماء 
القادرة على التألق في المواسم المقبلة في الملاعب الأوروبية.

وخطف دوران هدف انتصار فريقه في الدقيقة 76، إذ كان 
إيفرتون قد تقدّم في النتيجة )2ـ0( ولكن أستون فيلا عاد 
من بعيد محققاً انتصاراً مثيراً والفضل فيه إلى »النمر« 
الكولومبي الذي يحيي ذكريات أفضل اللاعبين من بلاده 
في ملاعب أوروبــا، وآخرهم المهاجم رادميل فالكاو، الذي 

جون دوران

على هامش الحدث

تشهد منافسات 
الدوري الإنكليزي 

بروز عدة مواهب 
جديدة مثل 

الكولومبي جون 
دوران

يأمل فنربخشة 
بحسم 
المواجهة ضد 
سانت جيلواز 
)حسين يافوز/
)Getty

النجيري  نجمها  مستقبل  التركي  ســراي  غلطة  نــادي  إدارة  ت  م س ح
فيكتور أوسيمين، الذي رحل عن فريق نابولي الإيطالي في الميركاتو 
التركية  الإعلام  وسائل  وتحدثت  الإعارة.  سبيل  على  الماضي  في  ي ص ل ا
الميركاتو  الإيطالي في  نابولي  نادي  إلى  عن إمكانية عودة أوسيمين 
الشتوي القادم، لكن نائب رئيس غلطة سراي إبراهيم هاتيبوغلو كشف 
أن النجم النيجيري باقٍ مع بطل الدوري التركي، وهناك إمكانية جدية 

من أجل تجديد عقده لموسم إضافي.

مستقبل أوسيمين

وجه رياضي

الــفــريــق الــيــونــانــي بــمــبــاراة واحـــدة فقط من 
مــواجــهــاتــه الــخــمــس الــســابــقــة خـــارج أرضــه 
أمام الأندية الفرنسية في الدوري الأوروبي، 
بــعــدمــا تـــعـــادل فـــي مــنــاســبــة وتــــــذوق طعم 
الــهــزيــمــة ثـــاث مــــرات. وكـــان الــفــوز الوحيد 
لــنــادي أولمبياكوس اليوناني ضــد سوشو 
الــفــرنــســي بــهــدف نظيف فــي شــهــر فــبــرايــر/ 

في ست مــرات وتعادل في ثلاث مناسبات، 
وكـــانـــت آخـــر هــزيــمــة بــثــاثــة أهـــــداف مقابل 
ــائـــي المــســابــقــة  ــهـ لا شـــــيء فــــي إيــــــاب ربـــــع نـ
الــقــاريــة على يــد ويستهام الإنــكــلــيــزي، لكن 
ــفـــريـــق الــفــرنــســي لـــن تـــكـــون سهلة  مــهــمــة الـ
ــه سيلعب ضــد أولمــبــيــاكــوس  ــذه المــــرة، لأنـ هـ
الــيــونــانــي، الـــذي فــاجــأ الجميع فــي المــوســم 

ــر آخـــــر لــقــاء  ــسـ شـــبـــاط عـــــام 2005، فــيــمــا خـ
ــانـــت، بــهــدفــن  ــادٍ فـــرنـــســـي، هـــو نـ ــ عــلــى يـــد نـ
مقابل هــدف فــي »الــيــوروبــالــيــغ«، فــي شهر 
سبتمبر/ أيلول عام 2022. من جهته، خسر 
ــل عشر  لـــيـــون مـــبـــاراة واحـــــدة فــقــط مـــن أصــ
مــواجــهــات فــي آخــر مــشــاركــة لــه فــي الـــدوري 
الأوروبــــي بموسم 2021-2022، بعدما فاز 

 الماضي وحقق لقب دوري المؤتمر الأوروبي 
ــــوزه فـــي الــنــهــائــي عــلــى فــيــورنــتــيــنــا  عــقــب فـ
ــالــــي بــــهــــدف نـــظـــيـــف، ســـجـــلـــه الــنــجــم  ــطــ الإيــ
ــــوب الـــكـــعـــبـــي. ويُــــعــــد ألــكــســنــدر  المـــغـــربـــي أيــ
لاكازيت هــدّاف ليون في الــدوري الأوروبــي، 
بعدما سجل تسعة أهداف للفريق الفرنسي 

في المسابقة القارية.

قــرر بوكا جونيورز معاقبة حــارســه الأســاســي سرخيو رومــيــرو بالإيقاف مباراتين 
بسبب اشتباكه مع بعض المشجعين عقب انتهاء السوبر كلاسيكو السبت الماضي أمام 
ريفر بليت. وأوضح النادي في بيان على موقعه الإلكتروني أن روميرو »لن يستدعى 
ــدرب ديــيــغــو مــارتــيــنــيــز خـــال مــواجــهــتــي بلغرانو  لــلــمــبــاراتــن المــقــبــلــتــن« مــن جــانــب المــ
ــدوري الأرجنتيني. وكــان روميرو )37 عاما( وفي أثناء  وأرخنتينوس جونيورز في ال
ــه النفق المـــؤدي إلــى غــرف خلع المــابــس بعد الــفــوز 0-1 على ريــفــر بليت السبت  دخــول
الماضي، قد دخل في مشادة مع مشجعين غاضبين. واعتذر الحارس المخضرم لاحقاً، 

إلا أن ناديه قرر معاقبته.

صورة في خبر

بوكا يعُاقب حارسه

Thursday 26 September 2024 Thursday 26 September 2024
الخميس 26 سبتمبر/ أيلول 2024 م  23  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3678  السنة الحادية عشرة الخميس 26 سبتمبر/ أيلول 2024 م  23  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3678  السنة الحادية عشرة
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منعطفات دراباشي
مغامرة أخطر طرق العالم في تركيا

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

لا تــفــوّت تــركــيــا طــريــقــة أو حدثاً 
أو معلماً مــن أجـــل إضــافــتــه إلــى 
ها 

ّ
عل والترويج،  الجذب  لسلة  س

تصل إلــى »حــلــم الستين« هــذا الــعــام، كما 
الــحــكــومــة، أي اســتــقــبــال 60 مليون  تــعــلــن 

سائح، وتحقيق 60 مليار دولار عائدات.
مـــومـــا لا تــخــلــو تـــركـــيـــا ذات المــســاحــة  ـ ـ وعـ
الـــهـــائـــلـــة، والـــتـــي تــطــل عــلــى ثـــاثـــة بــحــار 
وتـــضـــم 81 ولايــــــة، مـــن مــعــلــم مــشــهــور أو 
ســر دفــن أو على الأقــل مكان ذات طبيعة 
ســاحــرة.  ويُــعــرف أن »حــلــم الــســتــن« غير 
مــســتــحــيــل بــعــدمــا واكـــــب الــقــائــمــون على 
السياحة آخر »صرعات الجذب«، وبينها 
المــغــامــرات، ســـواء عبر الــطــيــران بمناطيد 
في كبادوكيا أو المخاطرة على منعطفات 
درابــاشــي بــولايــة طــرابــزون )شــمــال( التي 

ف من بين أخطر الطرق في العالم.
ّ
تصن

ويــقــول مــديــر شــركــة »يــاشــام« السياحية، 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  مــحــمــود آلـــن بـــاش، لـــ
 مــن 

ً
ــــا ــعـ ــ »مـــنـــعـــطـــفـــات درابـــــــاشـــــــي هـــــي فـ

فها موقع 
ّ
أخــطــر الــطــرق فــي الــعــالــم، وصن

ــنــجــيــريــس رودز دوت أورغ قــبــل نحو  دي
عــقــد مــن الــزمــن مــن بــن الــطــرقــات الــوعــرة 
والأكــــثــــر خـــطـــورة فـــي الـــعـــالـــم. ومـــنـــذ ذلــك 
الحين أدرجته مديرية الثقافة والسياحة 
في ولاية طرابزون ضمن المواقع الجذابة، 
وتروّجها شركات السياحة، ويأتي سياح 
ــذه  ــتــــشــــاف هـ ــــرون خـــصـــيـــصـــا لاكــ ــامـ ــ ــغـ ــ ومـ

المغامرة  وخوضها«.
ويـــتـــحـــدث آلــــن عـــن أن »شـــبـــابـــا مـــن دول 
الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي يـــقـــصـــدون مــنــعــطــفــات 
درابــاشــي التي تقع بين ولايتي طرابزون 
وبـــايـــبـــورت ضــمــن خـــيـــارات دول الخليج 
على البحر الأســود لأنها تعتبر المغامرة 
الأكــبــر عــالمــيــا، فــهــي شــديــدة الــتــعــرّج بـــ13 
منعطفاً حاداً وذات ارتفاع شاهق وصولًا 
ـــف بــأنــهــا أخــطــر 

ّ
إلــــى 3500 مـــتـــر، وتـــصـــن

مــن طــريــق المـــوت فــي بــولــيــفــيــا. وتستثمر 
مديريات السياحة في المنطقة الجغرافيا 
ــرة  فــــي تــنــظــيــم ســـبـــاقـــات لـــلـــطـــرقـــات الـــوعـ
ــق، مــســتــفــيــدة مــن جــمــال المنطقة. 

ّ
والــتــســل

ــات فــي  ــفـ ــطـ ــعـ ــنـ ــن مـ ــ ــن الــــــوصــــــول مــ ــكــ ــمــ ويــ
دراباشي إلى بحيرة أوزون غل المشهورة 
عالمياً، لكنها تبقى مغلقة نحو ستة أشهر 
في وجــه السائقين كل عــام بسبب الثلوج 

والضباب والانزلاقات الطينية«.
وينظم الاتحاد التركي لرياضة السيارات 
ســبــاق »تــركــيــا أوف رود« لــلــســيــارات ذات 
الــــدفــــع الـــربـــاعـــي عـــلـــى مـــضـــمـــار بـــطـــول 9 
كيلومترات في ولاية سامسون، وسباقات 
أخرى أحدها في وادي يوروكلر في قضاء 

قايناشلي بولاية دوزجة )شمال غرب(.
ــــوراك بـــاشـــاران  ويــصــف الـــشـــاب المــغــامــر بـ
القيادة على الطرقات الوعرة بأنها »متعة 
تشعره بالتفوّق تتعدى شعور الاكتشاف 
والإثــــــــــارة، خـــاصـــة إذا كـــــان الـــســـبـــاق بــن 
مجموعات أو تنظمه مديرية الثقافة أو 
اتــحــاد الــســيــارات، فحينها يشعر الفائز 
ــقــه بــقــيــادة 

ّ
أنـــه بــطــل ومـــغـــامـــر«. وعـــن تــعــل

السيارات في مناطق خطرة وعلى طرقات 
وعـــرة يــقــول بـــاشـــاران: »أتــحــدّر مــن قونيا 
ــرة. وبــعــدمــا  ــطـ ــرقـــات خـ حــيــث لا تـــوجـــد طـ
تــعــمّــق عــشــقــي لــســيــارات الــدفــع الــربــاعــي، 
زرت المــنــاطــق الــجــبــلــيــة فـــي ولايــــة إزمــيــت 
أولًا، ثــم الــطــرقــات الصعبة جــنــوب تركيا 
ومنطقة البحر الأســــود، وتــنــامــى شغفي 
بالمغامرة وبالشعور بارتفاع الأدرينالين 

خلال التسابق مع سائق آخر«.
وفي شأن المخاطر التي تنجم عن القيادة 
ــنــــاطــــق وعـــــرة  وخـــــــــوض ســــبــــاقــــات فـــــي مــ
ــاران: »تــتــضــمــن كل  ــ ــاشـ ــ ــرة، يـــقـــول بـ وخــــطــ
ــات مــخــاطــر تـــتـــفـــاوت درجـــاتـــهـــا،  ــريـــاضـ الـ
لكن مــن لا يــجــرّب متعة ســبــاق السيارات 
ويعلم مدى مقاييس السلامة التي تتوفر 
فــي الــســيــارات الحديثة يَعيب علينا هذه 

المتعة، والشعور بالتفوق والنجاح«.
ويدرج طريق دي 915 الذي يبلغ طوله 106 
كيلومترات ويرتفع 3500 متر عن سطح 
البحر، ويــقــع على منعطفات فــي  سفوح 
جــبــل ســوغــانــلــي بـــن ولايـــتـــي طـــرابـــزون 
وبايبورت، ضمن قائمة أخطر الطرق في 
الــعــالــم، وقــد يــكــون أخطرها بعدما تفوق 
فة بأنها الأكــثــر خطورة 

ّ
على طــرق مصن

على صعيد الوعورة والانحدار والضباب 
والانهيارات، وبينها طريق جبل تيانمن 
ونــفــق غــولــيــانــغ فـــي الـــصـــن، ومـــن بينها 
جسر إشيما أوهاشي في اليابان، وطريق 
ــــي ألاســـــكـــــا، وطـــريـــق  دالـــــتـــــون الــــســــريــــع فـ
ــارد  ــوثـ ــر غـ ــمـ يـــونـــغـــاس فــــي بــولــيــفــيــا، ومـ
فــي ســويــســرا، والمــمــر الــزوجــي فــي الهند، 
وترانسفاراغاسان في رومانيا، والطريق 

السريع الأطلسي في النرويج. 
وبــنــى الــســكــان المــحــلــيــون بـــــأدوات بدائية 
تحت الإكراه منعطفات دراباشي في عهد 
الاحـــتـــال الـــروســـي عــــام 1916، ويــتــطــلــب 
قطعها أو خــوض مــغــامــرة عليها، المــرور 
بـ13 منحنى في المناطق النائية بطرابزون 
على ساحل البحر الأســـود للوصول إلى 
بايبورت التي تقع على الجانب الآخر من 
الجبال، ولا ممر أو طريق بين المنطقتين، 

سوى منعطفات دراباشي. 

طريق كماليا
ــن الـــطـــرق الـــخـــطـــرة فـــي تـــركـــيـــا، طــريــق  ومــ
كماليا الحجري وصــولًا إلــى نهر الفرات. 
وتــقــول روايـــات إن سكان المنطقة شيّدوه 
بأنفسهم بــاســتــخــدام أدوات يــدويــة ومــن 

دون آلات عــبــر الـــصـــخـــور، قــبــل أن تعيد 
الحكومة إنجاز الطريق وتفتتحه بحلته 
الحالية عام 2002.  ويختلف طريق كماليا 
الحجري عــن طريق دي 915 الــذي يرتفع 
3500 متر عــن سطح البحر، فهو ينحدر 
لمــســافــة 300 كــيــلــومــتــر إلـــى جــنــوب غربي 
تركيا، ويتضمن 38 نفقاً معظمها ضيّقة 
ولا يــزيــد عــرضــهــا عــن مــتــريــن وارتــفــاعــهــا 
عـــن ثــاثــة أمـــتـــار. لــكــن الــفــتــحــات الــكــثــيــرة 
عــلــى طــريــق كماليا الــحــجــري تسمح بــأن 
يستمتع الــســيــاح والـــعـــابـــرون بــالإطــالــة 
عــلــى الــــــوادي والـــنـــهـــر، مـــا يــنــســيــهــم ربــمــا 
وعــــــورة الـــطـــريـــق وخـــطـــورتـــه، خـــاصـــة إذا 
ارتــــأى الــســائــق أن يــتــوقــف لـــزيـــادة جرعة 
المــتــعــة، فيسد الــطــريــق ويــعــيــق الــســيــارات 

التي تعبر في الاتجاهين.

»طريق الرعب«
ــرة  ــوعــ ــــن الــــطــــرقــــات الــ ولـــــــدى الــــحــــديــــث عـ
ــارات المــــغــــامــــرات فــــي تـــركـــيـــا، يــأتــي  ــ ــسـ ــ ومـ
»طـــريـــق الـــرعـــب« الــــذي يــصــل بـــن كماليا 
ــفـــريـــي فـــي ولايـــــة أرزيـــنـــجـــان )شــمــال  وديـ
ــف بـــأنـــه مـــن أخــطــر 

ّ
شــــــرق(، والــــــذي يــصــن

الطرق المرورية في العالم.  وربما استغرق 
شـــق »طـــريـــق الــــرعــــب« وقـــتـــا أكـــبـــر مـــن أي 
ــرة فــي الــعــالــم، إذ بـــدأ شــقــه عــام  طــريــق وعـ
1870 بــهــدف ربـــط مــنــطــقــة كــمــالــيــا وســط 
ــان، وذلـــــك  ــ ــجــ ــ ــنــ ــ الأنـــــــاضـــــــول بـــــولايـــــة أرزيــ
ــة في  ــيـ ــدائـ ــتـــخـــدام أدوات ومــــعــــدات بـ بـــاسـ
نحت الصخور وشــق الطريق. ويُــروى أن 
التشييد استغرق 132 عاماً حتى الانتهاء 
من إنجازه عام 2002، ويتحول إلى مسار 
مهم لمحبي مغامرات القيادة من أصحاب 
الــقــلــوب الــقــويــة، لــيــس لــوعــورتــه فــقــط، بل 
لــلــمــنــحــدرات الــصــخــريــة الــتــي تــوجــد على 
جانبيه، والــتــي يصل ارتــفــاعــهــا إلــى 500 
متر.  وفي مناطق أخرى يوجد نهر الفرات 
على جانب الطريق ومنحدر صخري على 

الجانب الآخر، ما يضاعف الخطورة.

أيضاً مسارات أكثر أماناً
ــتــوتــر على الطرقات  وفــي مقابل الشد وال
الـــوعـــرة والــصــعــبــة، تــحــتــوي تــركــيــا أيضاً 
ــل والأكــــثــــر  ــ ــمـ ــ ــن الأجـ ــ ــارات تـــعـــتـــبـــر مـ ــ ــســ ــ مــ
راحــــة وأمـــانـــا، مــنــهــا طــريــق جــنــاق قــلــعــة - 
كارابورون التي تمتد نحو 500 كيلومتر 
على بحر إيجه، وتمر بسهول ومساحات 
خــضــراء، أيــضــا طــريــق مــرمــريــس – داتشا 
ــطـــول 100 كــيــلــومــتــر المــحــاط  - بـــــــودروم بـ
ــة  ــنـ ــنــــعــــطــــفــــات آمـ بــــمــــنــــاظــــر طـــبـــيـــعـــيـــة ومــ
ــا -  ــيـ ــالـ وإطـــــــــالات بـــحـــريـــة، وطــــريــــق أنـــطـ
غوجك بطول 350 كيلومتراً التي تعتبر 
أمـــاكـــن طــبــيــعــيــة ومـــنـــاطـــق تــحــتــوي على 
ــار تــاريــخــيــة، وأخـــيـــراً طـــريـــق بـــارتـــن -  ــ آثـ
كاستومونو - سينوب - سامسون الــذي 
يتيح للعابر التمتع بــأروع مناظر غربي 
منطقة الــبــحــر الأســــود عــلــى امــتــداد نحو 
400 كيلومتر بــــدءاً بــمــديــنــة بــارتــن على 
الطريق التي تصل إلى أماصرا، ثم مدينة 
ســيــنــوب وشــــالات إرفــيــلــيــك، وصــــولًا إلــى 

مدينة سامسون.

يشاهدون منعطفات دراباشي )علي إحسان أوزتورك/ الأناضول(

، في حين يعتبرها آخرون مجازفة. ومنعطفات دراباشي  يرى البعض أن القيادة على طرقات وعرة وضيقّة وخطرة شغف وتحدٍّ
بولاية طرابزون شمالي تركيا بين أماكن المغامرات الأخطر في العالم

هوامش

سعدية مفرح

مت منصّة الفن المعاصر 
ّ
في مبادرة وفاء جميلة، نظ

 استذكر 
ً
في الكويت، منتصف هــذا الأســبــوع، نــدوة

ــمَ الـــروائـــي الــكــويــتــي الــراحــل  ـ
َ
ــال المـــشـــاركـــون فــيــهــا عـ

إسماعيل فهد إسماعيل، بمناسبة الذكرى السادسة 
د روائي وحسب، بل  لرحيله.  لم يكن إسماعيل مُجرَّ
م الــروايــة العربية، 

َ
ــان اسماً عربياً مختلفاً في عال ك

منذ أن صدرت روايته الأولى في بداية التسعينيّات، 
ــا انــتــبــه إليه  ــتـــاف مــا يــمــيّــزه دائـــمـــا، ومـ وبــقــي الاخـ
ــهــا، 

ّ
هـــو نــفــســه فـــي كــتــابــاتــه ولـــقـــاءاتـــه الإعــامــيــة كــل

وخصوصاً في السنوات الأخيرة. 
حاضر في الندوة، التي عقدت بعنوان »إسماعيل 
فــهــد إســـمـــاعـــيـــل.. الامــــتــــداد والأثـــــــر«، الـــنـــاقـــد فهد 
ــه، وقـــــدّم لها  ــلـ ــنــصــر الـ الـــهـــنـــدال والــــروائــــي خـــالـــد ال
الـــروائـــي إبــراهــيــم فــرغــلــي، والــثــاثــة مـــن أصــدقــاء 
إسماعيل، بل إنّ معظم الجمهور الحاضر كان من 
ــنــدوة الاستعادية  أصدقائه أيــضــا، فتحوّلت تلك ال
تأبيناً جديداً لكاتب كان صديقاً للجميع، لم يبخل 
 من اتصل به، 

ّ
بجدّه وبتجربته وبأفكاره على كل

وخــصــوصــا مــن الأدبــــاء الــشــبــاب فــي الــكــويــت. لقد 

ــداع والــكــتــابــة  ــالإبـ  حــافــلــة بـ
ً
عـــاش إســمــاعــيــل حـــيـــاة

والسفر والصداقات، فقدّم العديد من الروايات التي 
تعكس عمق التجربة الإنسانية وتفاصيل الحياة 
الاجتماعية والسياسية في الكويت والعالم العربي. 
وتــمــيّــزت كــتــابــاتــه بــأســلــوبــهــا الــســلــس، وبــقــدرتــهــا 
على استكشاف مشاعر الشخصيات بعمق، ممّا 
 مكان، وإن 

ّ
ــقــرّاء في كــل  من قلوب ال

ً
جعلها قريبة

 
ً
 روائية

ً
مــال في سنواته الأخــيــرة لأن ينتهج كتابة

 حــاول فيها أن يستفيد من تراكم خبراته 
ً
بة

ّ
مرك

الإبداعية في ما يشبه المدرسة الجديدة في الكتابة، 
ــم يعتده  ــمــا ل ــتــي تتكئ على نــوع مــن التعقيد، ربّ ال

قارئه الأول.
أمــا قــضــايــاه فكانت دائــمــا تـــدور فــي فلك الإنــســان 
ــهــمّــش، رغــم اخــتــاف الأساليب فــي تناولها تبعاً 

ُ
الم

ــة والانــتــمــاء  لــتــراكــم الــخــبــرة. فــكــانــت قــضــايــا الــهُــويَّ
والتحرّر الوطني أبرزَ عناوينه، ولذلك يمكن لقارئه 
الوفي أن يتابع دورَه البارزَ في تسليط الضوء على 
ــتــغــيّــرات الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة الــتــي شهدتها  ال
الــكــويــت طـــوال نــصــف قـــرن مــن الـــزمـــان تــقــريــبــا، إذ 
 حول المجتمع 

ً
 وفريدة

ً
استطاع أن يُقدّم رؤىً جديدة

ــيــة الأكثر  ــدَ الأصــــوات الأدب الــكــويــتــي، مــمّــا جعله أحـ

تأثيراً في المنطقة. في الندوة، تحدّث الهندال والنصر 
الله عن معرفتهما الحميمة بالراحل الكبير، وكيف 
ــان قــريــبــا مــن الــجــمــيــع، حــريــصــا عــلــى متابعة ما  كـ
 المنافسةِ، فرحاً بالنهضة 

َ
يكتبون، متناسياً فكرة

ــكــويــت فـــي الــعــقــدَيــن  ــقــت فـــي ال
ّ
الـــروائـــيـــة الــتــي تــحــق

الأخــيــرَيــن تــحــديــداً، كما تــحــدّثــا عــن تأثير روايــاتــه 
على الكتابة الروائية في الكويت وخارجها، خاصّة 
ــف عــنــد حـــدود الــزمــان والمــكــان، 

ّ
ــم تــتــوق أنّ أعــمــالــه ل

ــال. كــمــا اســتــعــرضــا  ــيــ ــــى جــمــيــع الأجــ بـــل امـــتـــدّت إل

كــيــف أن إســمــاعــيــل فــهــد إســمــاعــيــل نــجــح فــي دمــج 
الواقع بالخيال في بناء شخصياته الحقيقية، ممّا 
جعل رواياته مــاذاً نفسياً حقيقياً لفئة من القرّاء 
الــذيــن وجـــدوا فيها تعبيراً مباشراً عــن مشاعرهم 
وتجاربهم الخاصّة، ممّا خلق رابطاً إنسانياً قوياً 

بين الكاتب وقرّائه.
انتهت الــنــدوة بــمــداخــات مــن الــجــمــهــور، كــان لافتاً 
 الأديبة ليلى العثمان، التي تحدّثت 

ُ
من بينها مداخلة

ــه لإســمــاعــيــل، فــأثــارت 
ّ
بصفتها صــديــقــة الــعــمــر كــل

شــجــون الجميع عــنــدمــا اســتــذكــرت بــعــض المــواقــف 
ــه كان الحضن الكبير 

ّ
بينها وبين الراحل، وكيف أن

 أصـــدقـــائـــه فـــي لــحــظــات الانـــكـــســـار ومــفــاصــل 
ّ

لـــكـــل
ا 

ّ
عبّر عن

ُ
الوجع، وكأن العثمان بتلك المداخلة كانت ت

جميعاً نحن الحاضرين شهودَ بعض المراحل.
د كــاتــب روائـــي عابر  ــم يكن إسماعيل مُــجــرَّ نــعــم، ل
في تاريخ الكويت والوطن العربي، بل كان صديقاً 
 مــن عــرفــه، لمــن تــمــاسّ مــعــه فــي روايـــة 

ّ
حقيقياً لــكــل

أو لقاء أو كلمة، ولــو من بعد، وهــو ما جعل عنوان 
الندوة »الامتداد والأثــر« عنواناً ذكياً عبّر عن رؤية 
الحضور لمسيرة الكاتب الكبير، ولأثــره في الأدب، 

ولامتداده فيه أيضاً.

إسماعيل... الامتداد والأثر

وأخيراً

قدّم إسماعيل العديد من 
الروايات عكست عمق التجربة 
الإنسانية وتفاصيل الحياة، في 

الكويت والعالم العربي

الخميس 26 سبتمبر/ أيلول 2024 م  23  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3678  السنة الحادية عشرة
Thursday 26 September 2024

باختصار

تقع منعطفات دراباشي 
بين طرابزون وبايبورت، وهي 
شديدة التعرّج بـ13 منعطفاً 

حاداً، وذات ارتفاع شاهق يبلغ 
3500 متر

■ ■ ■
بنى السكان المحليون 

الطريق بأدوات بدائية تحت 
الإكراه في عهد الاحتلال 

الروسي عام 1916 

■ ■ ■
تحتوي تركيا أيضاً مسارات 
مريحة وآمنة، من بينها طريق 
بين جناق قلعة وكارابورون 

التي تمتد نحو 500 كيلومتر 
على بحر إيجه

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □
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